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مفاوضات الاتفاق النووي: محاولة إنقاذ أوروبية

في العدد

تقول الحكومة التركية إنه سيتم تشييد 100 ألف منزل في إدلب لإيواء العائدين  )محمد سعيد/الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

تقود أوروبــا مساعي جديدة لإنقاذ مفاوضات 
ــنــــووي فـــي فــيــيــنــا، وكــشــفــت  ــ ــاق ال ــفــ إحـــيـــاء الاتــ
»العربي الجديد«، أمس  مصادر إيرانية مطلعة، لـ
الــســبــت، أن نــائــب رئــيــس الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــورا )الـــصـــورة(،  لــاتــحــاد الأوروبــــــي إنــريــكــي مــ
سيزور طهران بعد غد الثلاثاء، لبحث العقبات 
إلى  التوصل  أجــل  المفاوضات من  أمــام  المتبقية 
اتــفــاق. وقــالــت المــصــادر الإيــرانــيــة، إن مـــورا كان 
بصدد زيارة طهران قبل أسابيع، لكن السلطات 

الــزيــارة  الكافية لإنــجــاز  الرغبة  لــم تبد  الإيــرانــيــة 
ــرد على  ــ »كــونــهــا لـــم تــكــن تــأتــي بــجــديــد فـــي ال لـــ
المطالب الإيرانية بشأن القضايا المتبقية«، وعلى 
الإرهــاب  قائمة  الثوري من  الحرس  رأسها رفــع 
الأمــيــركــيــة. وأضــافــت المــصــادر أن المــوافــقــة على 
زيـــــارة مــــورا »جـــــاءت بــعــد حــديــث أوروبــــــي عن 
وجود ما يمكن اعتباره مبادرة أميركية أوروبية 
ــفــــاوضــــات بـــاتـــجـــاه حــلــحــلــة الــقــضــايــا  ــع المــ ــدفـ لـ
المتبقية«، غير أنها أكــدت أنها لا تعلم تفاصيل 
المــبــادرة. وقــالــت المــصــادر إن مــورا سيمكث في 
المــقــبــل، وسيخوض  الجمعة  يـــوم  طــهــران حــتــى 

ــولات تـــفـــاوض مــكــثــفــة مـــع كــبــيــر المــفــاوضــن  جــ
لقاءات  عن   

ً
فضلا كني،  باقري  علي  الإيرانيين 

أخرى مع مسؤولين إيرانيين، في مقدمتهم وزير 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

الإيرانية  نيوز«  »نــور  وكالة  أكــدت  من جهتها، 
المقربة من مجلس الأمــن القومي الإيــرانــي، في 
وقت لاحق أمس، أن مورا سيزور إيران الثلاثاء 
المقبل، وقالت إن الزيارة يمكن أن تمثل »خطوة 
جديدة للمشاورات البناءة حول القضايا المتبقية 
إلــى دور الاتــحــاد الأوروبـــي في  القليلة بالنظر 
تــبــادل المــواقــف بــن طــهــران وواشــنــطــن«. يُشار 

إلى أن رفع »الحرس الثوري« الإيراني من قائمة 
أهـــم قــضــيــة عالقة  الأمــيــركــيــة يعتبر  ــاب  ــ الإرهـ
أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وفي 
السياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبــي للشؤون 
الخارجية جوزيب بوريل، أمس، في مقابلة مع 
صحيفة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، إنــه 
بصدد طرح حل وسط بشأن تصنيف الحرس 
الـــثـــوري منظمة إرهــابــيــة. وشــــرح أن مــبــادرتــه 
ــع صـــفـــة »الإرهــــــــــاب« عــــن الـــحـــرس  ــ تـــقـــتـــرح رفـ
بات 

ّ
الــثــوري، على أن يبقى هــذا التصنيف لمرك

أخرى من المنظمة.
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الأميركيات والإجهاض: حق مهدد
تتجه المحكمة الأميركية العليا إلى إلغاء قرار يسمح بالإجهاض، ويعود إلى عام 
1973. حقّ دستوري أساسي لملايين الأميركيات يريد المحافظون إسقاطه. ]18ـ19[
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قبل خروجها إلى النور.
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للحديث تتمة...

أزمة سنجار العراقية
هل توقف 

الضغوط السياسية 
تقدّم الجيش؟

تتضارب المعلومات حول عملية الجيش العراقي في مدينة سنجار، شمالي البلاد، للسيطرة على مناطق تخضع 
لنفوذ مليشيات تابعة لحزب العمال الكردستاني. ففيما يؤكد الجيش أنه يواصل مهامه في المنطقة، تكشف 

معطيات ميدانية عن توقف هذه العملية، وسط تفسيرات متباينة لأسباب ذلك

بغداد ــ عادل النواب

نـــجـــحـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عــــدة في 
ضواحي مدينة سنجار في محافظة 
الــعــراق، فــي الأيـــام الأخــيــرة،  نينوى شمالي 
العمال  لحزب  تابعة  مليشيات  على حساب 
الــكــردســتــانــي، قــبــل أن تــبــرز مـــؤشـــرات على 

المــنــطــقــة. وتتباين  فــي  الــتــقــدم  تــوقــف عملية 
بــن مــن يتحدث عن  التوقف،  تفسيرات هــذا 
من  المليشيات  بــطــرد  هــدفــه  الجيش  تحقيق 
مــركــز مدينة ســنــجــار، وبــن حــديــث مصادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عـــن تــعــرّض  ســيــاســيــة لـــ
لوقف  لضغوط  الكاظمي  مصطفى  حكومة 
تحرك الجيش. إلا أن الأخير ينفي ذلك، مؤكداً 

استمرار عمليات فرض القانون في المدينة.

فـــــي ســــنــــجــــار )115  وبــــــــــدأت الاشــــتــــبــــاكــــات 
أيار  2 مايو/  المــوصــل(، في  كيلومتراً غربي 
الــحــالــي، مــع إطــــاق الــجــيــش الــعــراقــي خطة 
ناحية سنوني شمالي  فــي  انــتــشــار جــديــدة 
المدينة، التي تخضع لنفوذ فصائل مسلحة 
مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وترفض 
وجـــــــود قـــــــوات الـــجـــيـــش أو الـــشـــرطـــة فــيــهــا. 
وســبّــبــت الاشــتــبــاكــات مــوجــة نــــزوح جــديــدة 
لمئات العوائل إلى مخيمات النزوح في إقليم 
كردستان، هرباً من الأوضــاع غير المستقرة. 
وأسفرت المواجهات التي جرت بين 2 و4 من 
الــشــهــر الــحــالــي عـــن مــقــتــل جــنــدي بالجيش 
قتلى ونحو  آخــريــن مقابل ثلاثة   11 وجــرح 
20 مصاباً من أفراد مليشيا »وحدات حماية 

سنجار«، الذراع المحلية لحزب العمال.
الــجــيــش، فجر أول مــن أمس  قـــوات  ونجحت 
الــجــمــعــة، فـــي فــــرض ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة 
على مناطق عــدة في ضواحي سنجار، بما 
فيها بلدة سنوني ومجمع حطين وعدد من 
المناطق وبين مركز  الرابطة بين هذه  الطرق 
مدينة سنجار. كما استعادت قوات الجيش 
مــبــانٍ ومــقــرات حكومية  عــدة  السيطرة على 
التابعة  المليشيات  لسيطرة  تخضع  كــانــت 
ــك عــقــب  ــ لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، وذلــ
كلا  مــن  خسائر  أوقــعــت  متقطعة  اشتباكات 
الطرفين. وأصدرت قيادة العمليات العراقية 
المشتركة يومي الخميس والجمعة الماضيين 
عدة بيانات عسكرية موجهة لأهالي سنجار، 
النزوح والبقاء في منازلهم،  تطالبهم بعدم 
وتــذكّــرهــم بـــأن مهمة الــجــيــش الــحــفــاظ على 
أمن المدينة وسيادة القانون فيها، مع وعود 

بــإعــادة الإعــمــار والــبــنــاء وتــأهــيــل الــخــدمــات 
ضمن مرحلة ثانية مقبلة تأتي لاحقاً.

محافظتي  فـــي  مــحــلــيــن  مــســؤولــن  أن  إلا 
دهوك وأربيل في إقليم كردستان يؤكدون 
انتهاء  مــع  الــنــزوح حتى  استمرار عمليات 
نـــحـــو 10 آلاف  ــبــــاكــــات. وقـــــد وصـــــل  ــتــ الاشــ
شــخــص مــن أهــالــي ســنــجــار إلـــى مخيمات 
ــزوح جــنــوبــي دهــــوك وغـــرب  ومــعــســكــرات نــ
أربيل، بحسب تصريح صحافي لمدير دائرة 

الهجرة في دهوك، بير جعفر.
وفي السياق، قال مصدر عسكري في قيادة 
»العربي الجديد« إن »قوات  عمليات نينوى لـ

الفرقتين العشرين والخامسة عشرة، والفرقة 
المدرعة التاسعة، نجحت خلال الأيام الثلاثة 
الأولــى من عمليات الانتشار )2 و3 و4 مايو 
حيوية  مناطق  على  السيطرة  فــي  الــحــالــي( 
ومــهــمــة وطـــــرد المــســلــحــن الــتــابــعــن لــحــزب 
الــعــمــال مــنــهــا، مــثــل مــجــمــع حــطــن ومنطقة 
دوكـــــري ومـــحـــات عــبــد الـــلـــه، وعـــمـــارة آوات 
علي، وشرق منطقة خانصور«. وأكد المصدر 
ــة تـــفـــرض ســيــطــرتــهــا  ــيـ ــراقـ ــعـ أن »الـــــقـــــوات الـ
حالياً على مناطق الأحياء السكنية ومراكز 
قرى  جانب  إلــى  بالكامل،  وسنوني  سنجار 
مختلفة حققت فيها وجوداً في الأيام الأولى 

من عملية فرض القانون«. لكنه لفت إلى أن 
أهدافها«،  كل  تحقق  لم  العسكرية  »العملية 
لأسباب قال إنها »ترتبط بتوجيهات القيادة 
العسكرية في بغداد، وكذلك صعوبات تتعلق 
بــتــحــصــن المــلــيــشــيــات بــالمــدنــيــن وعــمــلــيــات 
الــنــزوح التي أخــذت بــالازديــاد، لكن الجيش 

حقق جزءاً كبيراً منها«.
المتحدث نفسه بأن »مناطق خانصور  وأقــر 
زالــت معاقل  وفيشخابور وجبل سنجار ما 
رئيسية لحزب العمال والتشكيلات المرتبطة 
به، وهناك مقرات كاملة ومخابئ سلاح داخل 
ــحـــزب بــمــســاعــدة  ــفــــاق حــفــرهــا الـ كـــهـــوف وأنــ

الــحــفــر تم  بــعــمــلــيــات  ســـوريـــن متخصصين 
استقدامهم في الأشهر الماضية من الحسكة 
المجاورة، داخل جبل سنجار غربي المدينة«.

ــان الــعــراقــي  ــرلمـ ــبـ  فـــي الـ
ً
لــكــن نــائــبــا مــســتــقــا

تحدث عن ضغوط سياسية وأخرى لفصائل 
مسلحة، كانت سبباً في وقف تقدّم الجيش 
ــال الـــنـــائـــب، الـــذي  ــ الـــعـــراقـــي فـــي ســـنـــجـــار. وقـ
طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن »أطــــرافــــا ســيــاســيــة وفــصــائــل 
مــســلــحــة اتــهــمــت رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي بأنه أطلق العملية في سنجار في 
هــذا الــتــوقــيــت، تــجــاوبــا مــع المــطــالــب التركية 

بمكافحة حزب العمال وأذرعه في سنجار«. 
ولفت إلى أن »مهمة الجيش العراقي الجديدة 
كــانــت تــنــفــيــذ أوامـــــر قــبــض بــحــق مــتــورطــن 
بعمليات اســتــهــداف الــجــيــش وإعــاقــة عــودة 
ــر الــحــكــومــيــة والــقــضــائــيــة لــلــمــديــنــة،  الــــدوائــ
وأسلحة  مــخــدرات  تهريب  بعمليات  وكــذلــك 
بين العراق وسورية، عبر منطقة فيشخابور، 
إلى جانب فرض سلطة الدولة ووقف ظاهرة 
مــا يــعــرف بــالمــواقــع الــخــاصــة، وهـــي مناطق 
أو  ترفض الفصائل المسلحة دخــول الجيش 

الشرطة إليها«.
ــــى وقـــف  إلـ ــغـــوط أدت  ــــى أن »الـــضـ إلـ ــار  ــ ــ وأشـ
لت 

ّ
تدخ نفسه  الوقت  وفي  الجيش،  عمليات 

ــاع مــســلــحــي وحــــدات  ــنـ فــصــائــل مــســلــحــة لإقـ
ــان )المــرتــبــطــة  ــدي خــ ــزيــ حــمــايــة ســنــجــار وأيــ
ــوقـــف  ــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي(، بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـــــحـــــزب الـ
مــهــاجــمــة الــجــيــش والانـــســـحـــاب إلــــى خـــارج 
المناطق السكنية والبقاء في أطراف سنجار 
وســـنـــونـــي وعـــــدد مـــن الـــقـــرى الــعــربــيــة الــتــي 
ــادة أهــلــهــا إليها  ــ يــريــد الــجــيــش الــعــراقــي إعـ
وتقع جنوب وشرقي سنجار، مقابل ضمان 
المدينة  بدخولهم  والسماح  ملاحقتهم،  عدم 
والـــبـــلـــدات الــتــابــعــة لـــهـــا، لــكــن بـــــدون ســاح 

وبصفة مدنية«.
ووفقاً للمصدر ذاتــه، فــإن مسلحي »وحــدات 
حــمــايــة ســنــجــار« ومليشيا »أيـــزيـــدي خــان« 
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــســـحـــبـــوا مــــن مــــراكــــز الأحـ »انـ
والأســـــــواق والمــجــمــعــات المـــأهـــولـــة بــالــســكــان 
ضمن مركز مدينة سنجار، وناحية سنوني 
الــغــزال والكرسي  ومجمع حطين وقــرى عين 
وعرب شمر وقرى أخرى مجاورة لها، باتجاه 
الجماعات  تلك  تمتلكها  وثكنات  معسكرات 
فــي جــبــل ســنــجــار وخــانــصــور وفيشخابور 
المــحــاذيــة لــلــحــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة ضمن 

التفاهمات التي جرت أخيراً«.
ــد أن مــبــنــى المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري فــي  ــ وأكــ
سنوني، الذي كان خاضعاً لسيطرة مسلحي 
اختصاراً  المــعــروفــة  سنجار  حماية  وحـــدات 
»الــيــبــشــة«، جـــرت الــســيــطــرة عــلــيــه مــن قبل  بـــ
القوات العراقية. وأوضح النائب أن »سنجار 
اعتباره  يمكن  ما  حالياً  تشهد  وضواحيها 
هدوءاً حذراً، ولهذا، فإن القوات التي وصلت 
أخيراً للمدينة ما زالت تنتشر وكذلك الدروع 
ــــودة المــواجــهــات  والــــدبــــابــــات، واحــتــمــالــيــة عـ
ــلـــك الـــجـــمـــاعـــات  ــال عــــــــاودت تـ ــ ــائـــمـــة فــــي حــ قـ

الانتشار داخل المناطق السكنية«.
الــعــمــلــيــات  ــــادة  ــيـ ــ قـ ــم  ــاســ بــ المــــتــــحــــدث  أن  إلا 
ــواء تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، أكــد  ــلــ المـــشـــتـــركـــة، الــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن »عـــمـــلـــيـــات فـــرض  لــــ
الـــقـــانـــون مــســتــمــرة فـــي مــديــنــة ســنــجــار ولــن 
تــتــوقــف إلــــى حـــن تــحــقــيــق كـــامـــل الأهــــــداف، 
التي انطلقت من أجلها«. وقال الخفاجي إن 
في  كبيراً  نجاحاً  حققت  الجيش  »عمليات 

غير  أخـــرى  بــقــوة  القبول  يمكن  سنجار، ولا 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة هـــنـــاك«. وأضــــاف أنـــه »تــم 
إخلاء سنجار حالياً من أي مظاهر مسلحة، 
كما تم إغلاق المقار الحزبية التي تعمل ضد 
الــدولــة الــعــراقــيــة والــقــانــون«، فــي إشـــارة إلى 
الــكــردســتــانــي. وتحدث  مــقــرات حــزب العمال 
عن أن »التعزيزات العسكرية الموجودة كافية 
لمــواجــهــة أي تــحــدٍ أمـــنـــي، مـــع وجــــود طــيــران 
الجيش الــذي كــان له دور مميز في عمليات 
فرض القانون، وأي مظاهر مسلحة ستظهر 

لاحقاً، ستواجه بشدة«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
مــديــنــة ســـنـــجـــار، مــحــمــا خــلــيــل، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــحــكــومــة مطالبة  لـــ
بعدم وقف عمليات فرض القانون في المدينة، 
والعمل بعيداً عن أي ضغوط سياسية كما 
نسمع الآن«. واعتبر أن »الوضع في سنجار 
يحتاج مــزيــداً مــن عمليات ضبط الأمـــن، ولا 
يمكن اســتــقــراره مــع وجــود عناصر مسلحة 
ــة أو فــي  ــنـ ــديـ ــد الـــــدولـــــة، داخــــــل المـ تــعــمــل ضــ
وثقيلة«.  متوسطة  أسلحة  مــع  ضــواحــيــهــا، 
وأضاف أن »وجود مليشيات تابعة لمسلحي 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي ســنــجــار،  ــمـ ــعـ حـــــزب الـ
ــذي مــنــع تــطــبــيــق اتـــفـــاق بـــغـــداد أربــيــل  هـــو الــ
بخصوص تطبيع الأوضــاع في سنجار )تم 
 ،)2020 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي  توقيعه 
فعناصر هذه المليشيات تمنع تطبيق الاتفاق 
من خلال سيطرتها على بعض المناطق بقوة 
السلاح، وكذلك بدعم أطراف عراقية متنفذة، 
أن  خليل  واعــتــبــر  لــهــا«.  ومسلحة  سياسية 
الكردستاني  العمال  »ابتعاد مسلحي حزب 
عن الأنظار أو انسحابهم من بعض المناطق 
ــذه مـــنـــاورة  لا يــعــنــي أن المــشــكــلــة انـــتـــهـــت. هــ
الأزمــة،  استمرار  يعني  مكشوفة، ووجودهم 

ولهذا يجب استمرار عمليات الجيش«.
وحـــــول المــشــهــد الـــعـــام فـــي ســـنـــجـــار، أمــنــيــا 
ــا، قـــــال رئـــيـــس مـــركـــز »الــتــفــكــيــر  ــيـ ــيـــاسـ وسـ
الــســيــاســي« فـــي بـــغـــداد، إحـــســـان الــشــمــري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ملف  فــي حــديــث لـــ
سنجار وحــزب العمال كــان يجب أن يبقى 
ــداد، لـــكـــنـــه تـــحـــوّل  ــغـــ ــيـــد الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــ بـ
إلـــى مــلــف ســيــاســي وأصــبــح مــحــور صــراع 
أيــضــا«. وأضـــاف أن »الأوضـــاع فــي سنجار 
الإقليمي،  الــصــراع  لطبيعة  انعكاساً  باتت 
ــــن إيـــــــــران وتــــركــــيــــا، وبـــعـــض  خـــصـــوصـــا بـ
الأطــراف الأخــرى«. واعتبر أن »الذهاب إلى 
تهدئة الأوضاع في سنجار حالياً لا يمكن 
، فــهــذه الــتــهــدئــة هـــي ترحيل 

ً
ــا اعــتــبــاره حــ

لـــأزمـــة لــيــس أكـــثـــر، ولـــهـــذا عــلــى الــحــكــومــة 
ــتــــصــــدي لأي  الــ ــــي  فـ ــذ مـــســـاحـــتـــهـــا  ــأخــ أن تــ
ساحة  العراقية  الأراضـــي  جعل  تريد  جهة 
صــراع إقليمي أو ساحة صــراع بين أطراف 

سياسية داخلية«.

عبسي سميسم

بعد يومين من تفجّر الأنباء عن 
مجزرة التضامن في دمشق التي 

ارتكبها النظام السوري عام 2013، 
والتي صنعت قضية رأي عام ضد 

جرائمه تسببت بإرباك شديد له، 
أصدر رئيس النظام بشار الأسد 

مرسوم عفو عن الجرائم الجنائية 
والإرهابية التي لم تتسبّب في وفاة 

أشخاص.
كذلك اتخذ النظام مجموعة من 

الإجراءات، بدا أنها تستهدف إشغال 
الرأي العام. فغيّر وزير الدفاع، ثم 

عيّ رئيساً للأركان في جيشه، بعد 
أن كان هذا المنصب شاغراً لسنوات. 
إلا أن المرسوم الأبرز كان العفو الذي 

حاول الاستثمار من خلاله على 
ن 

ّ
عدة مستويات، فمن ناحية تمك

من إشغال الرأي العام السوري عن 
المجزرة بموضوع المعتقلين، كما 

حاول أن يصوّر الموضوع داخلياً 
على أنه مصالحة وطنية، ودولياً 
على أنه إحدى خطوات بناء الثقة 

مع المجتمع الدولي، تطبيقاً لمبادرة 
المبعوث الأممي إلى سورية غير 

بيدرسن »خطوة بخطوة«، التي كان 
رفضها سابقاً.

ويحاول النظام من خلال المرسوم 
ب عقوبات إضافية على خلفية 

ّ
تجن

مجزرة التضامن. إلا أن الغموض 
الذي اكتنف تأويل التعليمات 

التنفيذية للمرسوم، والتي لم يتوضح 
خلالها من المعتقلين الذين سيشملهم 
المرسوم، وعدم إصدار قائمة بأسماء 

الذين سيتم الإفراج عنهم، إضافة 
إلى إفراج النظام عن عدد ضئيل من 

المعتقلين لم يتجاوز 400 شخص 
حتى الآن معظمهم من المعتقلين 

حديثاً، مقارنة بمئات آلاف المعتقلين 
في السجون منذ بداية الثورة، يشي 

بأن النظام غير جاد بحل قضية 
المعتقلين من خلال هذا المرسوم.

كما أن محاولة النظام إشغال الرأي 
العام عن مجزرة التضامن قلب 
السحر على الساحر، إذ كشفت 

صور آلاف المواطنين الذين جاؤوا 
بانتظار معتقليهم الكم الهائل من 

المعتقلين داخل سجون النظام والذين 
، فعمد إلى 

ً
كان ينكر وجودهم أصلا

تفريق حشود المواطنين وتهديدهم 
عبر أجهزته الأمنية لعدم التجمّع. 

كما أن العدد القليل من المفرج عنهم، 
وإفساح المجال أمام السماسرة 
للتدخل كوسطاء من أجل إدراج 

أسماء معتقلين ضمن قوائم المفرج 
عنهم، يشي بأن النظام يحاول 

أن يستثمر المرسوم مالياً، ويبتز 
المواطنين مقابل الإفراج عن أبنائهم.

مهما يكن من أمر هذا المرسوم، فهو 
لا يؤسس لأي خطوة على طريق 
مصالحة أو حل سياسي، ما لم 

يترجم بخطوات عملية يتم خلالها 
الإفراج عن مئات آلاف المعتقلين 

ويتبين من خلالها مصير عشرات 
آلاف المختفين في سجون النظام.

الجديد«،  لـ»العربي  الشمري،  إحسان  السياسي«  »التفكير  مركز  رئيس  قال 
إن »التهدئة حالياً في سنجار جاءت بدفع من جهات معينة، فهناك 
ــراف عـــدة تــجــد أنـــه لــيــس من  ــ أط
مصلحتنا القضاء على حزب العمال 
ولهذا  المدينة،  في  الكردستاني 
دفعت نحو التهدئة كحل مؤقت، 
استقرار«.  أي  ينتج  لن  الأمر  لكن هذا 
بحاجة  سنجار  »استقرار  أن  واعتبر 
بغداد  بين  داخلية  تفاهمات  إلى 
من  كردستان  وإقليم  جهة  مــن 
جهة أخرى، وبين القوى المتنفذة 
التقليدية في بغداد بشكل رئيسي«.

تهدئة بلا استقرار

أطلق الجيش العراقي 
خطة انتشار جديدة 

في سنجار )أحمد 
الربيعي/فرانس برس(

حوار مرتجَل وجمهورية بلا ملامح
يعمل الزمن: لصالح الرئيس أم ضده؟

يخوض سعيّد حرباً حقيقية على جبهات 
متعددة وفي الوقت نفسه. لهذا يبدو عليه 
التوتر  الارتــبــاك، ويطغى على ردود أفعاله 
والـــخـــوف مـــن المــفــاجــآت غــيــر الـــســـارة. لــهــذا 
ويستشعر  عليه،  الــضــغــوط  تتعدد  عندما 
ــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــر، يـــلـــجـــأ إلــــــــى المـ ــ ــطـ ــ ــــخـ الـ
بـــالـــخـــصـــوص، يــفــصــح لــهــا عـــن هــواجــســه، 
ويــســتــمــد مــنــهــا الـــقـــوة والــصــمــود فـــي وجــه 
أعــدائــه الــذيــن تــعــددت مــحــاورهــم، وتنوّعت 
أسلحتهم، وتكاثرت أصواتهم وحساباتهم. 
فخلال الأيام الأخيرة، لجأت بعض الأطراف 
الــخــفــيــة إلــــى أســـلـــوب إشـــعـــال الـــحـــرائـــق في 
الحقول والمزارع والمصانع، وحتى في بعض 
المـــوانـــئ. وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــظــاهــرة 
الإجــرامــيــة لا تـــزال فــي بــدايــتــهــا ولـــم تخرج 
عــن السيطرة، ونـــددت بها جميع الأطـــراف، 
إلا أن رئيس الدولة وأنصاره سارعوا نحو 
تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــــى المـــعـــارضـــة، وتــحــديــداً 
إلى حركة النهضة، في محاولة للمزيد من 
عزلها وتجريمها. لكن من الصعب تصديق 

تونس ــ صلاح الدين الجورشي

تتسارع الأحــداث في تونس نحو اتجاهين 
متناقضين: اتجاه يصرّ الرئيس قيس سعيّد 
على الالتزام به إلى آخر الطريق من دون أي 
أن يؤسس  إلــى  تــنــازل  أو  تبديل  أو  تعديل 
انطلق بعد  الــذي  المسار  حكمه، ويقطع مع 
ثورة الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني 
الذين اعترضوا على  2011، غير عابئ بكل 
أجندته، ســواء بشكل جــذري أو جزئي. في 
المقابل، هناك اتجاه نقيض يعمل أصحابه 
عــلــى الــتــصــدي لــلــرئــيــس بــوســائــل سلمية 
ــع حـــد لمــغــامــرتــه الــســيــاســيــة،  مـــن أجــــل وضــ
ومــحــاولــة إنــقــاذ الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي من 
ــع فــيــهــا. فــالــوقــت  ــهـــوة الــعــمــيــقــة الـــتـــي وقــ الـ
المــتــبــقــي أصـــبـــح ضــاغــطــا وخـــانـــقـــا، والــحــد 
الفاصل بين النجاح والإخفاق سيكون يوم 
الاستفتاء  تــاريــخ  المقبل،  تــمــوز  يوليو/   25
الــــذي يــنــوي ســعــيّــد تنظيمه مــن أجـــل دعــم 
شــرعــيــتــه، وســحــب الــبــســاط كــلــيــا مــن تحت 
أقـــدام خصومه. ولا يعرف إلــى حــد الآن لمن 

مــثــل هــــذه الــتــهــمــة، خــصــوصــا أن الــحــركــة 
تتعرض حالياً إلى تحريض واســع ضدها 
مـــن قــبــل أنـــصـــار الـــرئـــيـــس، وســـارعـــت نحو 
تقديم شكوى رسمية ضد مجهولين أقدموا 

على حرق أحد مقراتها في وقت سابق.
عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــورة ظـــاهـــرة الــحــرائــق، 
وفي انتظار الكشف عن الجهات التي تقف 
الماضية  القليلة  الأســابــيــع  أبـــرزت  وراءهــــا، 
ــــرّض ســـعـــيّـــد إلــــــى هـــجـــمـــات ســيــاســيــة  ــعـ ــ تـ
ــام تــحــديــات  ــادر، وضــعــتــه أمــ مــتــعــددة المـــصـ
ــان آخــر  جـــديـــدة وصــعــبــة إلــــى حـــد كــبــيــر. كــ
هذه الهجمات مسلسل التسريبات لمكالمات 
ــوان  ــ ــديـ ــ ــرة الـ ــ ــديـ ــ ــنـــســـوبـــة إلــــــى مـ ــيـــة مـ ــفـ ــاتـ هـ

خلال تظاهرة 
مناهضة 
لسعيدّ في 
إبريل الماضي 
)ياسين قائدي/
الأناضول(

■ تونس

تح 
ُ
الرئاسي السابقة نادية عكاشة، والتي ف

وتكمن  وقضائي.  أمني  تحقيق  في شأنها 
خـــطـــورة هـــذه المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة الــخــاصــة 
إلــى  تعرضها  فــي  تثبت صحتها،  لــم  الــتــي 
نشاط  من  المعلومة  وغير  الخفية  الجوانب 

رئيس الدولة، بما في ذلك حالته الصحية.
على صعيد آخر، لم يتوقع الرئيس وأنصاره 
الـــخـــطـــوة الاســتــبــاقــيــة الـــتـــي أقـــدمـــت عليها 
»جبهة الــخــاص الــوطــنــي« المــعــارضــة، حين 
عمد المتحدث باسمها أحمد نجيب الشابي 
إلى تنظيم مؤتمر صحافي الخميس الماضي، 
اتهم خلاله أنصار سعيّد بالتخطيط للهجوم 
ــرات أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة وحـــرقـــهـــا،  ــقــ عـــلـــى مــ
وقوله إن رئيس الدولة سيعتمد على أجواء 
الفوضى لحل هذه الأحزاب واعتقال قادتها 
أو وضعهم في الإقامة الجبرية. هذا الهجوم 
السياسي المباغت أربك الرئيس، ودفعه إلى 
وراء  بالوقوف  »الجبهة«  باتهامه  الفعل  رد 
الــحــرائــق الــتــي شهدتها الــبــاد أخــيــراً، فكان 
 عــلــى أن المــعــارضــة بــــدأت تحشر 

ً
ــك دلـــيـــا ذلـ

السلطة في زاوية صعبة. أخيراً، زادت الأزمة 
الاقــتــصــاديــة اســتــفــحــالًا بسبب عـــدم حــدوث 
الدولي من  النقد  تغيير في موقف صندوق 
يــزال يسير  الغلاء لا  التونسي. فنسق  الملف 

في خط تصاعدي.
العصف  فــي  المــالــيــة  الضائقة  تستمرّ  كــذلــك 
 سوء إدارة السلطة 

ّ
بميزانية الدولة، في ظل

ــع الـــــــدول الــكــبــرى  ــيـــة مــ لـــلـــعـــاقـــات الـــخـــارجـ
ــدأ ينعكس  ــذا كــلــه بــ المــــؤثــــرة فـــي تـــونـــس. هــ
بوضوح على ثقة المواطنين برئيس الدولة. 
لــم يتخل نهائياً  الــرغــم مــن أن سعيّد  وعلى 
بالاتحاد  المتمثلة  النقابية  القيادة  دعم  عن 
العام التونسي للشغل، إلا أن هذه القيادة لم 
تمنحه الثقة كاملة في ما يتعلق بالتوجهات 
الاقتصادية، وإنما أيضاً تستمر في التأكيد 
فــــي أي جــريــمــة  يــــشــــارك  »لــــــن  الاتـــــحـــــاد  أن 
أخيراً  الأحـــزاب«، كما ورد في تدوينة  لقتل 
لــلــقــيــادي الــنــقــابــي الــبــارز ســامــي الــطــاهــري. 
وحــتــى زمــيــل سعيّد الـــذي دافـــع عنه مطولًا 
بعد انفراده بالسلطة، أصبح لا يتوانى في 
نقده بطريقة جارحة، إذ قال أستاذ القانون 
الــدســتــوري الــصــغــيــر الــــزكــــراوي، أخـــيـــراً، إن 
دســتــوراً جديداً،  يكتب  الجمهورية  »رئــيــس 
ولا أحد من أساتذة القانون الذين يحترمون 
أنفسهم سيشارك في لجنة إعداده«. وأضاف 
أن ســلــوك الــرئــيــس »لا يــؤســس لــلــديــمــومــة، 
وهـــو يــريــد دســـتـــوراً عــلــى المــقــاس سينتهي 

حتماً بنهاية حكمه«.

اتحاد الشغل »لن 
يشارك في أي جريمة 

لقتل الأحزاب«

Sunday 8 May 2022 Sunday 8 May 2022
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مصر: مقتل 11 جندياً 
ــتــل ضــابــط و10 جــنــود مــصــريــن 

ُ
ق

وجُـــــــرح 5 آخـــــــــرون، أمـــــس الــســبــت، 
بــهــجــوم لــتــنــظــيــم »ولايــــــة ســيــنــاء« 
الموالي لتنظيم »داعــش« في مدينة 
ــئـــر الـــعـــبـــد، فــــي مـــحـــافـــظـــة شــمــال  بـ
ــــاد. وذكــــــرت  ــبــ ــ ــ ــاء، شــــرقــــي ال ــنــ ــيــ ســ
مـــصـــادر قــبــلــيــة وشـــهـــود عـــيـــان، أن 
مجموعات عسكرية تابعة للتنظيم 
هاجمت كمين الطاسة التابع للأمن 
المــصــري فــي نــطــاق بــئــر الــعــبــد. من 
جهته، قال المتحدث العسكري باسم 
ــة، عقيد  ــريـ ــقــــوات المــســلــحــة المـــصـ الــ

ــــرب غـــريـــب عـــبـــد الــحــافــظ  ــان حـ ــ ــ أركـ
غــريــب، إنـــه تـــمّ إحــبــاط هــجــوم على 
إحــدى محطات رفــع المــيــاه بمنطقة 

شرق قناة السويس.
)العربي الجديد(

السودان: »المؤتمر« 
يرفض الحوار مع العسكر

أكـــــــد حـــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــــســـــودانـــــي، 
أمــس السبت، أنــه يــرفــض مــع غيره 
ــن أحـــــــــزاب قــــــوى إعــــــــان الـــحـــريـــة  ــ مـ
اجتماع تحضيري،  عقد  والتغيير، 
دعـــا إلــيــه وســطــاء دولـــيـــون، لبحث 
حـــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــاد. 
وشــدّد المتحدث باسم الــحــزب، نور 
الــديــن أبــوبــكــر، على مــوقــف الحزب 
العسكري،  الانقلاب  برفض  الثابت 
وعدم التصالح معه، أو الاستسلام 
لـــه كـــأمـــرٍ واقــــــع، مـــع الــعــمــل مـــع كل 
الــثــورة فــي مقاومته بوسائل  قــوى 
المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة حــتــى هــزيــمــتــه 
ــــرداد مـــســـار الـــتـــحـــول المــدنــي  ــتـ ــ واسـ

الديمقراطي.
)العربي الجديد(

غارات »مجهولة« في 
الشرق السوري

قــصــفــت طـــائـــرات حــربــيــة مجهولة، 
أمــــس الـــســـبـــت، جـــســـراً بـــالـــقـــرب من 
ــي نــهــر  ــ مـــنـــطـــقـــة حـــويـــجـــة كــــاطــــع فـ
الــفــرات، شرقي ســوريــة، في مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري. وذكـــرت 
ــا« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــ ــانـ ــ وكــــالــــة »سـ
السوري أن »اعتداء جوياً استهدف 
حــويــجــة كـــاطـــع«، مــن دون أن تقدم 
مــزيــداً مــن الــتــفــاصــيــل. مــن جهتها، 
ذكرت شبكة »فرات بوست« المحلية 
نــشــئ 

ُ
ــارات طـــاولـــت جـــســـراً أ ــغــ أن الــ

بتمويل إيراني وإشراف من الفرقة 
الرابعة التابعة للنظام.

)العربي الجديد(

اتحاد الشغل التونسي 
يشدّد على الحوار

أعـــلـــن »الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لـــــلـــــشـــــغـــــل«، أمــــــــــس الــــــســــــبــــــت، أن 
أمــام  الوحيد  الخيار  »الــحــوار هــو 
مكاسب  على  للحفاظ  التونسيين 
الوطن«. وقال الأمين العام للاتحاد 
نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي )الـــصـــورة(، 
ــة  ــمــ خـــــــــال فــــعــــالــــيــــة فـــــــي الــــعــــاصــ
الــشــؤون  وزارة  نــظــمــتــهــا  تـــونـــس، 

الاجــتــمــاعــيــة، وحــضــرتــهــا رئيسة 
الــحــكــومــة نــجــاء بــــودن: »الــتــوافــق 
حـــول الــخــيــارات الــوطــنــيــة الكبرى 
لا يــنــبــع إلا مـــن الــــحــــوار الـــصـــادق 
مــن  إمــــــــــاءات  ــــن دون  مـ والــــنــــزيــــه 

الداخل أو الخارج«.
)الأناضول(

أفغانستان: جبهة 
مقاومة بانشير تعلن 

تقدماً عسكرياً في 
الشمال

أعلنت »جبهة مقاومة بانشير« في 
أفغانستان، أمس السبت، إحرازها 
المــعــارك مع  تقدما ملحوظا خــال 
حركة طالبان في ولايتي بانشير 
وتخار، شمالي البلاد. كما أعلنت 
الــجــبــهــة أنــهــا اغــتــالــت قــيــاديــا في 
اســتــخــبــارات الــحــركــة فـــي كــابــول. 
لكن المتحدث باسم طالبان، ذبيح 
الله مجاهد، ذكر في تغريدة على 
»تويتر«، أن »ما يــروّج له البعض 
لا أســاس لــه مــن الصحة، لــذا على 

المواطنين أن لا يقلقوا«.
)العربي الجديد(

الوضع الأمني غير 
المستقر شمالي سورية 

من أبرز المعوقات

سعي إسرائيلي للتوافق 
مع واشنطن بشأن مزيد 

من الاستيطان

عدم وجود قرار 
دولي يهدد خطة إنشاء 

المنطقة الآمنة

كتائب القسام: أي 
مساس بالسنوار سيلقى 

رداً غير مسبوق

منطقة آمنة 
في سورية

غازي عنتاب ـ أمين العاصي 
إسطنبول ـ جابر عمر

فــي خــضــم الــجــدل حـــول الــاجــئــن 
الــســوريــن فــي تــركــيــا، وهـــو الملف 
الذي تستخدمه المعارضة التركية 
فـــي وجــــه الــحــكــومــة قــبــيــل الانــتــخــابــات الــتــي 
ــام المـــقـــبـــل، أخـــرجـــت  ــعــ ــبــــاد الــ ســتــشــهــدهــا الــ
إنشاء  مــشــروع  العلن  إلــى  التركية  السلطات 
ــوري  مــنــطــقــة آمـــنـــة لإعــــــــادة نـــحـــو مـــلـــيـــون ســ
ــم، فــــي عــــــودة إلـــــى هـــــذا المــخــطــط  ــ ــــادهـ إلـــــى بـ
الـــذي تــطــرحــه مــنــذ عـــام 2012، ولــكــن بــدوافــع 
ومــعــطــيــات مــخــتــلــفــة هــــذه المـــــرة. غــيــر أن هــذا 
الكاملة  تفاصيله  تتضح  لــم  الـــذي  المــخــطــط، 
إلـــى الـــيـــوم، يــصــطــدم بــالــعــديــد مــن المــعــوقــات، 
لعل أبــرزهــا الــوضــع الأمــنــي غير المستقر في 
الــشــمــال الـــســـوري، الـــواقـــع تــحــت تــهــديــد دائــم 
من نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا. هذا 
بالإضافة إلى انتشار مجموعات متطرفة في 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة  المنطقة كـ
ســـابـــقـــا(، الــتــي قـــد تــهــدد الــعــائــديــن، وتــشــكّــل 
ــذه المـــنـــطـــقـــة. كــــذلــــك، يــغــيــب  ــ مــــبــــرراً لــقــصــف هـ
الــتــوافــق الـــدولـــي مــن قِــبــل كــل الــــدول الفاعلة 
الخطوة وتأمين  السوري على هذه  الملف  في 
ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  تــغــطــيــة لـــهـــا. وأعـ
طيب أردوغــان، الثلاثاء الماضي، عن تحضير 
أنقرة لمشروع يتيح »العودة الطوعية« لمليون 
سوري إلى بلادهم. وقال، في رسالة مصورة 
خلال مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب 
في إدلب السورية، إن المشروع سيتم تنفيذه 
ــيـــة،  بـــدعـــم مـــن مــنــظــمــات مــدنــيــة تــركــيــة ودولـ
أعـــزاز وجرابلس  فــي 13 منطقة، على رأســهــا 
والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع 

المجالس المحلية في تلك المناطق.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي 
ــــال تــــدشــــن الـــقـــريـــة  ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، خــ
ــرب تــجــمــع مــخــيــمــات الــكــمــونــة  ــ الــســكــنــيــة قـ
القريبة من بلدة سرمدا شمال إدلب، أن عدد 
الــاجــئــن الــســوريــن المــتــواجــديــن فــي تركيا 
تحت الحماية المؤقتة، بلغ نحو ثلاثة ملايين 
و762 ألفا، حصل 200 ألف و950 منهم على 

الجنسية التركية.
كــمــا أكــــد صـــويـــلـــو، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
الخميس الماضي، أن بلاده بصدد بناء نحو 
100 ألف منزل في محافظة إدلب، وتسليمها 
ــالـــي. وأوضــــح  مـــع حـــلـــول نــهــايــة الـــعـــام الـــحـ

غياب الخدمات وفرص العمل من المعوقات 
الكبيرة أمام عودة اللاجئين، إذ يعاني نحو 
خــمــســة مـــايـــن ســــــوري يـــقـــطـــنـــون مــنــاطــق 
خــانــقــة،  ظــــروف معيشية  مــن  الآن،  الــشــمــال 
فالوضع الأمني المضطرب يحول دون إقامة 
ــــرص عــمــل  ــر فـ ــوفـ مـــشـــروعـــات اقـــتـــصـــاديـــة تـ

لعشرات آلاف العاطلين.
ومــن أبــرز المخاطر التي تهدد إنشاء منطقة 
ــود قـــرار  ــ ــدم وجـ آمـــنـــة فـــي شـــمـــال ســــوريــــة، عــ
دولــــي بــاعــتــمــادهــا كمنطقة آمــنــة مــحــظــورة 
ــر الــــذي يجعلها عــرضــة  عــلــى الـــطـــيـــران، الأمــ
للقصف من النظام وإيران وروسيا. فالنظام 
ــا فــــي مــواجــهــة  ومـــوســـكـــو يـــعـــتـــمـــدان أســــاســ
المعارضة على قصف المناطق المدنية والبنى 
الــتــحــتــيــة، وقـــد قـــام الــنــظــام خـــال الــســنــوات 
الــســابــقــة بــتــدمــيــر مــــدن بــأكــمــلــهــا، مـــن خــال 
عليها.  المتفجرة  البراميل  وإلقاء  الصواريخ 
كما استخدمت روســيــا مــرات عــديــدة قصف 
المدنيين كوسيلة للضغط على المعارضة من 
أجل القبول بقرارات معينة، الأمر الذي يجعل 
من هذه المنطقة هدفاً مهماً للنظام وحلفائه.

ولا يــمــكــن إغـــفـــال تــجــربــة تــركــيــا مـــع حــلــفــاء 
التي  التصعيد  اتــفــاقــات خفض  الــنــظــام، عبر 
ــــاق الــــنــــار، وانــتــهــت  ــدأت بـــعـــنـــوان وقــــف إطـ ــ بـ
الــنــظــام وروســيــا معظم المــنــاطــق التي  بقضم 
سميت مناطق خفض تصعيد. وفي حال كان 
بالحرب  روســـي  انــشــغــال  على  تركيا  تعويل 
في أوكرانيا، فهو تعويل على ظرف مؤقت لا 
إنــشــاء منطقة مستدامة لإعــادة  مــع  يتناسب 
اللاجئين، التي تتطلب إعادتهم أن تكون جزءاً 

من حل سياسي لسورية بإشراف أممي.
وفــي هــذا الــصــدد، أوضـــح الباحث فــي مركز 

ــازل، والــــتــــي تــبــلــغ  ــ ــنـ ــ أن تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع المـ
مساحاتها 40 و60 و80 متراً مربعاً، هو من 
وأشــار  بالكامل.  الدولية  الخيرية  المنظمات 
إلى أن خطة المشروع التي تستهدف مليون 
لاجئ سوري، تهدف إلى بناء 250 ألف منزل، 
عــلــى امـــتـــداد الــشــمــال الـــســـوري فـــي مــنــاطــق 
النفوذ التركي، في مدن جرابلس والباب وتل 

أبيض ورأس العين، إضافة إلى إدلب.
ومــن الــواضــح أن حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
الـــحـــاكـــم فــــي تـــركـــيـــا، يــــحــــاول ســـحـــب ورقــــة 
الـــاجـــئـــن مـــن يـــد المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة الــتــي 
ــريـــضـــي ضــد  ــتـــحـ ــا الـ ــهـ ــابـ صـــــعّـــــدت مـــــن خـــطـ
اللاجئين السوريين. وبدأت الحكومة طريقة 
تــعــاطٍ جــديــدة مــع الــاجــئــن الــســوريــن منذ 
»إجازة العيد« التي  أيــام، وألغت ما يُعرف بـ
ـــمـــنـــح لـــاجـــئـــن لــــزيــــارة ذويــــهــــم فــي 

ُ
ــانـــت ت كـ

ــل الـــســـوري خــــال الأعــــيــــاد. واعــتــرض  ــداخـ الـ
المتحالف  التركية«،  القومية  »الحركة  حــزب 
ــلـــى الـــســـمـــاح  ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، عـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــع »الـ مـ
للسوريين بقضاء العيد في بلادهم، وهو ما 
دفع الحكومة إلى إلغاء الإجــازة على الفور، 
الذين  السوريين  اللاجئين  أربكت  في خطوة 
تــركــيــا، في  بــاتــوا ورقـــة انتخابية مهمة فــي 
ــاق الاقــتــصــاد  ــإرهـ ظـــل اتـــهـــامـــات تــاحــقــهــم بـ

والتسبب في زيادة الأسعار.
ســوري  مليون  لإعـــادة  التركية  الخطة  ولكن 
المعوقات،  بالعديد من  إلــى بلادهم تصطدم 
إذ  المستقر،  الأمني غير  الوضع  أبــرزهــا  لعل 
مــا يــــزال الــشــمــال الـــســـوري يــتــعــرض لقصف 
الروسي وقوات  الطيران  جوي ومدفعي من 
ــن الـــتـــفـــاهـــمـــات بــن  ــم مــ ــرغــ ــنــــظــــام، عـــلـــى الــ الــ
موسكو وأنقرة والتي تحكم الشمال الغربي 
من سورية منذ مارس/آذار 2020، وفق اتفاق 

ع في موسكو.
ّ
وُق

لسيطرة  وبــعــض محيطها  إدلـــب  وتــخــضــع 
ــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام« )جـــبـــهـــة  ــيــ ــيـــل »هــ فـــصـ
النصرة سابقاً( وهو فصيل متطرف يفرض 
لذا  المنطقة،  ســكــان  على  المــتــشــددة  قوانينه 
من الصعوبة بمكان عودة لاجئين سوريين 
أن  الغربي من سورية من دون  الشمال  إلــى 
تــكــون حياتهم مــهــددة. كما عــجــزت فصائل 
المــعــارضــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي ريــف 
حلب الشمالي وفــي شرقي نهر الــفــرات، عن 
ــاع الأمــنــيــة فـــي هـــذه المــنــاطــق  ــ ضــبــط الأوضــ
متعددة  لــتــجــاوزات  سكانها  يتعرض  الــتــي 
الــقــانــون. ويعدّ  مــن مجموعات خــارجــة عــن 

»الــحــوار الــســوري« أحــمــد قــربــي، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك »مــعــوقــات 
ــة الـــتـــركـــيـــة؛  قـــانـــونـــيـــة« أمـــــــام تــنــفــيــذ الـــخـــطـ
»ســــــواء فـــي تــركــيــا أو فـــي شـــمـــال ســـوريـــة«، 
 
ً
ــادة مــلــيــون لاجـــئ لــيــس ســهــا ــ مــضــيــفــا: »إعــ
»بعد  وتابع:  تركيا«.  على  إشكاليات  ويجر 
أيــام،  قبل  التضامن  مــجــزرة  فيديو  تسريب 
ــادة الــســوريــن ليست آمــنــة حتى  تــأكــد أن إعـ
إلــى المــنــاطــق الــتــي تــشــرف عليها تــركــيــا، فلا 
تــوجــد صــيــغــة لــوقــف إطــــاق الـــنـــار أو حظر 
الــتــركــيــة  الــخــطــوة  أن  قــربــي  ــيــــران«. ورأى  طــ
»يمكن أن تدفع الـــدول الأوروبــيــة إلــى إعــادة 
لاجئين لديها«، مضيفاً: »المناطق في الشمال 
السوري ليست آمنة، فهي مهددة من النظام 
والــــــروس«. وأشــــار إلـــى أن »الــتــضــيــيــق على 
ولكن  الــعــودة،  على  يجبرهم  ربما  اللاجئين 
لــن تــكــون عـــودة آمــنــة«، مضيفاً أن »الــعــودة 

يجب أن تكون طوعية وآمنة«.
ــــي »مــلــكــيــة  ــرى وهـ ــ ــــى إشـــكـــالـــيـــة أخــ ــفـــت إلـ ولـ
ــي الــتــي تــقــام عــلــيــهــا الــبــيــوت، فــهــذه  ــ الأراضــ
إلــى  تـــؤدي  قضية ليست ســهــلــة، ويــمــكــن أن 
تــوطــن«. وتــســاءل عن  أو  تغيير ديمغرافي، 
لهذا  الشرعية  »تعطي  التي  السورية  الجهة 
الأمـــــــر«، مــشــيــراً إلــــى أن »المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
لا تــمــلــك هـــذا الـــحـــق. وتـــأمـــن الــتــمــويــل لــهــذا 
المــشــروع أيــضــا ليس بــالأمــر الــســهــل«. ولفت 
أمنية كبيرة، فحتى  أن هناك »معوقات  إلــى 
ــراك يــتــعــرضــون لــهــجــمــات، وقــد  ــ الــجــنــود الأتـ
تل وأصيب عدد منهم في الشمال السوري«.

ُ
ق

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه  ـــ تــركــيــة مــطــلــعــة لـ
»لا تــوجــد خــطــط جـــديـــدة عــاجــلــة للتنفيذ 

التواصل  المنطقة، لجهة  أمــن  الفوري حــول 
مــع الأطــــراف والــقــوى المــعــنــيــة«. وأوضــحــت 
أن »تــركــيــا وروســـيـــا مــتــفــقــتــان حــالــيــا على 
اســتــمــرار الــتــهــدئــة فــي المــنــطــقــة، فــي خضم 
 
ً
الــروســيــة على أوكــرانــيــا«، معتبرة الــحــرب 

ــود الــــتــــوافــــقــــات الــتــركــيــة  ـــ أنـــــه فــــي ظــــل وجــ
 الروسية »فإن النظام غير قادر على تهديد 

هذه المناطق«.
وأشارت المصادر إلى أنه »لم تجر في الفترة 
القريبة أي اجتماعات تركية روسية جديدة 
تــخــص المــنــطــقــة، وهــــو دلــيــل عــلــى اســتــمــرار 
الــتــوافــقــات الــســابــقــة مـــن دون وجــــود جــديــد 
فــيــهــا«. وأوضـــحـــت أن »الــعــمــل جـــارٍ مــن قبل 
ــيـــادة المــــوحــــدة لــفــصــائــل  ــقـ تــركــيــا لــتــعــزيــز الـ
 
ً
المعارضة السورية في شمال البلاد«، مشيرة
فــي المنطقة  التركية  الــقــوات  إلــى أن »وجـــود 
هـــو عــامــل ضــمــان لـــوحـــدة هــــذه الــفــصــائــل«. 
ــافـــت المـــصـــادر أن »الــتــحــديــات الأمــنــيــة  وأضـ
وعملياتها  المسلحة  بالتنظيمات  المرتبطة 
تقلق المنطقة، والقوات التركية تبذل جهوداً 

من أجل منع هذه الخروقات«.
وحول خطط الحكومة التركية حيال العودة 
الــطــوعــيــة لمــلــيــون لاجــــئ ســــــوري، أوضــحــت 
المــصــادر أنـــه »لا تــوجــد كــذلــك خــطــط عاجلة 
للتنفيذ فــي هــذه المرحلة، ســواء فــي المنطقة 
الآمــنــة أو لــجــهــة الـــعـــودة الــطــوعــيــة«. وقــالــت 
المحلية،  للمجالس  »لــم تصدر تعليمات  إنــه 
ولا لـــلـــولاة فـــي الـــولايـــات الــتــركــيــة المـــجـــاورة 
للمناطق الآمنة عن خطط للتنفيذ الفوري«. 
وأوضــــحــــت أن خـــطـــط إعـــــــادة نـــحـــو مــلــيــون 
ــكـــون عـــبـــر المــــؤســــســــات بــشــكــل  ــتـ ســــــوري »سـ
أنه  إلــى   

ً
متدرج من الأدنــى للأعلى«، مشيرة

»مــــن هــــذه الــخــطــط بـــنـــاء مـــزيـــد مـــن المــنــاطــق 
السكنية وتجهيز بنيتها التحتية«. وتابعت 
ــة لــلــمــنــطــقــة  ــعـ ــيـ ــاك زيـــــــــارة رفـ ــنــ ــتــــكــــون هــ »ســ
الــوزراء لتحديد أماكن البناء  قريباً من أحد 
الجديدة، لبدء المشاريع والخطط المستقبلية 

للعودة الطوعية«.
ــه، أشـــار الــبــاحــث فــي الــشــأن  ــار ذاتــ وفـــي الإطــ
التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن إعلان 
ــان مــنــذ أيــــام خــطــة لإعـــــادة الــاجــئــن  ــ ــ أردوغـ
السوريين إلى المناطق التي يؤكد بأنها باتت 
آمــنــة »لــيــس جـــديـــداً«. وأضــــاف »إلا أن طــرح 
أثار  الحالي  التوقيت  في  أكبر  الأمــر بجدية 
الكثير من التساؤلات لأسباب عدة، أولها أن 
الطرح جــاء بعد أيــام من زيــارتــه السعودية، 
ــرارات الــتــدريــجــيــة الــتــي  ــ ــقـ ــ وبـــعـــد ســلــســلــة الـ
اتخذتها الحكومة ضد الوجود السوري في 
الراغبين منهم في  البلاد، وكــان آخرها منع 
قضاء إجــازة عيد الفطر في مناطق الشمال 
الـــســـوري«. وتـــابـــع: »إلــــى حــد الآن، لا يُــعــرف 
ــدة الــزمــنــيــة الــتــي ســيــتــم فيها  بــالــتــحــديــد المــ
تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــــعــــودة الـــطـــوعـــيـــة، كــمــا لم 
يكشف أردوغان عما إذا كانت الخطة تحظى 
سورية  أن  لاسيما  ودولـــي،  إقليمي  بتوافق 
ــيـــدات الأمـــم  ــأكـ لا تـــــزال غــيــر آمـــنـــة بــحــســب تـ
الخطة في  »تنفيذ  أن  عــودة  المتحدة«. ورأى 
القريب العاجل صعب جداً بسبب الأوضــاع 
الداخلية في تركيا، وفي مقدمتها استعداد 
للانتخابات  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي تعد بمثابة 
ــلـــحـــزب ولمــســتــقــبــل  انــــتــــخــــابــــات مـــصـــيـــريـــة لـ

الرئيس أردوغان«.

مشروع تركي يصطدم 
بمعوقات أمنية وسياسية

فتاة سورية في إسطنبول تبكي لمغادرة أقاربها إلى سورية عام 2019 )أوزان كوز/فرانس برس(

فجر الاحتلال أمس منزل الأسير عمر جرادات )جعفر اشتية/فرانس برس(

سورية  شمال  في  آمنة  منطقة  بإنشاء  التركية  الخطة  تصطدم 
الأمنية  المعوقات  من  بالعديد  إليها،  سوري  لاجئ  مليون  وإعــادة 
والسياسية، لعل أبرزها الوضع الأمني غير المستقر في تلك المنطقة، 

فضلاً عن عدم وجود توافق أو قرار دولي حول الخطة التركية

الحدث

ــــي ســـيـــاق  ــة«. فـ ــومــ ــكــ ــحــ ــهــــجــــوم عـــلـــى الــ الــ
متصل، أكــدت »حــمــاس«، فــي بيان أمــس، 
أن عـــزم الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي المــصــادقــة 
الأســـبـــوع المــقــبــل عــلــى بــنــاء 4000 وحـــدة 
الغربية  الــضــفــة  فــي  جــديــدة  استيطانية 
بهدم نحو  الــذي يسمح  وقـــراره  المحتلة، 
مسافر  منطقة  فــي  فلسطينية  قــريــة   12
ــنـــوب الـــخـــلـــيـــل، وتـــهـــجـــيـــره لآلاف  يـــطـــا جـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــهــا »تــصــعــيــد خــطــيــر، 
عـــرقـــي«. وشــــددت على  وجــريــمــة تطهير 
أن »تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية، 
والمــواجــهــة  الــصــمــود  مــن  بمزيد  قابل 

ُ
ست

ــرت قــنــاة  ــ المــفــتــوحــة والـــشـــامـــلـــة«. كــمــا ذكـ
ــان«،  ــ الــتــلــفــزة الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة »كـ
ــجــري 

ُ
أمــــس، أن حــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت ت

اتـــصـــالات مــكــثــفــة مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
الــوحــدات  آلاف  بناء  على  التوافق  بهدف 
في  اليهودية  المستوطنات  فــي  السكنية 
كوهين،  غيلي  وأشــــارت  الغربية.  الضفة 
المعلقة السياسية في القناة، إلى أن سعي 
إســـرائـــيـــل لــلــتــنــســيــق المــســبــق مـــع الإدارة 
التأثير  يــأتــي »بــهــدف تجنب  الأمــيــركــيــة، 
ــارة  عــلــى الــــظــــروف الـــتـــي ســتــتــم فــيــهــا زيــ
الــرئــيــس جــو بــايــدن لإســرائــيــل والمنطقة 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن يــونــيــو/حــزيــران 
قد  الأميركية  الخارجية  وكــانــت  المــقــبــل«. 
اســتــنــكــرت أول مـــن أمــــس نــيــة إســرائــيــل 
ــدة  ــ وحــ آلاف   4 ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ــى  ــلــ عــ المـــــصـــــادقـــــة 
استيطانية في الضفة وأكدت معارضتها 
ورحبت  المــســتــوطــنــات.  توسيع  لسياسة 
بيان  فــي  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
أمــــــــس، بـــمـــوقـــف نـــظـــيـــرتـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الموقف 
»غــيــر كــــاف، ولا يــرتــقــي لمــســتــوى جريمة 
الاستيطان«. كذلك، أكدت وزارة الخارجية 
المصرية في بيان أمس رفضها للمخطط 

الإسرائيلي الاستيطاني الجديد.
فــي غــضــون ذلــــك، تــتــواصــل الانــتــهــاكــات 
وقــد  الفلسطينيين،  بــحــق  الإســرائــيــلــيــة 
فجرت قوات الاحتلال أمس، منزل الأسير 
الحارثية  السيلة  بلدة  جـــرادات في  عمر 
غـــــرب جــــنــــن، وهـــــو أحـــــد أربــــعــــة أســــرى 
عملية  بتنفيذ  الاحــتــال  قـــوات  تتهمهم 
الضفة والتي  بــرقــة غــرب نابلس شــمــال 
قتل فيها أحد المستوطنين في ديسمبر/

كــانــون الأول المــاضــي. وأشــــارت مصادر 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ محلية بحديث 
وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب 
تفجير منزل جــرادات، ما أدى لإصابة 3 

شبان بجروح بالرصاص الحي.

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة عــلــى 
جــهــود الـــوســـاطـــة الــتــي تــقــوم بــهــا مصر 
بــــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وحــكــومــة 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، عـــن وصــــول وفــد  الاحـ
أمني إسرائيلي جديد إلى القاهرة، أمس 
السبت، في زيــارة سريعة يلتقي خلالها 
مــســؤولــن بـــارزيـــن فــي جــهــاز المــخــابــرات 
المؤسسة  من  العامة، بحضور مسؤولين 
المصادر،  وأوضــحــت  المصرية.  العسكرية 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  أحــاديــث  فــي 
أن الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي يــضــم مــســؤولــن 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي،  مـــن مــجــلــس الأمــ
مشيرة  العسكرية،  الشخصيات  وإحــدى 
مــشــاورات بدأها  الــوفــد يستكمل  أن  إلــى 
في القاهرة في الأسبوع الأخير من شهر 
رمـــضـــان، وتــطــرقــت إلــــى مــلــفــات متعلقة 
بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين، 
مـــبـــاحـــثـــات  عـــلـــى  تـــقـــتـــصـــر  أن  دون  مـــــن 
التهدئة الخاصة بالأوضاع في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، ومنع التصعيد.
وقالت المصادر نفسها، إن الفترة الحالية 
»تــشــهــد حــديــثــا داخــــل الــــدوائــــر المــصــريــة 
الأســرى  صفقة  بشأن  بالوساطة  المعنية 
ــتـــال،  بـــن حـــركـــة حـــمـــاس وحــكــومــة الاحـ
في وقت تبحث فيه الأخيرة عن انتصار 
مــعــنــوي، فـــي ظـــل حــمــلــة الــهــجــوم عليها 
بسبب عدم قدرتها على حماية مواطنيها 
ــواء فــي الــداخــل،  مــن عمليات المــقــاومــة سـ
أو فــــي الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة«، والــــتــــي كـــان 
أبيب مساء  تل  قــرب  إلعاد  آخرها عملية 
الخميس الماضي والتي أسفرت عن مقتل 
3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين. وأشارت 
ــادر إلـــــى أن »مــــلــــف صـــفـــقـــة تـــبـــادل  ــ ــــصـ المـ
الأســرى، من بين الملفات التي طرحت في 
أخــيــراً،  الإسرائيلية  الحكومة  مناقشات 
ضمن مقترحات تهدئة المشهد وتخفيف 

 القاهرة، رام الله ـ العربي الجديد
غزة ـ صالح النعامي

الــــذراع العسكرية  الــقــســام،  هـــددت كتائب 
لحركة »حــمــاس«، أمــس السبت، بــرد غير 
مــســبــوق إذا مُـــس قــائــد الــحــركــة فــي غــزة، 
يحيى السنوار، »أو أي من قــادة المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، فـــي ظـــل تــســجــيــل زيــــارة 
لافــتــة لــوفــد إســرائــيــلــي إلــى الــقــاهــرة التي 
تــتــولــى اتـــصـــالات الــتــهــدئــة بـــن الــطــرفــن 
الناطق  وقـــال  والإســرائــيــلــي.  الفلسطيني 
أبــو عبيدة،  »الــكــتــائــب«،  بــاســم  العسكري 
في بيان مقتضب، إنه »في ضوء تهديدات 
العدو الجبان... فإننا نحذر وننذر العدو 
ــالأخ  ــســــاس بــ وقــــيــــادتــــه الـــفـــاشـــلـــة بـــــأن المــ
أيٍّ من  أو  السنوار  القائد يحيى  المجاهد 
 بزلزالٍ في المنطقة 

ٌ
قادة المقاومة هو إيذان

ــــردٍّ غــيــر مــســبــوق«. وشــــدد أبـــو عبيدة  وبـ
 »مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس )الــحــرب 

ّ
عــلــى أن

الأخيرة على غزة من 10 إلى 21 مايو/أيار 
 
ً
العام الماضي( ستكون حدثاً عادياً مقارنة

بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ 
 كارثياً في تاريخ 

ً
هذا القرار قد كتب فصلا

 ســيــدفــع ثمنها 
ً
الــكــيــان وارتـــكـــب حــمــاقــة

غالياً بالدم والدمار«. وأكد مسؤول أمني 
إسرائيلي رفيع المستوى أمس، بحسب ما 
نقلت عنه القناة »12«،  أن اغتيال السنوار 
ــة عــمــلــيــات  ــــن يـــفـــضـــي إلــــــى وقــــــف مــــوجــ لـ
المــقــاومــة. وبحسب الــقــنــاة، فـــإن الــقــيــادات 
ــكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــسـ
تــجــمــع عــلــى أن مــوجــة عــمــلــيــات المــقــاومــة 
الــحــالــيــة ســتــطــول. وفـــي الــســيــاق، أطلقت 
الصواريخ  حركة »حماس« مجموعة من 
فــي خطوة  غــزة،  باتجاه بحر  التجريبية 
يبدو أنها تحذيرية من جانب الفصائل، 

بشأن التصعيد في الأراضي المحتلة. 
وفــــــــي إطــــــــــار الاتــــــــصــــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة، 

القسام: المساس بالسنوار يعني الزلزال
وفد إسرائيلي يزور القاهرة

لا يزال التصعيد السمة 
الأبرز للوضع بين 

الفلسطينيين والاحتلال 
الإسرائيلي، وسط 

توجيه المقاومة 
تحذيرات جديدة 

للعدو

السلطات الجزائرية تضمن عودة اللاجئين السياسيينالمغرب وأميركا: تعاون أمني يعكس التفاهم السياسي
الرباط ـ عادل نجدي

يكشف إعـــان الأمـــن المــغــربــي، أول مــن أمــس 
لتنظيم  مـــوالٍ  اعــتــقــال شخص  عــن  الجمعة، 
داعش في مدينة بركان )شمال شرقي البلاد(، 
للاشتباه في تورّطه في »التحضير والإعداد 
ــابـــي بــغــرض المـــســـاس الخطير  لمـــشـــروع إرهـ
بــالــنــظــام الــــعــــام«، عــمــا تـــواجـــهـــه الــســلــطــات 
المغربية في حربها ضد الإرهاب من تحديات 
والجريمة  التهديدات  تنامي  بفعل  متزايدة 
المنظمة والتطور السريع الذي عرفه الإرهاب 
 المغرب لم يتعرض سوى 

ّ
الإلكتروني. ومع أن

لــهــجــوم كبير واحـــد خـــال الــســنــوات العشر 
المــاضــيــة )مــقــتــل ســائــحــتــن اســكــنــدنــافــيــتــن 
 المــســؤولــن المــغــاربــة يــرون 

ّ
 أن

ّ
عــام 2018( إل

الساحل  منطقة  في  المتشددة  الجماعات   
ّ
أن

المــجــاورة، والتي تجند وتــدرّب أتباعها عبر 
الــبــاد، وأن  أكبر خطر على  الإنترنت، تمثل 
موقعه يجعله هدفاً للجماعات المتمركزة في 
المغاربة  المسؤولون  يبدي  كما  المنطقة.  تلك 
قلقاً لافــتــا مــن انــتــقــال بعض المــغــاربــة الذين 
الأوســط  الشرق  داعــش في  لتنظيم  انضموا 

إلى منطقة الساحل الأفريقي.
وفـــي وقـــت تـــرى فــيــه الــســلــطــات المــغــربــيــة أن 
العملية الأمنية الجديدة تؤشر، مرة أخرى، 
التي  الأمني  التهديد  مخاطر  استمرار  على 
تحدق بالمغرب، خصوصاً في سياق حرص 
التنظيمات العالمية والأقطاب المتفرعة منها 
عــلــى الــرفــع مــن مــحــاولاتــهــا الــتــي تستهدف 
أمنه وسلامة مواطنيه، إلا أنها تلقي الضوء 
على الدور المتنامي للتعاون الثنائي المشترك 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــدة  ــذ مــ ــنــ ــات الـــــجـــــزائـــــريـــــة مــ ــطــ ــلــ ــســ تـــــجـــــري الــ
الناشطين والمعارضين  اتصالات مع عدد من 
ــيـــات، الـــتـــي ســـبـــق لـــهـــا أن طــلــبــت  والـــشـــخـــصـ
الــلــجــوء الــســيــاســي لاعــتــبــارات ســيــاســيــة إلــى 
الخارج، بهدف إقناعها بمشروع »لم الشمل« 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن الـــعـــودة إلـــى الـــبـــاد، مـــن دون 
شــــروط واحــــتــــرازات مــســبــقــة، عــــدا مـــا يتعلق 
العليا  الــقــوانــن ومـــراعـــاة المصلحة  بــاحــتــرام 
»الــعــربــي  لــلــدولــة. وذكــــرت مــصــادر مــتــعــددة لـــ
الــجــديــد« أن عــــدداً مــن الــاجــئــن السياسيين 
عاد فعلياً إلى الجزائر قبل عيد الفطر، مطلع 
»الجبهة  كـــوادر  مــن  الــحــالــي، بعضهم  الشهر 
الاسلامية للإنقاذ« )المحظورة منذ مارس/آذار 
اتصالات  تجري  السلطات  أن  وأكـــدت   .)1992
مع آخرين لتقديم عرض يضمن طريقاً سالكة 
لهم للعودة إلى البلاد، بعد عقود من اللجوء 
ــة،  ــيــ ــدة دول غــربــيــة وأوروبــ الــســيــاســي فـــي عــ
فــي إطــــار خــطــوة ســيــاســيــة اتــخــذهــا الــرئــيــس 

ــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي مــجــال  والمـــتـــقـــدم مـ
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وليست 
هذه المــرة الأولــى التي يفضي فيها التعاون 
بــن المــغــرب والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى إحــبــاط 
اعــتــداء مــن تدبير مــوالــن لتنظيم »داعـــش«. 
ــارس/آذار المــاضــي، مــكّــن التعاون  ــ ففي 26 مـ
الأمني بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
في البلدين من اعتقال خلية إرهابية تتألف 
من 4 متشددين ينشطون في مدينة وجدة، 
شرقي المغرب، ويرتبطون بتنظيم »داعش«. 
الـــذي اعتبره المكتب المــركــزي  وهــو الاعــتــقــال 
للأبحاث القضائية )جهاز مكافحة الإرهاب( 
في بيان، أنه »يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون 
الإرهابية«. وفي  التهديدات  الدولي لمكافحة 

لمراقبة  العامة  المديرية  مصالح  بين  الوثيق 
الــــتــــراب الـــوطـــنـــي، وأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
القانون بالولايات المتحدة«.  ووكــالات إنفاذ 
فــي المــقــابــل، مكّنت المــعــلــومــات الــتــي قدمتها 
ــبـــة الــــتــــراب الــوطــنــي  المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لمـــراقـ
)المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة المــغــربــيــة( إلـــى مكتب 
اعتقال  من  الأميركي،  الفيدرالي  التحقيقات 
ــز فــــي 19  ــريـــدجـ ــنـــدي الأمــــيــــركــــي كـــــول بـ الـــجـ
يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة التخطيط 
لتفجير النصب التذكاري لأحداث سبتمبر/
أيلول 2001، والهجوم على جنود أميركيين 

في الشرق الأوسط.
تاريخياً، خطا التنسيق الأمني بين الرباط 
وواشــــنــــطــــن لمــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب خـــطـــواتـــه 
الأولــــى، بــإعــان المــغــرب، عــقــب 11 سبتمبر 
2001، انــخــراطــه فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة ضد 
ــاب مــن دون تــــردد. ومــنــذ ذلـــك الحين  ــ الإرهـ
كان هنالك تعاون أمني غير مشروط بينه 
وبــن الــولايــات المــتــحــدة، ولــم يقتصر الأمــر 
على تبادل المعلومات وفتح الملفات الأمنية 
أمام الأميركيين، وإنما شمل التنسيق كذلك 
الولايات  إلــى  إرســال بعثات أمنية مغربية 
المـــتـــحـــدة لــتــدريــبــهــا عــلــى كــيــفــيــة مــجــابــهــة 

الحركات المتشددة.
وعلى امتداد السنوات التي تلت أحداث 11 
الــجــانــب الأمني  احــتــل  سبتمبر الإرهــابــيــة، 
والعسكري على الدوام مكانة متميزة ضمن 
الاستراتيجي  للتعاون  المــتــعــددة  المــجــالات 
ــاط، كـــمـــا شـــكّـــل أحـــد  ــ ــربــ ــ ــ ــن وال ــطـ بــــن واشـــنـ
البلدين  بين  السياسية  التفاهمات  مداخل 
الــحــلــيــفــن. وبــيــنــمــا شــكّــلــت آلـــيـــة الــتــعــاون 

الاستخبارات،  من  باقتراح  تبون  المجيد  عبد 
تتعلق بإعادة استيعاب اللاجئين والناشطين 
ــدلًا مـــن إبــقــائــهــم في  ــ ــى الــــخــــارج بـ الـــفـــاريـــن إلــ
المنفى، ما قد يعرّضهم للاستغلال السياسي 

من جهات أجنبية ضد الجزائر.
وقال القيادي السابق في »الجبهة الاسلامية 
للإنقاذ« أنور هدام إن هذه الخطوة إيجابية 
ــانـــت ضــمــن المـــطـــالـــبـــات الــســيــاســيــة، الــتــي  وكـ
كـــانـــت الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــقــيــمــة في 
السياسية  المظلومية  لإزالـــة  ترفعها  الــخــارج 
عــن الــجــزائــريــن فــي الـــخـــارج. وأشــــار إلـــى أن 
»الجزائر مقبلة على تطورات كبيرة«، وصفها 
بالإيجابية على هذا الصعيد، على الرغم من 
عدم اتضاح المسعى وآلياته في الوقت الراهن. 
غير أن هــدام رفــض الكشف عــن أيــة تفاصيل 
المــلــف، تجنباً، بحسبه، لأي  تــخــص  إضــافــيــة 
جـــدل إعــامــي أو تــوظــيــف ســيــاســي قــد يؤثر 

على سياقه الإيجابي.
ــن هــــــدام، وهــو  ــوقـــف الإيـــجـــابـــي مـ ويــعــطــي المـ
الــفــارّة مــن الــجــزائــر منذ  إحـــدى الشخصيات 
في  جــديــة  مــؤشــراً على وجـــود  التسعينيات، 
هذا السياق، فيما ترفض السلطات الكشف عن 
السلطات  ل 

ّ
وتفض الخطوة.  تخص  تفاصيل 

لــإثــارة وإبعاد  إنجاز ذلــك في صمت تجنباً 
الــاجــئــن السياسيين عــن أيــة ضــغــوطــات قد 
عرف 

ُ
تدفعهم إلى رفض القبول بالمسعى. ولا ت

السلطات  تفرضها  التي  الاشــتــراطــات  ماهية 
كالتزامات على العائدين، لكن وثيقة تداولها 
ــارج، تتضمّن  نــاشــطــون مــعــارضــون فـــي الـــخـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة وأن يــكــون  ــقـــوانـــن  ــا بـ ــتــــزامــ »الــ
أي نـــشـــاط ســيــاســي ضــمــن هــــذه الـــقـــوانـــن«، 

وكـــذلـــك الالــــتــــزام »بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى المــصــلــحــة 
إطــاق هذه  أن يفسر  لــلــبــاد«. ويمكن  العليا 
ــالات مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــــصـ الاتـ
ــادة اســتــيــعــاب الــاجــئــن الــســيــاســيــن من  لإعــ
الخارج، بعضهم مقيم هناك منذ التسعينيات 
بالسحب  قــرارهــا  لأســبــاب ودواع ســيــاســيــة، 
الـــفـــوري فـــي مــنــتــصــف شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط 
الماضي لنسخة من الجريدة الرسمية، وردت 
المصنفة  والكيانات  بالأشخاص  لائحة  فيها 
، ضمت 16 شخصاً. وأبرز هؤلاء مراد 

ً
إرهابية

دهــيــنــة المــقــيــم فـــي ســويــســرا، والــدبــلــومــاســي 
الـــســـابـــق مــحــمــد الـــعـــربـــي زيـــطـــوط المــقــيــم في 
بريطانيا، ورضا بــوذراع في تركيا، وهم من 
اللائحة  قــيــادات حــركــة »رشــــاد«. كما شملت 
الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فـــي الاســـتـــخـــبـــارات عــبــود 
رشيد  والمحاميين  بلجيكا،  فــي  المقيم  هــشــام 
ــــروة فـــي لـــنـــدن، بــالإضــافــة  مــســلــي وعـــبـــاس عـ
إلى فرحات مهني وهو مغن سابق ومؤسس 
حركة »الماك« الانفصالية التي تطالب بفصل 
الحركة  قــيــادات  من  وخمسة  القبائل،  منطقة 

المقيمين في الخارج.
لت إعطاء 

ّ
ويُعتقد أن تكون السلطات قد فض

أن تنجح هــذه الاتصالات  الأولــويــة لإمكانية 

مع عدد من هــؤلاء، ســواء لإقناعهم بالعودة، 
ــــف عــن  ــكــ ــ ــعــــى والــ ــلــــى الأقـــــــــل دعـــــــم المــــســ أو عــ
الأمنية  والأجهزة  والجيش  السلطة  مهاجمة 
ــعـــض هـــذه  ــا. وأكـــــــــدت بـ ــ ــــدهـ والــــتــــحــــريــــض ضـ
ــود اتــــصــــالات مــعــهــا، على  ــ الــشــخــصــيــات وجـ
غرار هشام عبود، على الرغم من أن بعضهم 
الأخير  المــنــشــور  يعتبره  مــا  عليه  ينطبق  قــد 
لوكالة الأنباء الجزائرية استثناء من مسعى 
لم الشمل، بسبب »تجنب الخطوط الحمراء«، 

ومن ثبتت عليهم »العمالة للخارج«.
ويـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، نــشــرت وكــالــة الأنــبــاء 
ــيــــان غــيــر  ــة تــــقــــريــــراً فــــي صـــــــورة بــ الــــجــــزائــــريــ
مــنــســوب لــلــرئــاســة، كــشــفــت فــيــه عـــن مــشــروع 
ــاء فــي الــتــقــريــر أن  »لــم الــشــمــل«. وجـ رئــاســي لـــ
تــبــون، وهــو رئيس  المجيد  الرئيس عبد  »يــد 
لــطــالمــا اهــتــم بــالــنــقــاش الــســائــد فــي المجتمع، 
للذين  عـــدا  مــا  دائـــم  للجميع بشكل  مــمــدودة 
تـــجـــاوزوا الــخــطــوط الــحــمــراء وأولـــئـــك الــذيــن 
دعــاة  مــن  ليس  فهو  لوطنهم.  ظهرهم  أداروا 
التفرقة بل بالعكس تماماً«. وأضاف التقرير 
أنه »يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا 
في المسعى، أو الذين يشعرون بالتهميش، أن 
الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل 
صفحة جديدة. وكلمة إقصاء لا وجود لها في 
الــذي يسخر كل  الجمهورية،  قــامــوس رئيس 
ــراف التي  حكمته للم شمل الأشــخــاص والأطـ
لــم تــكــن تتفق فــي المـــاضـــي«. واعــتــبــر التقرير 
بكل  والمـــوحـــد  الــبــطــل  »الـــجـــزائـــر، بشعبها  أن 
أبنائها للاحتفال  إلى جميع  تنوعه، بحاجة 
ــقـــال«، فــــي 5  ــتـ مـــعـــا بـــالـــذكـــرى الـــســـتـــن لـــاسـ

يوليو/تموز المقبل.

أفشلت  المــاضــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   18
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المـــغـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
لهجمات  مشروعاً  الأميركية  الاســتــخــبــارات 
إرهـــابـــيـــة داخــــل المـــغـــرب بــاســتــعــمــال عــبــوات 
ناسفة خطط لتنفيذه شخص بايع »داعش«، 
بفضل »علاقات التعاون الثنائي والتنسيق 

ــاور الــشــراكــة  ــد مـــحـ ــنـــي أحــ والــتــنــســيــق الأمـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــجــمــع المـــغـــرب بــعــدد 
ــيــــة )فــرنــســا، بــريــطــانــيــا،  ــدول الأوروبــ ــ مـــن الـ
إسبانيا، إيطاليا(، تنظر واشنطن باهتمام 
بالغ إلى التعاون الأمني مع الرباط لمحاربة 
الإرهاب. فقد أعربت، خلال مباحثات الحوار 
الاستراتيجي الذي عُقد في 8 مارس الماضي 
للمغرب  تقديرها  عن  المغربية،  بالعاصمة 
الأمــن«، وذلك  »شريك مستقر في تصدير  كـ
الإرهـــاب  لمكافحة  الــعــالمــي  المــنــتــدى  لقيادته 
لدحر  الدولي  التحالف  المستدام في  ودوره 
»داعـــــش«، بــمــا فــي ذلـــك مــن خـــال المــشــاركــة 
فـــي رئـــاســـة مــجــمــوعــة الــتــركــيــز الأفــريــقــيــة 
الــــوزاري  الاجــتــمــاع  واســتــضــافــة  للتحالف، 
المقبل للتحالف في مايو/أيار الحالي. ومن 
اللافت للنظر في هذا الصدد، أن كلا الطرفين 
أبديا، خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي 
فــي مواصلة  المشتركة  الرغبة  عــن  الأخــيــرة، 
تعاونهما القوي لدحر الجماعات الإرهابية، 
ولاسيما تنظيمي »القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي« و»داعش«.
ويرى الباحث المغربي في السياسة الأمنية 
ــافـــظـــي، أن الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي  ــان الـــحـ ــســ إحــ
المــغــربــي الأمــيــركــي تـــزايـــد مـــع الـــحـــرب ضد 
ــاب، بــســبــب الــعــرض الأمــنــي المــغــربــي  الإرهــــ
المــوثــوق والــدقــيــق اســتــخــبــاراتــيــا، لافــتــا في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن هــذا 
عــلــى شــراكــة استراتيجية  مــبــنــي  الــتــعــاون 
ـــة وتــحــيــيــد  ــيـ ــنــ لـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــ
الإرهابية  المشاريع  تحملها  التي  المخاطر 

على البلدين. مناورات أميركية ـ مغربية، يونيو 2021 )فاضل سناّ/فرانس برس(
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سياسة

ــهـــدنـــة والـــــــذي حـــــدد رحـــلـــتـــن تــجــاريــتــن  الـ
أســبــوعــيــا. وقــالــت شــركــة الــخــطــوط الجوية 
»إنها لم تتلق تصاريح التشغيل لأول رحلة 
مــن مــطــار صــنــعــاء، عــلــى الــرغــم مــن قيامها 
بكافة الاستعدادات الفنية«، في حين تبادل 
الاتــهــامــات  اليمنية  والــحــكــومــة  الــحــوثــيــون 
ــال المــتــحــدث  ــ بــعــرقــلــة تــســيــيــر الــــرحــــات. وقـ

وبقية الأسماء غير معروفة لنا«. وأضافت 
من  أجــانــب  المحتجزين تسعة  بــن  »مـــن  أن 
وفي  بــهــم«.  لنا  علاقة  لا  أفريقية  جنسيات 
ــلـــن عـــن تــأجــيــل أول  عـ

ُ
ــريـــل المــــاضــــي، أ 24 إبـ

رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى 
ــان، كــانــت ســتــكــون  ــمّـ الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـ
الأولـــى منذ ســت ســنــوات، بــنــاء على اتفاق 

بــاســم هــيــئــة الــطــيــران فــي صــنــعــاء التابعة 
ــازن غـــانـــم »إن تــنــصــل دول  ــ مــ لــلــحــوثــيــن، 
السعودية(  الذي تقوده  )التحالف  العدوان 
وعدم التزامها بتنفيذ الهدنة التي أعلنتها 
الدولي،  المتحدة بشأن مطار صنعاء  الأمــم 
ــن المـــرضـــى الــذيــن  تــســبــب فـــي مــــوت عــــدد مـ
كان مقررا سفرهم عبر أول رحلة تجارية«. 

نقلته وكــالــة »سبأ«  فــي تصريح  وأضــــاف، 
الــعــدوان  تحالف  »دول  للحوثيين:  التابعة 
مــنــعــت إعـــطـــاء تــصــريــح لــلــخــطــوط الــجــويــة 
اليمنية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي«، 
ــه »لا مبرر قانونياً لإغــاق مطار 

ّ
أن معتبراً 

ــام الــــرحــــات المـــدنـــيـــة«.  ــ صــنــعــاء الــــدولــــي أمـ
ــم المــتــحــدة،  وطــالــب، المجتمع الــدولــي والأمــ

المقابل،  قــرار ملزم لفتح المطار. في  باتخاذ 
بعدم  الحوثيين  اليمنية  الحكومة  اتهمت 
الالتزام بإجراءات السفر القانونية، وذكرت 
ــاء الــيــمــنــيــة  ــبــ فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــ
الرسمية )ســبــأ(: »تــم الاتــفــاق على تشغيل 
الـــرحـــات طــبــقــا لـــإجـــراءات الــرســمــيــة، بما 
في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من 
المليشيات  قــامــت  ولــأســف  فــقــط،  الحكومة 
الــحــوثــيــة فــي صــنــعــاء، بــإغــاق كــافــة منافذ 
الــبــيــع لـــلـــتـــذاكـــر، وحـــصـــرت الإصـــــــدار على 
مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر 
لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن 
المليشيات«. وأضافت: »حرصاً من الحكومة 
التزاماتها  وعــلــى  الإجـــــراءات،  على ســامــة 
الـــدولـــي والـــــدول المستقبلة،  المــجــتــمــع  ــام  أمــ
التزام  الأمــمــي  المبعوث  مكتب  وعبر  طلبت 
ــاق عــلــيــه وتــعــديــل  ــفـ الــحــوثــيــن بــمــا تـــم الاتـ
ــزال الـــركـــاب الــذيــن لا  ــ قــائــمــة المــســافــريــن وإنـ
يحملون جوازات معترف بها«، وأوضحت: 
ــــض وعـــرقـــلـــة المــلــيــشــيــات  »أنـــــــه نــتــيــجــة رفــ
الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة في 24 
إبــريــل حتى يتم الــعــودة لالــتــزام المليشيات 
بــمــا تــم الاتــفــاق عــلــيــه«. وأعــــرب غــرونــدبــرغ 
ــلـــة الــتــجــاريــة  الـــرحـ عــــن قــلــقــه إزاء تـــأجـــيـــل 
الأولــــى مــن مــطــار صــنــعــاء، وحـــث الأطــــراف 
ـــاء مــعــه لإيـــجـــاد حل 

ّ
عــلــى الــعــمــل بــشــكــل بـــن

يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو 
مخطط لها. وعلى الرغم من الآمــال الكبيرة 
للسلام، بدءاً  آفاقاً جديدة  الهدنة  بــأن تفتح 
التي تخص  الإنسانية  بالبنود  الالــتــزام  من 
المواطنين وتسهم في تخفيف معاناتهم في 
التنقل على الأقل كإجراء أولي لتبادل الثقة 
بـــن طــرفــي الـــنـــزاع، إلا أن ذلـــك يــبــدو بعيداً 
الهدنة. وقال  بعد مــرور أكثر من شهر على 
الــنــاشــط الــســيــاســي الــيــمــنــي هــاشــم الأبــــارة، 
إن تأجيل  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
الــرحــات المــقــررة مــن مــطــار صــنــعــاء، بسبب 
المسافرين  الحوثيين لأســمــاء  مــشــاركــة  عــدم 
»يضع  المــخــتــصــة،  الحكومية  الــســلــطــات  مــع 
ــعــــض المـــســـافـــريـــن  ــة بــ ــ ــويـ ــ ــا حـــــــول هـ ــوكــ ــكــ شــ
واحتمال وجود إرهابيين ضمن المسافرين«. 
وأضــاف: »هذا الاحتمال يلزم السلطة بعدم 
الــســمــاح بــإقــاع أي طــائــرة ومــغــادرتــهــا إلــى 
ــدوث أي اســتــغــال  ــ أي بــلــد شــقــيــق لـــعـــدم حـ
رحلة لارتكاب أي جرائم ارهابية أو تهريب 
مــمــنــوعــات قــد تــضــر بــعــاقــة بــادنــا بــالــدول 
المستقبلة، وقد يؤثر سلبا على تشغيل بقية 
المطارات التي يستخدمها اليمنيون للدخول 

والخروج والاتصال مع العالم«.
وأشــار إلى أن »هــذا أمر حساس، والحكومة 
حــســبــمــا أعــلــنــت عـــن تــقــديــم تــســهــيــات عــدة 
ــل تــشــغــيــل مـــطـــار صــنــعــاء لــلــرحــات  مـــن أجــ
 تستخدم هذه 

ّ
ها حريصة على أل

ّ
المدنية، لكن

الرحلات لنقل الإرهابيين الأجانب إلى بلادنا 
أو لدول المنطقة أو في تهريب الممنوعات أو 
الأسلحة«. وعن إنهاء الحصار عن تعز وفتح 
قــال الأبــارة إن »الحوثيين يرفضون  الطرق، 
إلــــى الآن الـــدفـــع بــمــمــثــلــن لــهــم فـــي الــلــجــان 
المختصة لهذا، وهذا يعكس أن الحوثيين لا 
التي تهدف من خلالها  يهتمون للإجراءات 

الحكومة للتخفيف عن الناس«. 
وإلــى جانب تعثر تشغيل مطار صنعاء، لم 
المؤدية  الــطــرق  فتح  بشأن  نقاشات  أي  تبدأ 
إلى مدينة تعز والتي يحاصرها الحوثيون، 
»الــعــربــي  وفـــق مــا تــحــدث مــصــدر حــكــومــي لـــ
الجديد«، ويعد أحد بنود الهدنة الإنسانية 
لــتــســهــيــل تــنــقــل المـــواطـــنـــن الـــذيـــن يــقــطــعــون 
مسافات كبيرة عبر طرق وعرة للوصول إلى 
الهدنة الأممية مطلع  إعــان  المدينة. وخــال 
 »الطرق المؤدية إلى 

ّ
إبريل، قال غروندبرغ إن

مــديــنــة تــعــز المــحــاصــرة جــنــوب غـــرب الــبــاد 
ستفتح«، لكن لم يحرز أي تقدم حتى اليوم 

في المدينة التي تعد من أكثر المدن سكاناً.

اليمن: الهدنة غير كافية

أعلن نائب رئيس اللجنة الحكومية المكلفة فتح الطرق في تعز محمد 
فتح  حول  نقاشات  أي  توجد  »لا  أنه  الجديد«،  لـ»العربي  المحمودي، 
يرسلوا حتى  امتنعوا عن ذلك ولم  إلى مدينة تعز، والحوثيون  المعابر 
أنهم  بمعنى  الملف،  هذا  في  تمثلهم  التي  اللجنة  أعضاء  أسماء 
رافضون حتى التفاوض بشأن فتح الطرق«. وأضاف أنّ »مكتب المبعوث 
الأممي لم يتحرك في هذا الشأن، وما زال إلى الآن يقول إنه يحاول إقناع 

الحوثي بتسمية أسماء فريقه خلال هذه الفترة للتفاوض«.

فشل التفاوض

تقرير

صنعاء ـ ياسر حميد

ــر عــلــى  ــهـ ــــن شـ ــر مـ ــثــ ــد مـــــــرور أكــ ــعـ بـ
الــهــدنــة فــي الــيــمــن، لا تـــزال العديد 
مـــن الــبــنــود الــتــي أعــلــنــت فـــي بــيــان 
الاتفاق متعثرة، لعل أبرزها تشغيل رحلات 
مــن مطار صنعاء وفــك الحصار عــن مدينة 
تــعــز، فــي الــوقــت الـــذي يطغى الــجــمــود على 
الــتــحــركــات الــســيــاســيــة لــلــبــنــاء عــلــى الهدنة 
الــحــالــيــة، الــتــي وصــفــهــا المــبــعــوث الــخــاص 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ 
»الــلــحــظــة الــثــمــيــنــة«. وبـــدأ ســريــان الهدنة  بـــ
التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن في 2 
إبريل/نيسان الماضي، على أن تستمر لمدة 
الحكومة  بموافقة  للتمديد،  قابلة  شهرين 
الذي تقوده  التحالف  المدعومة من  اليمنية 
السعودية والحوثيين. وإلى جانب الموافقة 
الــعــســكــريــة، أعــلــن عن  عــلــى وقـــف العمليات 
ــرى، وهـــي الــســمــاح لسفن الــوقــود  بــنــود أخــ
بــالمــرور إلــى ميناء الــحــديــدة، غــربــي اليمن، 
ــــذي يــســيــطــر عــلــيــه الـــحـــوثـــيـــون، وتــســيــيــر  الـ
رحلات من مطار صنعاء، وفتح الطرق إلى 
مدينة تعز المحاصرة، جنوب غربي اليمن، 
مـــن قــبــل الــحــوثــيــن. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بــدء 
تعثرت  الهدنة،  انتهاء  على  التنازلي  العد 
أول رحــلــة جــويــة مــن مــطــار صــنــعــاء، وســط 
الــحــكــومــة اليمنية  اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــن 
أي  تبدأ  لم  في حين  بعرقلتها،  والحوثيين 
نقاشات حول فتح الطرق نحو مدينة تعز 
المحاصرة، وهي من أهم بنود اتفاق الهدنة، 
فيما يتحدث الطرفان عن خروقات عسكرية 
شــبــه يــومــيــة فـــي جــبــهــات الــقــتــال. حــتــى أن 
إعـــان الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الـــريـــاض، عن 
الإفراج عن 163 أسيراً حوثياً ونقلهم، أمس 
الأول الجمعة، من السعودية إلى اليمن، كان 
مــحــور خــــاف. فــقــد قــالــت الــلــجــنــة الوطنية 
ــرى الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن، إن  ــ ــ لــــشــــؤون الأسـ
»جميع المحتجزين ليسوا أســرى حــرب، ما 
عـــدا خــمــســة مــنــهــم فــقــط وأربـــعـــة مختطفين 
الأحمر،  البحر  مــن  اختطافهم  تــم  صيادين 

يــبــدو أن حـــزب »شـــن فـــن« عــلــى وشــك 
ــنـــدا  ــرلـ تــحــقــيــق نـــصـــر تـــاريـــخـــي فــــي أيـ
الــشــمــالــيــة، إذ كــشــفــت الــنــتــائــج الأولــــى 
ــوات الــطــويــلــة الــتــي  ــ ــ ــرز الأصـ لــعــمــلــيــة فــ
اســتــؤنــفــت أمـــس الــســبــت، فــي بلفاست، 
تــقــدمــا واضـــحـــا لـــهـــذا الـــحـــزب الــقــومــي 
فــــي انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي، فــي 
تــحــوّل يمكن أن يـــؤدي إلــى إعـــادة رسم 
خـــريـــطـــة بـــريـــطـــانـــيـــا. وبـــيـــنـــمـــا يـــســـود 
التي  البريطانية  المقاطعة  فــي  الــتــرقــب 
شهدت عقوداً من عدم الاستقرار، صدر 
ــتــــراع لــانــتــخــابــات  حــكــم صــنــاديــق الاقــ
شهد  وقــد  بريطانيا.  بقية  فــي  المحلية 
الـــذي يتزعمه رئيس  المــحــافــظــن  حـــزب 
الــــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون انــتــكــاســة 
حادة، بسبب فضيحة الحفلات في ظل 
إجراءات كورونا وارتفاع الأسعار، مما 
يضعف موقعه على رأس الحكومة. أما 
تجديد  تم  حيث  الشمالية،  أيرلندا  في 
)ستورمونت(  المحلي  الــبــرلمــان  أعــضــاء 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 90 عــــضــــواً، اســتــؤنــف 
أمـــس فـــرز الأصــــوات الـــذي تــوقــف خــال 
الليل. وكشفت حتى الآن تقدماً واضحاً 
لــحــزب »شــن فـــن«، الــحــزب الـــذي يدعو 
ــيـــد مــــع جــمــهــوريــة  ــتـــوحـ ــــى إعــــــــادة الـ إلــ
أيـــرلـــنـــدا، بــحــصــولــه عــلــى 18 مـــن أصــل 
47 مقعداً، في مقابل 12 مقعداً لمنافسه 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي المــؤيــد 
فين«،  »شين  البريطاني. وحصل  للتاج 
للمنظمة  السابقة  السياسية  الــواجــهــة 
شــبــه الــعــســكــريــة »الــجــيــش الــجــمــهــوري 
الأيــــرلــــنــــدي« مــــن قـــبـــل عـــلـــى أكـــبـــر عـــدد 
مـــن الأصـــــــوات كـــحـــزب مــفــضــل )29 في 
للحزب  المائة  في   21.3 مقابل  في  المائة 
الديمقراطي الوحدوي(، وأصبح الحزب 
وفــي حال  الشمالية.  أيــرلــنــدا  فــي  الأول 
ــك فـــي عــــدد المـــقـــاعـــد، فــســتــكــون  تـــأكـــد ذلــ
ــرة الأولــــــــى الــــتــــي يـــحـــتـــل فــيــهــا  هـــــذه المـــــ
هــذا الــحــزب المرتبة الأولـــى فــي البرلمان 
المحلي منذ مائة عام من تاريخ المقاطعة 

الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي تــشــهــد تـــوتـــراً منذ 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ــــس الـــــحـــــزب  ــ ــيـ ــ ــ وتــــــحــــــدثــــــت نـــــائـــــبـــــة رئـ
ميشيل أونـــيـــل، الــتــي أعــيــد انــتــخــابــهــا، 
عـــن »انـــتـــخـــابـــات الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي«. 
ــوز الـــحـــزب إلــــى منصب  وســيــدفــعــهــا فــ
يفترض  التي  المحلية  الحكومة  رئاسة 
ــومـــيـــون  الـــقـ فـــــي إدارتـــــــهـــــــا  يـــــشـــــارك  أن 
والـــنـــقـــابـــيـــون، بــمــوجــب اتـــفـــاق الــســام 
ــع فــي عــام 1998. ويمكن أن يــؤدي 

ّ
المــوق

ذلك إلى إعادة تعريف بريطانيا، ولو أن 
»شــن فــن« ركــز أولوياته على المسائل 
إعــادة  مطلب  حــســاب  على  الاجتماعية 
لــتــشــكــيــل  المــــحــــادثــــات  وأن  الـــتـــوحـــيـــد، 
ـــع خــطــر  ــ ــذر بــــصــــعــــوبــــة مـ ــ ــنـ ــ ــة تـ ــومــ ــكــ حــ

الوصول إلى شلل سياسي.
ــزب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــه، أكـــــــــــــد زعــــــــيــــــــم الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مــــــــــن جـ
الــديــمــقــراطــي، جيفري دونــالــدســون، أن 
الــحــزب ســيــقــرر فــي الأســبــوع المــقــبــل ما 
المشاركة في حكومة  إذا كان سيواصل 
لــتــقــاســم الــســلــطــة فـــي الإقـــلـــيـــم، بــعــد أن 
تعلن الحكومة البريطانية خططها في 
ما يتعلق بخلافها التجاري مع الاتحاد 
الأوروبـــــي. وســبــق أن قـــال دونــالــدســون 
إن المــشــاركــة فــي أي حكومة فــي الإقليم 
أيرلندا  تعتمد على إصــاح بروتوكول 
الـــشـــمـــالـــيـــة، الــــــذي يــحــكــم الـــتـــجـــارة فــي 
ــتــــرة مــــا بـــعـــد خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  فــ
الاتــحــاد الأوروبـــي. وقــال لهيئة الإذاعــة 
ــــي« إن كــلــمــة  ــــي.سـ ــــي.بـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بـ
ســيــلــقــيــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جونسون فــي الأســبــوع المقبل 
ــه.  ــزبـ ــيــــة لـــحـ ــالــ ــتــ ــتــــحــــدد الــــخــــطــــوة الــ ســ
ويشترط الحزب الوحدوي الديمقراطي 
لمشاركته في سلطة تنفيذية جديدة أن 
تــتــخــذ حــكــومــة لــنــدن »إجـــــراء حــاســمــا« 
التي  الجمركية  الضوابط  مواجهة  فــي 
فرضت مع »بريكست« وتهدد كما يرى 
الحزب، مكانة المقاطعة داخل بريطانيا.
)رويترز، فرانس برس(

فوز »شين فين« في بلفاست: 
خريطة المملكة على المحكّ

أعلن التحالف 
الإفراج عن 163 أسيراً 

حوثياً يوم الجمعة

لم تبدأ أي نقاشات 
بشأن فتح الطرق 

المؤدية إلى مدينة تعز

الحدث الحل السياسي بعيد بعد شهر على توقف المواجهات 
والعمليات العسكرية
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الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة

  شرق
      غرب

تنصيب ماكرون لولاية 
رئاسية ثانية

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  صّب 
ُ
ن

مــاكــرون )الـــصـــورة(، أمـــس السبت، 
لولاية ثانية وأخيرة، تستمر حتى 
بسيطة  مـــراســـم  خــــال   ،2027 ــام  عــ
ها زاخرة بالدلالات الرمزية في 

ّ
لكن

قــصــر الإلــيــزيــه، شـــدّد خــالــهــا على 
ضرورة »التحرك«، قبل أيام من بدء 
 

ّ
ولايــتــه. وأكـــد مــاكــرون فــي مستهل
450 شخصية  نــحــو  ــام  ــ أمـ خــطــابــه 
مـــــــدعـــــــوة: »أنــــــــــا مــــــــــدرك لــــخــــطــــورة 
الفترة«، في إشــارة منه إلى الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، داعــيــا إلـــى »الــتــحــرك 
دونما هــوادة« لتكون فرنسا »أكثر 

استقلالًا«.
)فرانس برس(

قلق أممي 
من صدامات إثيوبية

ــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــوّضــ ــفــ أعـــــربـــــت مــ
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان ميشيل 
باشليه، أمس السبت، عن قلقها إزاء 
مــواجــهــات دامــيــة جـــرت أخــيــراً بين 
إثيوبيا،  فــي  ومسيحيين  مسلمين 
ــات إلــــــى الــتــحــقــيــق  ــطـ ــلـ ــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ داعـ
وتقديم الجناة إلى القضاء. وقالت 
بــاشــلــيــه إنــهــا »مـــســـتـــاءة جــــداً« من 
أعـــمـــال الــعــنــف هــــذه الـــتـــي تــســبّــبــت 
 

ّ
ــلــــى الأقـــــــل بـــمـــقـــتـــل 30 شـــخـــصـــا عــ

ــة أكــــثــــر مــــن مــــائــــة شــخــص  ــ ــابـ ــ وإصـ
فــي نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي 
فـــي شــمــال إثــيــوبــيــا، بــحــســب الأمـــم 

المتحدة.
)فرانس برس(

25 قتيلاً في انفجار كوبا
ارتــفــع عــدد قتلى الانــفــجــار القوي 
ــنـــدق ســـاراتـــوغـــا  ــــع فــــي فـ ــــذي وقـ الــ
ــــط هـــافـــانـــا ودمّــــــــر قــســمــا  فــــي وســ
ــة، إلـــــــى 25  ــعــ ــمــ ــجــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ ــه، مـ ــ ــنـ ــ مـ
شــخــصــا عـــلـــى الأقــــــــل، مــــن بــيــنــهــم 
لحصيلة  وفــقــا  إســبــانــيــة،  سائحة 
ــدة صـــــــــدرت أمــــس  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــمــ رســ
الـــســـبـــت. وكـــتـــب الـــرئـــيـــس الــكــوبــي 
مــيــغــيــل ديـــاز-كـــانـــيـــل فـــي تــغــريــدة 
عــلــى »تــويــتــر«: »مـــا حـــدث مؤسف 
ــر فــي  ــائـ ــار والـــخـــسـ ــ ــدمـ ــ لـــلـــغـــايـــة، الـ
الأرواح والجرحى، لكن مرة أخرى 
ــــد أن أشـــيـــر إلــــى ســـرعـــة تــحــرك  أريـ

السكان والمؤسسات«.
)فرانس برس(

البرازيل: لولا يبدأ حملته 
الانتخابية

بـــــدأ الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الأســـبـــق 
لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـــــولا دا ســيــلــفــا 
الــســبــت، حملته  ــــورة(، أمــــس  ــــصـ )الـ
ــيـــة لمــنــافــســة  لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
الـــرئـــيـــس جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو في 
الانــتــخــابــات المــقــررة فــي 2 أكتوبر/ 
ــرة  المــ ــبـــل. وهـــــي  ــقـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الــســادســة الــتــي يــتــرشــح فيها لــولا 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وســبــق أن 
قـــاد الـــبـــرازيـــل لــولايــتــن بـــن عــامــي 
مــرشــح  غـــيـــاب  وفــــي  و2010.   2003
لــخــيــار ثــالــث، يبقى  الــطــريــق  يفتح 
التغلب  يمكنه  الــــذي  الــوحــيــد  لـــولا 

على بولسونارو.
)فرانس برس(

تهدئة بين أستراليا وجزر 
سليمان

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية 
مـــاريـــز بـــايـــن، مـــســـاء الــجــمــعــة، أن 
ل« 

ّ
المفض »الشريك  تبقى  أستراليا 

ــر مـــحـــادثـــات  ــ ــيـــمـــان، إثــ ــلـ لــــجــــزر سـ
ــن جـــزر  ــ ــا مـ ــيـــرهـ ــع نـــظـ ــ ــا مـ ــهــ ــرتــ أجــ
ســلــيــمــان جــيــريــمــايــا مــانــيــلــي في 
بــريــزبــن الأســـتـــرالـــيـــة، بــعــد ثــاثــة 
أيام على إعلان رئيس وزراء جزر 
ــاري  ــافـ ســلــيــمــان مـــانـــاســـيـــه ســـوغـ
 بـــاده مــهــددة »بــغــزو« وإدانــتــه 

ّ
أن

ــثـــل أطـــفـــال  مــعــامــلــة الأرخـــبـــيـــل »مـ
دار  فـــــــي  ــات  ــ ــدســ ــ ــســ ــ مــ يــــحــــمــــلــــون 
ــايــــن بــعــد  ــــت بــ ــالـ ــ ــة«. وقـ ــانـ ــلـــحـــضـ لـ
لقائها مانيلي »شدّدنا على قلقنا 
العميق بشأن الاتفاقية الأمنية مع 

الصين ونقص الشفافية فيها«.
)فرانس برس(

بعد نحو أسبوعين 
على تشكيل لجنة 

العفو الرئاسي في 
مصر، لا يبدو أن 
مسارها خاضع 

للقانون، في ظلّ 
الاستنسابية التي 

يملكها رئيس 
الجمهورية في 

العفو من جهة، 
وفي ظلّ تجاهل 
وجود معتقلين 

من دون محاكمة 
من جهة أخرى

استنسابي في مصر إفراج بالقطارة... العفو الرئاسي  إضاءة

سجن طرة، فبراير 2020 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

العقوبة،  العفو عن  الـــوزراء  أخــذ رأي مجلس 
الـــشـــامـــل إلا  أو تــخــفــيــفــهــا. ولا يـــكـــون الــعــفــو 
مجلس  أعضاء  أغلبية  بموافقة  يُقر  بقانون، 
الــنــواب«. وأكــد فرحات أن وجــود نظام عدالة 
التحقيق  قــوي ومستقل وعــادل في مرحلتي 

والمحاكمة هو خير ضمان لسلامة المجتمع.
المــحــامــي الحقوقي  فــي القضية ذاتــهــا، شــرح 
نــجــاد الــبــرعــي أن لــجــنــة الــعــفــو الــرئــاســي »لا 
ذمة  على  احتياطياً  بالمحبوسين  لها  عــاقــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق«. وأشـــــــار الــــبــــرعــــي، عـــبـــر حــســابــه 
الخاص على »فيسبوك«، إلى أن »المحبوسين 
احــتــيــاطــيــا المـــســـؤول عنهم هــو الــنــائــب الــعــام 
والنيابة العامة المصرية، والقادر على إطلاق 
سراحهم هو أيضاً وحده النائب العام«. وقال: 
»ليس من العدل ولا من حسن سير العدالة أن 
التحقيق  يستمر شخص محبوس على ذمــة 
لمــدة سنة وسنتين وثـــاث وأربـــع مــن دون أن 

يُفرج عنه أو يحال إلى المحاكمة«.
وأضـــــــاف الــــبــــرعــــي: »هــــــذا الـــحـــبـــس كـــلـــه غــيــر 
قــانــونــي وإن تــم بـــإجـــراءات قــانــونــيــة«، داعــيــا 
لاتخاذ إجراءات فورية لتصفية ملف الحبس 
ــرر. ووجّــــه الــبــرعــي  ــكـ الاحــتــيــاطــي المــطــول والمـ
إلــى توفير ما  دعــوة لمجلس القضاء الأعــلــى، 
يطلبه من كوادر للانتهاء من هذا الملف المهم 
لــو كانت المشكلة هــي نقص الــكــوادر. أمــا عن 
»لا تختص  أنها  فأكد  الرئاسي،  العفو  لجنة 

إلا بمن حكم عليهم نهائياً بأحكام سجن«.
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مــصــادر  وأكـــدت 
أن »الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا 
أمر يتحكم فيه الأمن الوطني التابع لوزارة 
القرار بالتعاون مع  الداخلية، وهو صاحب 
النيابة الــعــامــة«. وقــالــت المــصــادر إن »الأمــن 
ــــدوره في  الــوطــنــي حــريــص عــلــى الــتــمــســك بـ
أجهزة  أي  تــدخــل  عــن  بعيداً  المعتقلين  ملف 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي وقــتٍ يــحــاول فيه النظام المــصــري الحاكم 
تحسين صــورتــه أمـــام الــغــرب، خــصــوصــا في 
ــان بــتــشــكــيــل لــجــنــة عفو  ــســ مــلــف حـــقـــوق الإنــ
ــن الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــن، يــقــول  ــي عــ ــاســ رئــ
خـــبـــراء قـــانـــون ومــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي إن 
إلا »ثقوب في ثوب  التحسينات ما هي  هــذه 
ــة. وتــم  الـــعـــدالـــة«، لــكــونــهــا انــتــقــائــيــة لا جـــذريـ
تشكيل لجنة العفو الرئاسي على هامش لقاء 
بعدد  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
مصر،  في  والحكومية  السياسية  الرموز  من 
ــرة المـــصـــريـــة فـــي 26 إبـــريـــل/  ــ ــار الأســ فـــي إفـــطـ
ــداد قـــوائـــم عفو  ــ نــيــســان المـــاضـــي، مـــن أجـــل إعـ
عن المستحقين، سواء الصادرة بحقهم أحكام 
قــضــائــيــة لــيــعــفــو عــنــهــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لتخلي  احــتــيــاطــيــا  المــحــبــوســن  أو  بــصــفــتــه، 
يقوله  مـــا  بــحــســب  الــعــامــة،  الــنــيــابــة  سبيلهم 
أعــضــاء باللجنة. وعــلــى الــرغــم مــمــا يـــروج له 
بعض الأعضاء في لجنة »العفو الرئاسي« من 
القدرة على التدخل للإفراج عن  أنهم »لديهم 
من  بــقــرارات  احتياطياً  المحبوسين  المتهمين 
النيابة العامة على ذمة قضايا«، يؤكد خبراء 
في القانون أن »العفو الرئاسي لا ينطبق إلا 
على الصادر بحقهم أحكام نهائية وباتة غير 
المحبوسين  عــلــى  ينطبق  ولا  لــلــطــعــن،  قــابــلــة 
احــتــيــاطــيــا بــقــرار مــن الــنــيــابــة الــعــامــة، إلا في 
حــالــة صــــدور عــفــو شــامــل فــي قــضــيــة معينة، 
فــيــتــم عــلــى أســــاس ذلـــك وقـــف الــقــضــيــة تماماً 
ــراج عــن المــحــبــوســن عــلــى ذمــتــهــا، ولكن  ــ والإفـ
في هذه الحالة يتطلب العفو الشامل صدور 

قانون يوافق عليه مجلس النواب«.
»العربي الجديد« إن  لـ وقالت مصادر خاصة 
الصحافي  عــن  السيسي  أصـــدره  الـــذي  العفو 

ــرات  ــابـ أخــــــرى فــــي الـــــدولـــــة، خـــصـــوصـــا المـــخـ
العامة«، مضيفة أنه »في أحيان كثيرة تقع 

خلافات بين الجهازين حول هذا الملف«.
ورفضاً للانتقائية، وتأكيداً على مبدأ الحل 
الجذري لملف السجناء السياسيين في مصر، 
قدمت منظمات حقوقية مصرية، مقترحات 
ــن جــمــيــع  ــ لمـــعـــايـــيـــر وضــــــوابــــــط لــــــإفــــــراج عــ
السياسيين في مصر، على خلفية  السجناء 

تشكيل لجنة العفو الرئاسية.
ــرارات  ــ ــاء قـ ــطـ ــــوب إعـ وأكــــــدت المــنــظــمــات وجـ
أولوية  السياسيين  الإفــراج عن المسجونين 
وكبار  والقاصرين  المرضى  لحالات  عاجلة 
الـــســـن، إضـــافـــة إلــــى أولــــويــــات الإفـــــــراج عن 
ــا الـــنـــشـــر،  ــايـ ــــي قـــضـ ــبـــوســـن فـ ــحـ جـــمـــيـــع المـ
بــالمــخــالــفــة لـــنـــص الـــدســـتـــور الــــــذي يــحــظــر 
الجرائم  فــي  للحرية  سالبة  عقوبة  توقيع 

التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
كما شددت على ضرورة الإفراج عن جميع من 
الاحتياطي،  للحبس  الأقصى  الحد  تجاوزوا 
حتى لو تم حبسهم على ذمة قضايا جديدة 
ــمــــرار حــبــســهــم  ــتــ بـــتـــهـــم مـــمـــاثـــلـــة لـــضـــمـــان اســ
فيما بــات يــعــرف بــظــاهــرة »تــدويــر المعتقلين 
السياسيين«. وإصــدار أمر من النيابة العامة 

بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم.
كذلك أكدت وجوب الإفراج عن كل المحبوسين 
احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر 
ما  النيابة  لــدى  يتوافر  أن  أقصى دون  كحد 
يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة. والعفو 
عـــن بــاقــي الــعــقــوبــة لمـــن ســبــق الــحــكــم عليهم 
بـــتـــهـــم ســـيـــاســـيـــة وقــــضــــوا أكــــثــــر مــــن نــصــف 
العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج 
الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم. عن 
العقوبة لمن صــدرت ضدهم  باقي  العفو عن 

أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ.

حسام مؤنس، بعد وساطة حمدين صباحي 
في إفطار الأســرة المصرية، تسبب في إحراج 
للنيابة الــعــامــة، إذ إن مــؤنــس رغـــم أنـــه مــدان 
بحكم نهائي وبات في قضية، إلا أنه محبوس 
احتياطياً على ذمة القضية المعروفة بتنظيم 
الأمل«. وأضافت المصادر أن »حضور المرشح 
السابق إفطار الأسرة المصرية، ومشاركته في 
 ،

ً
المشهد، أمر اعتبره الرئيس السيسي جميلا

لذلك أمر فوراً بالإفراج عن مؤنس، على عجل 
ومـــن دون مــراعــاة الــقــانــون، فــكــان مــن الممكن 
سبيله  العامة  النيابة  تخلي  حتى  الانــتــظــار 
في قضية تنظيم الأمل، ثم يصدر عفو رئاسي 
عنه في القضية الأخرى، حتى لا تجد النيابة 

العامة نفسها في وضع محرج«.
من  كمحاولة  الرئاسي  العفو  لجنة  وتأتي 
الغرب بشأن  أمــام  النظام لتجميل صورته 
ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير، 
ــيـــة. واســتــعــان  اســتــجــابــة لــضــغــوط خـــارجـ
الــســيــســي بــشــخــصــيــات ســيــاســيــة وأســمــاء 
مــحــســوبــة عــلــى المـــعـــارضـــة لمــشــاركــتــه تلك 
الخطوة، وكــأن إشـــراك الأطـــراف السياسية 
في قضايا الحريات، أيضا من أجل تجميل 

صورته أمام الغرب.
أســتــاذ الــقــانــون المــصــري نـــور فــرحــات انتقد 
قرارات الإفراج عن عدد من سجناء ومسجوني 
الــرأي، لأنها »تصدر بناء على توصية لجنة 
ــرارات وأحــكــام  ــ رئــاســيــة أنــيــط بــهــا مــراجــعــة قـ
قــضــائــيــة«، وقـــال »إن هــذه الـــقـــرارات بــالإفــراج 
إلــى مــا سماه عبد العظيم رمضان  قــد تشير 
التسعينيات ثقوب  فــي  بــالأهــرام  فــي مقالاته 
فـــي ثــــوب الـــعـــدالـــة«. وفـــسّـــر أســـتـــاذ الــقــانــون، 
عبر حسابه على »فيسبوك«، موقفه من تلك 
احتياطياً  المحبوسين  شملت  الــتــي  الــقــرارات 
إنه  وقــال  نهائية.  بعقوبات  عليهم  والمحكوم 

مــن المــفــتــرض أن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي إجـــراء 
احترازي مؤقت لمصلحة التحقيق عند وجود 
ــل قـــويـــة عــلــى ارتــــكــــاب المــتــهــم جــنــايــة أو  ــ دلائـ
يقدر  والـــذي  بالحبس،  عليها  معاقب  جنحة 
كل ذلك هو جهة التحقيق، وأن يطول الحبس 
لسنوات ثم يفرج عن المتهم، بتوصية من لجنة 
مشكلة رئاسياً، يعني أن سلطة التحقيق قد 
أفرجت  ثــم  مــن دون مقتضى  الــنــاس  حبست 

عنهم بإيعاز من لجنة غير قضائية.
وتـــابـــع الــفــقــيــه الــقــانــونــي: »إن ســلــطــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فــي الإفــــراج عــن المــحــكــوم عليهم 
ــا اســتــثــنــائــيــة  ــ ــــدورهـ بـــعـــقـــوبـــة، هــــي ســلــطــة بـ
ــالات خــاصــة  ــ ــروف خـــاصـــة فـــي حـ ــ لمــعــالــجــة ظـ
لا يــتــصــور أن تــكــون كــثــيــرة أو مــتــكــررة، فــإذا 
شــاعــت وتــكــررت حـــالات الإفــــراج عــن المحكوم 
عليهم فلا بد أن تثير التساؤلات حول مبررات 

واستقلالية الأحكام القضائية«.
وتمنح المادة 155 من الدستور المصري رئيس 
قـــرارات بالعفو  الحق في إصــدار  الجمهورية 
إذ  نهائية،  بأحكام  المسجونين  عــن  الرئاسي 
بعد  الجمهورية  »لرئيس  عــلــى:  المـــادة  تنص 

الإفراج عن 
المحبوسين أمر يتحكم 

فيه الأمن الوطني

العفو الرئاسي 
لا ينطبق إلا على الصادر 

بحقهم أحكام نهائية

سكان تعز يحيون عيد الفطر، 2 مايو )عبد الناصر الصدّيق/الأناضول(

)Getty/أونيل )في الوسط( تحتفل بفوز »شين فين«، مساء الجمعة )تشارلز ماكويلان
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»تجارة الرصيف« ملاذ الليبيين
طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــــــتــــــســــــارع انــــــتــــــشــــــار »تـــــــجـــــــارة 
الأرصــفــة« فــي الــشــوارع الليبية، 
حيث تحولت الميادين إلى أماكن 
لــبــيــع الـــبـــضـــائـــع والمــــابــــس والـــخـــضـــروات 
العاصمة  الشعبية في  والفواكه والمأكولات 
ــــط تــــزايــــد الـــبـــطـــالـــة وتـــدهـــور  طـــرابـــلـــس وسـ
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي مــــع إقــــفــــال الـــحـــقـــول 
الــنــفــطــيــة، وانـــتـــشـــار الــــغــــاء فــــي الأســــعــــار، 

وتدهور القوة الشرائية للدينار.
ومن أمام جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، 
ــائـــع عـــبـــد الــعــظــيــم الــحــســنــاوي  ــبـ يـــشـــرح الـ
التمور  ببيع  يقوم  أنــه  الــجــديــد«  »العربي  لـ
في النهار وفي الليل يبيع الشاي في طريق 
 الظروف المعيشية أصبحت 

ّ
الشط، مؤكداً أن

يــكــفــي  لا  الـــــراتـــــب   
ّ
إن إذ  ــن،  ــ ــواطــ ــ المــ تـــخـــنـــق 

أســبــوعــا لــتــوفــيــر نــفــقــات أســــرة مــكــونــة من 
ثلاثة أشخاص. ويقول عياد بن ناجي وهو 

يعمل  ــه 
ّ
إن الخبز،  أرغفة  لبيع  بائع متجول 

موظفاً حكومياً براتب شهري لا يتعدى 780 
ديناراً )الدولار= 4.79 دنانير( وهو مبلغ لا 
يكفي لسداد قيمة الإيجار بقيمة ألف دينار، 
مضيفاً أن بيع الخبز في الطرقات والميادين 
ــا بـــيـــع لــــتــــرات مــــن حــلــيــب الأبـــقـــار  ــانــ ــيــ وأحــ
يـــســـاعـــده فــــي تـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات أســـرتـــه، 

خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار.
إلــى نصب  الخويلدي  الشاب وســام  ويلجأ 
خيمة فــي شـــارع فــي منطقة ســوق الجمعة 
»العربي الجديد« إلى  لبيع الملابس. ويلفت لـ
الجيولوجيا،  قسم  العلوم  كلية  خريج  أنــه 
ه لم يستطع الحصول على فرصة عمل 

ّ
لكن

مــنــذ عــــام 2015 ولـــذلـــك يــعــمــل بــائــعــا على 
الرصيف أو في الأسواق الأسبوعية لغرض 

توفير مصروفه اليومي.
ويعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة غريان، 
عبد الحكيم عامر غيث، عن أن انخفاض دخل 
الفرد من ضمن أحد أسباب نمو الاقتصاد 

الــســفــلــي خــــارج ســيــطــرة الـــدولـــة. ويــشــرح لـ 
»العربي الجديد« أن ظاهرة العمل التجاري 
من دون تراخيص إحــدى سمات الاقتصاد 
الليبي حالياً، موضحا أن سبب ذلك يرجع 
إلى جمود مداخيل الأفراد التي لم تشهد أي 
تغيير على الرغم من وعود الحكومة برفع 
ســقــف الـــرواتـــب بـــمـــوازاة صــعــود التضخم. 
ــــى أن المــــواطــــن يــبــحــث عــن  ويـــلـــفـــت غـــيـــث إلـ
مع  المعيشي  وضعه  لتحسين  العيش  لقمة 
انــخــفــاض دخـــلـــه الــحــقــيــقــي بــنــســبــة 71 في 

المائة نتيجة تغيير سعر الصرف.
ويـــــفـــــســـــر المـــــحـــــلـــــل الاقــــــــتــــــــصــــــــادي حـــســـن 
بغياب  الأرصفة  تجارة  انتشار  البوعيشي 
دور الدولة في توفير الاستثمارات اللازمة 
للتنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر 
المــاضــيــة. ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه 
مـــع نــــدرة الــســلــع نــتــيــجــة الـــحـــرب الــروســيــة 
عــلــى أوكــرانــيــا والـــغـــاء فــي أســــواق الــســلــع، 
موازية  تجارية  نشاطات  إلــى  المــواطــن  لجأ 

لــأســرة مع  لغرض توفير مــصــروف يومي 
ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا. ويشدد على 
ســيــطــرة الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــرســمــي عــلــى 90 
في المائة من الاقتصاد الليبي، موضحا أن 
المــواطــن يبحث عن عمل آخــر لــزيــادة دخله، 
وســـــط تـــصـــاعـــد الـــتـــضـــخـــم، خـــصـــوصـــا مــع 
مــا يعادل  إلــى  الدقيق  وصـــول سعر قنطار 

62 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور.
ــذ مــنــتــصــف  ــنــ ــل مــ ــ ــظـ ــ ــاد الـ ــ ــتـــــصـ ــ ــد اقـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ وتـ
الثورة  انـــدلاع  عقب  تفاقم  ثــم  التسعينيات 
الظل في ظهور  في 2011. ويتمثل اقتصاد 
أســـواق مــوازيــة للسوق الــرســمــي، ومــن ذلك 
المــحــال الــتــجــاريــة المــخــالــفــة وغــيــر المرخصة 
الكهرباء،  فواتير  تدفع ضرائب ولا  التي لا 
الشعبية،  الأســــواق  فــي  المتجولين  والــبــاعــة 
وسيارات الأجــرة غير المرخصة، والمزارعين 
مزارعهم  فــي  السلع  بإنتاج  يقومون  الــذيــن 
الـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــصــيــد الــجــائــر 

وتهريب المحروقات.

لندن ـ العربي الجديد

ــيـــه ضــربــة  ــى تـــوجـ ــ يـــســـعـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلــ
قــاســيــة إلــــى صــنــاعــة الــنــفــط الـــروســـيـــة. إذ أعــلــنــت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، 
الأربــعــاء، عن حزمة عقوبات جديدة مقترحة، وقد 
ركزت العناوين الرئيسية إلى حد كبير على حظر 
المكررة  البترولية  الخام والمنتجات  النفط  استيراد 
تأثيراً  الأكثر  هي  الثانية  الضربة  أن  إلا  الروسية. 
الروسي، وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ  النفط  على 
إذ تريد بروكسل أيضاً منع روسيا من  الأميركية، 

ــــواق بــديــلــة، وذلــــك عــبــر حــظــر اســتــخــدام  إيـــجـــاد أسـ
ــي لبيع  ــ ــ ــاد الأوروبـ الـــشـــركـــات المــــوجــــودة فـــي الاتـــحـ
الهند والصين.  وتلفت  نفطها إلى دول ثالثة مثل 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة إلـــى أن الــخــطــوة الــثــانــيــة تعني 
أو  البترولية  والمنتجات  الــخــام  النفط  شـــراء  حظر 
استيرادها أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
إذا كانت روسيا منشأها أو جرى تصديرها منها. 
كــمــا يُــحــظــر تــقــديــم المـــســـاعـــدة الــفــنــيــة، أو خــدمــات 
أي  أو  المــالــيــة،  المــســاعــدة  أو  التمويل،  أو  السمسرة، 

خدمات أخرى متعلقة بالحظر.
ويُحظر النقل، بما في ذلك من خلال عمليات النقل 

من سفينة إلى أخرى، إلى دول أخرى من النفط الخام 
جرى  أو  روسيا  في  المنتجة  البترولية  والمنتجات 
تصديرها منها، بواسطة أي سفينة مسجلة تحت 
علم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو مملوكة أو 
ل أو يُتحكم فيها بطريقة أخرى من 

ّ
شغ

ُ
مستأجرة، ت

قبل أحد مواطني دولة عضو.
إلا أن هذه المهمة ليست سهلة، إذ لا يزال الانقسام 
يسيطر عــلــى المــوقــف الأوروبــــــي، وظــهــر ذلـــك جلياً 
ــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة الـــجـــمـــعـــة بــــن أعـــضـــاء  ــــال مــ خــ
ــاد، لــم تــفــض إلـــى اتــفــاق عــلــى حــزمــة جــديــدة  الاتـــحـ
من العقوبات على روسيا، حسب ما قالت مصادر 

 رفض 
ّ

دبلوماسية عدة لوكالة فرانس برس، في ظل
المجر اقتراح حظر واردات النفط الروسي.

الأربــعــاء على دول الاتحاد  المقترح  يلحظ المشروع 
ــــي وقـــف واردات الــنــفــط الــخــام فــي غضون  الأوروبــ
العام  المكررة بحلول نهاية  ستة أشهر، والمنتجات 
2022. ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية 
المجر  واعــتــبــرت  وســلــوفــاكــيــا.  للمجر   2023 الــعــام 
وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت 
جمهورية التشيك الاستفادة منه. وأشارت المصادر 
ــدّة عُــدّلــت إلـــى نهاية  الــدبــلــومــاســيــة إلـــى أن هـــذه المــ

العام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع.

أوروبا تسعى لمنع تدفق نفط روسيا إلى أسواق بديلة

مخاطر تخلف روسيا 
عن سداد ديونها 

ما زالت الأسواق العالمية تتعامل 
مع احتمالات تخلف روسيا عن 

سداد الديون الخارجية على 
أنها وشيكة الحدوث، رغم سداد 

موسكو ديوناً في اللحظات 
الأخيرة الأسبوع الماضي. ووفقا 
لتقرير وكالة بلومبيرغ السبت، 

فإن السندات الروسية عالقة عند 
مستويات متعثرة، واحتمالات 

التخلف عن السداد لسندات 
خمس سنوات بلغت نحو 87 في 

المائة، وهي أقل مما كانت عليه 
في إبريل/نيسان، لكنها لا تزال 

مرتفعة. وقالت الخبيرة المالية 
إيلينا دالي، من إحدى المؤسسات 

المالية المتخصصة في إدارة الديون 
السيادية، إن »روسيا ستتخلف عن 

سداد ديونها في نهاية المطاف«. 

زيادة إنتاج النفط 
في سلطنة عمان

ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط 
الخام والمكثفات النفطية بنسبة 8.7 

في المائة بنهاية شهر مارس/ آذار 
الماضي، ليبلغ 93 مليونا و304 
آلاف و400 برميل مقارنة بـ85 
مليونا و825 ألفا و800 برميل 

بنهاية شهر مارس للعام 2021. 
وأوضحت البيانات الصادرة عن 

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 
في سلطنة عمان، السبت، أن إنتاج 

النفط الخام وحده ارتفع بنسبة 
12.2 في المائة خلال هذه الفترة، 

بينما انخفض إنتاج المكثفات 
النفطية بنسبة 2.7 في المائة بنهاية 
مارس الماضي مقارنة بنهاية شهر 

مارس 2021. 

نمو التسوق الإلكتروني 
في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات، صدرت السبت عن 
هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، 
أن التسوق عبر الإنترنت سجل 

ثاني أعلى مستوى له في مارس/ 
آذار، على خلفية ارتفاع الطلب على 

خدمات توصيل الطعام وخدمات 
السفر وسط التعافي الاقتصادي. 

وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر 
الإنترنت 17.2 ترليون وون )13.6 

مليار دولار( في مارس، بزيادة 
قدرها 11.1 في المائة عن نفس 

الشهر من العام السابق.

الصومال يطلب تمديد برنامج 
صندوق النقد

قالت لورا جاراميلو، رئيسة بعثة 
صندوق النقد الدولي في الصومال، 

إن الحكومة الصومالية طلبت من 
الصندوق تمديد دعمه المالي ثلاثة 

أشهر حتى 17 أغسطس /آب. 
وأضافت السبت أنه: »من المتوقع 

أن يوفر التمديد الوقت المطلوب 
لتأكيد التفاهمات السياسية مع 

الحكومة الجديدة بعد الانتهاء 
من الانتخابات الرئاسية«. وكان 
الصندوق قد حذر من أن تأجيل 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 

في الصومال يهدد تجديد برنامج 
دعم الميزانية، الذي تبلغ قيمته قرابة 

400 مليون دولار وينقضي أجله 
تلقائيا هذا الشهر.

أخبار

كوفيد يهدد 
نمو الصين

تتزايد التحذيرات من أن فحوص فيروس كورونا الجماعية لسكان الصين قد تسبب ضرراً أكبر لاقتصاد البلاد، التي تعهدت بمواصلة تطبيق سياسة 
»صفر كوفيد« الصارمة رغم تأثيرها على النمو وإذكائها الغضب الشعبيّ. اتخذ قادة الصين نهجاً متشدداً للقضاء على تفشي الفيروس، وقد فرضوا 
إغلاقاً في شنغهاي، أكبر مدن البلاد وأحد محركات نموها الاقتصادي الرئيسية، وفرضوا تدابير تقيّد الحركة في بكين إثر رصد عشرات الإصابات 
 ثلاثة أيام سيكلف حوالي 0,9 في المائة من 

ّ
 فحص نصف سكان أكثر دول العالم اكتظاظاً مرة كل

ّ
الجديدة. وتوقع محللو شركة نومورا الاستشارية أن

 يومين 2,3 في المائة من الناتج.
ّ

الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيكلف إخضاع 90 في المائة من السكان لاختبار كل

اقتصاد
Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة

)جاد غاو/ فرانس برس(

ترقب لقرارات »يوم النصر«

أوكرانيا تستعد لتصعيد روسي

كوريا الشمالية تمهد للنووي

أعلن الجيش الأوكراني 
تدمير سفينة 

إنزال عسكرية روسية

قبل يــوم من إحياء روسيا ذكرى 
النصر في الحرب العالمية الثانية 
ــنـــن، كــانــت  عــلــى ألمـــانـــيـــا، غــــداً الإثـ
متوقعة  لــزيــادة  تستعد  الأوكــرانــيــة  المناطق 
فـــي الــهــجــمــات الـــروســـيـــة، فـــي ظـــل تــكــهــنــات 
جهات متعددة بأن الرئيس فلاديمير بوتين 
يـــريـــد أن يـــقـــدم لــلــشــعــب الــــروســــي انــتــصــاراً 
فــي ســاحــة المــعــركــة، أو الإعــــان عــن تصعيد 
لــلــحــرب، فـــي يــــوم الــنــصــر. وعــلــى الـــرغـــم من 
نفي الكرملين أي توجّه في هذا السياق، فإن 
ذلــك لــم يقنع الأوكــرانــيــن خــصــوصــا، الذين 
يواصلون مقاومة الهجمات الروسية، بدعم 
التي  الــولايــات المتحدة  الغرب ولا سيما  من 

تواصل إمداد كييف بالأسلحة.
السبت،  أمس  الأوكرانيون  المسؤولون  وحث 
الغارات  لتحذيرات  الاستجابة  على  السكان 
الجوية، مع اقتراب عطلة يوم الاثنين لإحياء 
ــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــي  ــتـــصـ ذكــــــرى انـ
الأول  النائب  وقـــال  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
لــوزيــر الــداخــلــيــة الأوكــــرانــــي، يــفــن يــنــن، إن 
»هـــذه الــتــواريــخ الــرمــزيــة للمعتدي الــروســي 
مثل اللون الأحمر بالنسبة إلى الثور... بينما 
يـــتـــذكـــر الـــعـــالـــم المــتــحــضــر بــأكــمــلــه ضــحــايــا 
ــــروب الـــرهـــيـــبـــة فــــي هـــــذه الأيـــــــــام، يــريــد  ــحـ ــ الـ
الاتحاد الروسي المسيرات، ويستعد للرقص 
على العظام في ماريوبول«. كما قال أولكسي 
اريــســتــوفــيــتــس، أحــــد مــســتــشــاري الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن »العدو 
يسعى إلى القضاء على المدافعين عن مصنع 
هدية  مايو/أيار  من  التاسع  قبل  آزوفستال 

لفلاديمير بوتين«.
وكـــان الجيش الــروســي يــقــوم أمــس السبت 
وسط  الحمراء  الساحة  في  تدريباته  بآخر 
مــوســكــو قــبــل الــعــرض الــعــســكــري التقليدي 
ــر فــــي 9 مــــايــــو. ويـــتـــحـــدث  ــنـــصـ ــد الـ ــيـ فــــي عـ
بوتين غــداً الإثــنــن، فــي المــيــدان الأحــمــر قبل 
استعراض للجنود والدبابات والصواريخ، 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الــعــابــرة لــلــقــارات. 
ــــف جــــنــــدي فــــي الـــعـــرض  ــارك 11 ألــ ــيــــشــ وســ
الــعــســكــري فــي المــيــدان الأحــمــر و131 قطعة 
عتاد حربي. كما ستنفذ مقاتلات أسرع من 
ــو-160 الاســتــراتــيــجــيــة  ــ الــصــوت وقـــاذفـــات تـ
طيراناً استعراضياً فوق كاتدرائية القديس 
باسيل، كما سيضم الاستعراض لأول مرة 
الــقــيــادة إل-80 »يــوم  منذ عــام 2010 طــائــرة 
الــقــيــامــة« الــتــي ستحمل كــبــار الــضــبــاط في 

حالة نشوب حرب نووية.
ــارت تــكــهــنــات بـــأن بــوتــن يــجــهــز إعــانــا  ــ وثـ
خــاصــاَ بــشــأن أوكــرانــيــا، ربــمــا يــكــون إعلاناً 
مفتوحاً للحرب أو حتى تعبئة وطنية. كما 
نقلت وكالة »رويترز« عن مصدرين قريبين 
ــيـــة أن بــوتــن  ــقــــوات المــســلــحــة الـــروسـ مـــن الــ
تــلــقــى مــطــالــبــات مـــن الــبــعــض فـــي الــجــيــش 
ــن قــــوة الــنــيــران  ــد مـ ــزيـ ــإطـــاق المـ الــــروســــي بـ
على أوكرانيا. لكن المتحدث باسم الكرملين 
ديــمــتــري بيسكوف نــفــى هـــذه الافــتــراضــات 
ــراء«. كما  يــوم الأربــعــاء ووصفها بأنها »هــ
قال بيسكوف يوم الجمعة، للصحافيين عن 

دونــيــتــســك ولــوغــانــســك. وأضـــافـــت أنـــه قــرب 
قصفها  الروسية  القوات  واصلت  خاركيف 

المدفعي لبلدات قرب المدينة.
وكان زيلينسكي قد أعلن في كلمة مصورة 
في وقــت متأخر من ليل الجمعة أن جهوداً 
ــن تــبــقــى  ــ ــاذ مــ ــ ــقــ ــ ــــرى لإنــ ــجـ ــ ــة تـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
مــــن المـــقـــاتـــلـــن المــتــحــصــنــن داخــــــل مــصــنــع 
آزوفـــســـتـــال. وأضـــــاف »الـــوســـطـــاء المـــؤثـــرون 
يشاركون وكذلك دول مؤثرة« لكنه لم يذكر 
ى 

ّ
تبن الميدانية،  التطورات  في  تفاصيل.  أي 

ــــس الـــســـبـــت تــدمــيــر  الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي أمـ
قــرب جزيرة  إنــزال عسكرية روسية  سفينة 
الثعبان في البحر الأسود، وهو ما لم تؤكده 
مــوســكــو. فــيــمــا قــالــت نــاتــالــيــا هــومــيــنــيــوك 
للجيش  الجنوبية  القيادة  باسم  المتحدثة 
ــرانـــي إن ســتــة صـــواريـــخ سقطت على  الأوكـ

مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة 
أمس أنها دمرت بغارات جوية، كمية كبيرة 
الــقــادمــة  المــعــدات العسكرية والأســلــحــة  مــن 
من الــولايــات المتحدة وبلدان أوروبــيــة قرب 
مــحــطــة بـــوهـــودوخـــيـــف لــلــســكــك الــحــديــديــة 
المتحدث باسم  فــي منطقة خــاركــيــف. وقـــال 

ــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف فـــي إفــــادة  الــــــــوزارة إيـ
صحافية، إن قوات بلاده قصفت خلال ليلة 
 
ً
الجمعة-السبت 44 مركز قيادة و196 معقلا

للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها 
ــــح أن الــطــيــران الــروســي  ومــعــداتــهــا. وأوضـ

ضــــرب 18 مــنــشــأة عــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
خــاركــيــف، وخمس  فــي  قــيــادة  نقطتا  منها 
مناطق لتركيز الأفــراد والمعدات العسكرية، 
في  والــوقــود  للذخيرة  مستودعات  وثــاثــة 
مقاطعة أوديــســا. وأشـــار المــتــحــدث إلــى أنه 
نــتــيــجــة الـــضـــربـــات، قــتــل مـــا يــصــل إلـــى 280 
عــنــصــرا مــن الــقــوات الأوكــرانــيــة. لــكــن وزارة 
الــدفــاع البريطانية ذكــرت فــي نشرة دوريــة 
على »تويتر« أمس أن الصراع في أوكرانيا 
يتسبب فــي خــســائــر فــادحــة فــي بــعــض من 
أكــثــر الـــوحـــدات الــروســيــة تــقــدمــا. وأضــافــت 
أن دبــابــة واحــــدة عــلــى الأقــــل مــن طــــراز تــي-
90 إم، الأكــثــر تــطــوراً فــي روســيــا، تعرضت 
القتال. وأضافت أن »روسيا  للتدمير خلال 
 وتكاليف كبيرة 

ً
سوف تستغرق وقتاً طويلا

ــادة تــشــكــيــل قــواتــهــا المــســلــحــة بــعــد هــذا  ــ لإعـ
الصراع«. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت 
لأوكرانيا  عسكرية  مساعدة  الجمعة  مــســاء 
تــضــم خــصــوصــا  مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 150 
لكنها حذرت  رادار،  ذخائر مدفعية وأجهزة 
من أن الأمـــوال المــرصــودة للأسلحة الموجهة 
الرئيس  النفاد«. وقــال  لكييف »أشرفت على 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي بــيــان إنـــه »يتعين 
الحزمة  الإفــراج سريعاً عن  الكونغرس  على 
الــازمــة لتعزيز أوكــرانــيــا فــي ساحة المعركة 
وعــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات«، فــي إشــــارة إلــى 
مــيــزانــيــة إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة 33 مــلــيــار دولار 

طلبت من الكونغرس الأميركي.
الــوقــت، أعلنت السلطات في منطقة  في هــذا 
ــا الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــوالـــيـــة  ــتـــريـ ــيـــسـ ــرانـــســـدنـ تـ
لــروســيــا فــي مولدوفيا أمــس الــســبــت، وقــوع 
ــفـــجـــارات مـــســـاء الــجــمــعــة فـــي قــريــة  ــة انـ ــعـ أربـ
مــحــاذيــة لأوكـــرانـــيـــا، مـــن دون ســقــوط قتلى 
الــداخــلــيــة« في  ــــارت »وزارة  أو جــرحــى. وأشـ
انفجارات  أربعة  وقوع  إلى  ترانسدنيستريا 
ــو، فــــــي مــنــطــقــة  ــ ــوفــ ــ ــكــ ــ ــورونــ ــ »قــــــــــرب قـــــريـــــة فــ
 6 »ليل  فــي  الانفصاليون  وقــال  ريبنيتسا«. 
لــقــيــت عــبــوتــان نــاســفــتــان مــن طــائــرة 

ُ
مــايــو، أ

مسيّرة. بعد ساعة، تكرّر الهجوم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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تزيد كوريا الشمالية 
تجاربها الصاروخية، 

ممهّدة الطريق، وفق 
الولايات المتحدة، لإجراء 
تجربة نووية في الشهر 

الحالي. أمس، أطلقت 
بيونغ يانغ صاروخاً 

جديداً

تتخوف أوكرانيا من اتجاه روسي لتصعيد إضافي في ذكرى النصر التي تحل غداً الإثنين، خصوصاً أن الجيش الروسي لا يزال 
يتخبط في الشرق من دون تحقيق هدفه الأساسي بالوصول إلى كييف، وحصر عملياته راهناً في مناطق محدودة

تحضيرات روسية للاستعراض العسكري في ذكرى النصر )سيفا كركان/الأناضول(

واصـــــــلـــــــت كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة تــــجــــاربــــهــــا 
الفترة  فــي  بــوتــيــرة تصاعدية  الــصــاروخــيــة 
ــن احـــتـــمـــال  ــ الأخــــــيــــــرة، وســــــط تــــحــــذيــــرات مـ
ــة قــبــل نــهــايــة شهر  إجـــرائـــهـــا تــجــربــة نـــوويـ
مايو/أيار الحالي. ونقلت وكالة »يونهاب« 
إعلانه  الجنوبية عن جيش سيول  الكورية 
أن الشمال »أطلق صاروخاً باليستياً قصير 
المـــدى مــن غــواصــة فــي المــيــاه، قــبــالــة ساحله 
الــشــرقــي أمــس الــســبــت«، قبل ثــاثــة أيـــام من 
تنصيب الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي 
ي 

ّ
المحافظ يون سيوك ـ يول، الذي تعهد بتبن

نهج أكثر صرامة بشأن الطموحات النووية 
لكوريا الشمالية.

وأفـــــــادت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة للجيش 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي، بــأنــهــا رصـــــدت عملية 
ــاه قـــبـــالـــة مـــديـــنـــة ســيــنــبــو  ــيــ الإطـــــــاق فــــي المــ
الــســاحــلــيــة الــشــرقــيــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، في 
المحلي،  بالتوقيت  الظهر  بعد   2:07 الساعة 
وطــار الــصــاروخ حــوالــي 600 كيلومتر على 
ارتفاع بلغ حوالي 60 كيلومتراً. وأضافت في 
بيان: »أن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة 
مـــن جــانــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة هـــي تــهــديــدات 

خطيرة تقوّض السلام والاستقرار في شبه 
ــي المــجــتــمــع الـــدولـــي،  الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة وفــ
وهــي انتهاك واضــح لــقــرارات مجلس الأمــن 
»استعداداً  وكشفت:  المتحدة«.  للأمم  التابع 
لاحتمال إطلاق إضافي، يقوم جيشنا بتتبع 
ومــراقــبــة الــتــحــركــات ذات الــصــلــة، والــحــفــاظ 

على وضع الاستعداد الكامل«.
 
ً
ــيــــابــــانــــي نـــاقـــا ــــن خـــفـــر الــــســــواحــــل الــ ــلـ ــ وأعـ

كـــوريـــا  أن  الـــــدفـــــاع،  وزارة  عــــن  ــلـــومـــات  مـــعـ
الشمالية أطلقت مقذوفاً »يُرجّح أنه صاروخ 
ـــــى أن تــكــون  ــتـــي«، داعــــيــــا ســـفـــنـــه إلـ ــيـــسـ ــالـ بـ
متيقظة. وذكـــر وزيـــر الــدفــاع نــوبــوو كيشي 
أن »أنـــشـــطـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وتــجــاربــهــا 
ــة الــيــابــان  الـــصـــاروخـــيـــة تـــهـــدد أمــــن وســـامـ
والمــنــطــقــة والمــجــتــمــع الــدولــيــة، وهـــي أنشطة 

غير مقبولة«.
ومن المرجح أن تكون هذه التجربة الخامسة 
وأطلقت  الــعــام.  هــذا  المسلحة  للدولة  عــشــرة 
بيونغ يانغ، يوم الأربعاء الماضي، صاروخاً 
أكّدت سيول وطوكيو أنه باليستي، في حين 
الشمالية  الكورية  الإعـــام  ق وســائــل 

ّ
تعل لــم 

 عن 
ً
الرسمية على الأمر، علماً أنها تعلن عادة

تجارب الأسلحة. وعلى الرغم من خضوعها 
لــعــقــوبــات صـــارمـــة عــلــى خــلــفــيــة بــرامــجــهــا 
ــفــت كــوريــا الــشــمــالــيــة تــجــارب 

ّ
لــأســلــحــة، كــث

 
ً
متجاهلة الــعــام،  هــذا  كبير  بشكل  الأسلحة 
دعوات الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.

واعــتــبــر خـــبـــراء أن الـــوتـــيـــرة الــســريــعــة غير 
تؤكد سياسة  الاختبار  أنشطة  في  المعتادة 
حــــافــــة الــــهــــاويــــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى إجـــبـــار 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى قــبــول فــكــرة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة كـــقـــوة نـــوويـــة وإزالــــــة الــعــقــوبــات 
الــتــي تــعــوقــهــا. كــمــا أن هــنــاك دلائـــل عــلــى أن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــعــيــد تــرمــيــم الأنـــفـــاق في 
مــوقــع تــجــارب نــوويــة كــان ناشطاً آخــر مرة 
عــام 2017 فــي إطـــار الاســتــعــدادات المحتملة 

ــة تـــفـــجـــيـــر نـــــــــووي. وذكـــــــــرت نــائــبــة  ــتـــجـــربـ لـ
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
جالينا بورتر، مساء الجمعة، أن التقديرات 
الأميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد 
موقع بونغي ـ ري للتجارب النووية، وأنها 
قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه 
كوريا  ولــم تختبر  الأكــثــر.  على  الشهر  هــذا 
لكن   ،2017 عــام  منذ  نووية  قنبلة  الشمالية 
مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن وكــــوريــــن جــنــوبــيــن 
 هــنــاك دلائـــل على 

ّ
يــقــولــون مــنــذ أســابــيــع إن

بناء جديد في موقع بونغي ـ ري.
ـ ري مغلق رسمياً منذ عام  ومــوقــع بونغي 
يكون  أن  يمكن  بأنه  بورتر  2018 وتصريح 
ــر هــــو الأول مــــن نــوعــه  ــهـ الـــشـ ــذا  ــ جــــاهــــزاً هــ
لمـــســـؤول أمــيــركــي. وقـــالـــت بـــورتـــر فـــي إفـــادة 
دوريــــة: »تــشــيــر تــقــديــرات الـــولايـــات المتحدة 
ــة كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــمـــهـــوريـ ــى أن جـ ــ إلــ
الشمالية(  لكوريا  الرسمي  )الاسم  الشعبية 
تــجــهــز مـــوقـــع بــونــغــي - ري لــلــتــجــارب وقــد 
ــاهــــزة لإجـــــــراء تـــجـــربـــة هـــنـــاك هـــذا  تـــكـــون جــ
الـــشـــهـــر عـــلـــى الأكــــثــــر وســـتـــكـــون تــجــربــتــهــا 
الــســابــعــة«. وأضـــافـــت: »هــــذا الــتــقــيــيــم يتفق 
مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا 
تبادلنا هذه  الأخــيــرة.  الآونـــة  فــي  الشمالية 
المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل 
الزعيم  وتــعــهــد  كــثــب«.  عــن  معهم  التنسيق 
ـ أون بالإسراع  الكوري الشمالي كيم جونغ 
في تطوير الترسانة النووية لبلاده، بينما 
ر 

ّ
كـــان يشهد عــرضــا عسكرياً ضــخــمــا، وحـــذ

أسلحتها  تــســتــخــدم  أن  يمكن  بـــاده  أن  مــن 
تــم تهديدها  الــنــوويــة بــشــكــل اســتــبــاقــي إذا 
أو استفزازها، وهو ما ينذر بعقيدة نووية 
تــصــعــيــديــة مـــن شــأنــهــا خــلــق مـــخـــاوف أكــبــر 

لكوريا الجنوبية واليابان.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

خطط 9 مايو في الأراضــي الأوكرانية التي 
استولت عليها القوات المدعومة من روسيا 
في الفترة الأخيرة: »سيحين وقت الاحتفال 

بيوم النصر في ماريوبول«.
وفي ماريوبول وتحديداً مصنع آزوفستال 
ــــاء  ــ المــــــحــــــاصــــــر، تـــــواصـــــلـــــت عــــمــــلــــيــــات إجـ
ــق مــــا أعــلــنــت  ــ ــــس الــــســــبــــت، وفــ المــــدنــــيــــن أمــ
فيما  لموسكو.  المــوالــيــة  الانفصالية  الــقــوات 
الــدفــاع الأوكــرانــيــة فــي بيانها  قــالــت وزارة 
ــبـــت إن »الـــــعـــــدو لــم  ــــس الـــسـ ــبـــاحـــي أمــ الـــصـ
ــوقــــف هـــجـــومـــه ويـــــواصـــــل صــــــدّ وحــــــدات  يــ
الــدفــاع الأوكــرانــيــة فــي محيط آزوفــســتــال«. 
ــــان الأوكــرانــيــة أمــس  كــمــا ذكـــرت هيئة الأركـ
الــقــوات الــروســيــة واصــلــت هجومها في  أن 
الشرق للسيطرة بشكل كامل على منطقتي 

متابعة

■ كل المشاريع الانتخابية التي تقوم على مواجهة »حزب الله« سيجلس 
أصحابها بعد الانتخابات في حكومة واحدة مع »حزب الله«. سيقولون 
لمن انتخبهم على أساس تلك المواجهة، إنهم يفعلون ذلك، ولكن من داخل 

الحكومة!!

■ أقفلت صناديق الاقتراع في الخارج وعاد زعماء الأحزاب بخطاباتهم 
 والسلوى... 

ّ
ودعاياتهم المقززة الخشبية الوهمية التي تعد الناس بالمن

انتقموا من كذبهم. الانتخابات محطة لصفعهم بقوة. ليست إلا محطة. 
فليسقطوا واحداً تلو الآخر!

■ قمة السفالة أن من يستقوي بالاحتلالين الروسي والإيراني يتهم طالبي 
الحرية بالعمالة!

■ هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية 
غرب جنين. وعمر هو أحد منفذي عملية »حومش« نهاية 2021، وسبق أن هُدم 

ون 
ّ
منزل الأسير محمود جرادات ومنزلين آخرين للعائلة... غزاة أشقياء يظن

أنهم بذلك يردعون المقاومة. ويشجّعهم بالطبع نهج قادة سلطة العار.

■ تتميز حقبة السيسي بانعدام القانون... قانون المزاج والهوى... عصابة 
جمعت في يدها كل خيوط السلطات؛ دستورية وقضائية وتشريعية 

وتنفيذية ورقابية. بدلًا من أن يكون القانون نصوص سارية على الجميع، 
أصبح الأشخاص النافذين هم القانون.

■ هي مصر اللي في حرب ولا أوكرانيا؟ أنا كل يوم أشتري حاجات البيت 
بسعر مختلف عن السعر اللي قبله، وكذلك قطع

الغيار وكل حاجة بجد. الناس مش ملحّقة على زيادة الأسعار... أرحمونا.

■ الجزء الأول من الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تكن أهدافه واضحة، 
بينما الآن أصبحت الأمور واضحة وهي ضم الأجزاء ذات الأغلبية 

الروسية في شرق أوكرانيا وربطها بالقرم.

، بل يدمر أي حل... الحرب طالما محصورة في 
ً
■ النووي ليس حلا

إطار وحدود أوكرانيا- رغم إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالسلاح 
والمعلومات الاستخباراتية- فإن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في مدى 

زمني أطول على استخدام النووي الذي يطرح نفسه في حالة توسعة 
الحرب لما أبعد من أوكرانيا.

أعلنت السفارة الروسية في برلين، أمس السبت، إحباط »هجوم إرهابي 
الألمانية  العاصمة  بالمتفجرات« ضد صحافيين روس وعائلاتهم، في 
عبوة  على  العثور  تم  إنه  الألمانية  الشرطة  قالت  جهتها،  من  برلين. 
أنباء روسية، في  وإتلافها في مبنى سكني يضم عاملين في وكالة 
منطقة شتجليتز في المدينة. وأوضح متحدث باسم شرطة برلين ردا 
المحققين  وأن  الجمعة،  الأول  أمس  عليها  عُثر  الأداة  أن  سؤال،  على 

يدرسون مدى خطورتها ومن كان المستهدف بها.

إحباط هجوم في برلين

Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

التموين المصرية  ضت وزارة 
ّ
خف

ــز مـــــن الـــدقـــيـــق  ــابــ ــخــ حـــصـــص المــ
المدعوم، بنسبة 30 في المائة عن 
الــحــصــص المـــقـــررة يــومــيــا. إذ بـــدأت إدارات 
الــتــمــويــن فـــي المـــحـــافـــظـــات، تـــوزيـــع أجــولــة 
ــــوالات( الــدقــيــق المـــدعـــوم، بــعــد تخفيض  )شـ
ــام، مــســتــغــلــة انــخــفــاض  أعـــــدادهـــــا مـــنـــذ أيــــــ
التي  الطويلة،  العيد  إجــازة  مع  الاستهلاك 
تنتهي الــيــوم الأحــــد، مــع تــوقــف الــعــمــل في 
الــرســمــيــة.  الإجــــــــازة  ــتـــرة  فـ ــنــــاء  أثــ الإدارات 
لـ »العربي  وأكــد عــدد من أصحاب المخابز، 
الدقيق صدر  أن خفض حصص  الجديد«، 
بتعليمات إدارية، حيث فوجئوا بأن مكاتب 
بالكميات  الموزعين  وجهت  التموين  وزارة 
الـــجـــديـــدة لــكــل مــخــبــز، داعـــيـــة إلــــى الالـــتـــزام 
بتصنيعه وبيعه بالسعر المعتاد 5 قروش 
الـــوزارة تتجه  إن  المــصــادر  للرغيف. وقالت 
إلــى توحيد نــظــام العمل بــن الأفــــران التي 
تبيع الخبز المدعم وكــذا تلك الخاصة، بما 
الدقيق المستخدم في  الدعم عن  يعني رفع 
الدعم العيني إلى نقدي،  الأفــران، وتحويل 
يوليو/تموز  مطلع  المــالــي،  العام  بداية  مع 
المــنــافــســة مفتوحة  أن تصبح  عــلــى  المــقــبــل، 
ــز فـــــي مــــجــــال تـــصـــنـــيـــع وبـــيـــع  ــابــ ــخــ  بـــــن المــ

الخبز بأنواعه.
ــادر أن حـــامـــل بـــطـــاقـــات شـــراء  وأكــــــدت المــــصــ
بنفس  الــدعــم،  قيمة  عــلــى  الــخــبــز، سيحصل 
عدد الأفــراد على البطاقة المخصصة حاليا، 
والمحددة بعدد 5 أرغفة لكل فرد، وبواقع 50 
رغيفاً كحد أقصى يوميا لكل بطاقة. وكانت 
ــدأت مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي،  ــ الـــحـــكـــومـــة قــــد بــ
دراســــة تــحــويــل دعـــم الــخــبــز إلـــى دعـــم نــقــدي، 
وتعهدت بإعلان نتائج الدراسة في مارس/
آذار المــاضــي، وجــاءت أزمــة الحرب الروسية 

عــلــى أوكــرانــيــا لــتــؤجــل المــنــاقــشــات وتضيف 
ــة غــذائــيــة جــديــدة فــي مــصــر، الــتــي فقدت  أزمـ
82 في المائة من مواردها السنوية من القمح 

المستورد من البلدين المتحاربين.
وتسببت الــحــرب فــي ارتــفــاع قيمة الـــواردات 
المصرية بما يــوازي الضعف، من 3 مليارات 
ارتــفــاع  مـــع  دولار،  مــلــيــارات   5.7 إلـــى  دولار 
ــار الـــقـــمـــح والــــشــــحــــن والــــتــــأمــــن عــلــى  ــ ــعـ ــ أسـ
الــــــــــواردات. وتــســعــى الــحــكــومــة إلــــى تــحــريــر 
ســـوق الــخــبــز، بــضــغــوط مـــن صـــنـــدوق النقد 
القرار  الدولي، رغم مخاوفهما من أن يــؤدي 
إلــى اضــطــرابــات داخــلــيــة، بينما يؤيد البنك 
الدولي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة 
نــقــدي، للحد من  إلــى  العيني  الــدعــم  تحويل 
تــفــاقــمــه ســـنـــويـــا، والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــفــســاد 
التي  والتصنيع،  التوزيع  بعمليات  المحيط 
تهدر أموال الدولة وتحوّل كميات هائلة من 

الخبز إلى علف للحيوانات.
وصرح علي مصلحي، وزير التموين الذي 
يــعــتــبــر مـــن أكــبــر داعـــمـــي مـــشـــروع الــتــحــول 
يكلف  المــدعــم  »الرغيف  بــأن  للدعم،  النقدي 
بــعــد  الــكــلــفــة  فــيــمــا زادت  قــــرشــــا،  نـــحـــو 60 
المائة،  في   40 بنسبة  أوكرانيا  الحرب على 
بــمــا يــســتــدعــي فــتــح حــــوار مجتمعي حــول 
العامة  المــوازنــة  تحمّل  التي  البيع  سياسة 

للبقاء على  مــلــيــار جنيه ســنــويــا   53 نــحــو 
الــوزيــر  لــم تكن محاولة  المــدعــوم«.  الرغيف 
لرفع الدعم هي الأولــى من نوعها، فقد قرر 
خفض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 
غراماً، في شهر أغسطس/آب 2020، ليجبر 
المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال 
)شــوال( وزن 100 كيلوغرام، بدلا من 1250 
الـــوزن بتوفير  رغــيــفــا. وبـــرر الــوزيــر تقليل 
للمخبز من  الجوال  بيع  القيمة من  فائض 
لدفع قيمتها  إلى 265 جنيها،  213 جنيها 
لأصحاب المخابز الذين يعانون من ارتفاع 

تكلفة التشغيل والوقود.
ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت 
إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، 
تــنــتــج مــا بــن 250 مــلــيــونــا إلـــى 270 مليون 
رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون 
بــطــاقــة خــبــز مــدعــم، لــصــالــح 72 مــلــيــون فــرد. 
ــرار خــفــض مــخــصــصــات  ــ واســتــبــق الـــوزيـــر قـ
التموين للمخابز، بالسماح للمخابز بإنتاج 
أيـــة كــمــيــات مــن الــدقــيــق، وبــيــعــهــا للجمهور 
الــحــائــز عــلــى بــطــاقــة، بــمــا يــعــنــي عــــدم ربــط 
المـــواطـــن بــمــكــان الإقـــامـــة أو الــعــمــل، ليصبح 
الــذي يناسبه  المكان  هو المسؤول عن إيجاد 
لــلــحــصــول عــلــى الــخــبــز المــــدعــــوم. وشـــاركـــت 
بعض المخابز في الترويج لتلك التعليمات، 
ــى تــجــمــيــع الـــبـــطـــاقـــات مــن  ــ ــيـــث لــــجــــأت إلــ حـ
من  أكبر  حصص  على  للحصول  المواطنين، 
الدقيق يوميا، تتولى بدورها تسريبها إلى 
الخبز  مستحقي  منح  مقابل  الحرة،  السوق 
الخبز  مــواد استهلاكية أخــرى، بنفس قيمة 

المفترض حصولهم عليها.
وشــكّــل الــوزيــر، نهاية مــارس المــاضــي، لجنة 
الحر وبيع جوال  الخبز  لتحديد سعر  عليا 
اللجنة  وتعلن  للمخابز،  الحكومي  الدقيق 
ســعــر رغــيــف الــخــبــز بصفة دوريــــة كــل ثلاثة 
لمستلزمات  والتكلفة  لــأســعــار  وفــقــا  أشــهــر، 
والمــيــاه  والعمالة  القمح  مــن  الــخــبــز،  صناعة 
والكهرباء والمواد البترولية كالغاز والمازوت 
وزارة  اللجنة ممثلين عن  والــســولار. وتضم 
ــة لــلــصــوامــع  ــابـــضـ ــقـ ــة الـ ــركــ ــشــ ــمـــويـــن والــ ــتـ الـ
والاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة واتــحــاد 
ــن والــــغــــاز  ــاحــ ــطــ ــات وشــــــركــــــات المــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــاء. وســتــتــولــى الــلــجــنــة، فـــي حــالــة  ــهـــربـ ــكـ والـ
تــحــريــر ســعــر الــخــبــز، تــحــديــد الــبــيــع بجميع 
المخابز، مع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، 
أســــوة بــلــجــنــة تــســعــيــر الــطــاقــة الــتــي تــصــدر 
ــة بــأســعــار الــبــنــزيــن والـــوقـــود.  ــ قـــــرارات دوريـ
كما سمحت الــوزارة للقطاع الخاص بزيادة 
أسعار بيع الخبز في السوق الحرة، وذلك في 

نحو 30 ألف مخبز خاص.

ريان محمد

تــفــتــقــد مـــوائـــد الـــســـوريـــن يـــومـــا بــعــد يــــوم أحــــد مــكــونــاتــهــا 
الرئيسية، وهو الفروج )الدجاج(، وذلك من جراء ارتفاعات 
الأسعار المتواترة في مقابل تراجع القدرة الشرائية وهبوط 
قيمة الأجور بسبب التضخم. إذ حلقت أسعار الدجاج خلال 
الشهر الماضي بسبب غــاء الأعــاف وارتــفــاع تكاليف النقل 
وضــعــف الـــعـــرض. تــقــف ســيــدة فـــي الــثــاثــيــنــيــات مـــن العمر 
تمسك بيد طفلها الذي لم يبلغ عامه الثامن بعد أمام محل 
بيع الدجاج. تسأل عن الأسعار وتحاول أن تقنع ابنها بأن 
ليس بقدرتها شراء الدجاج اليوم، لأنها لا تملك المال، وتعده 
م والده الراتب. 

ّ
بشراء دجاجة بداية الشهر المقبل عندما يتسل

»العربي الجديد«: »لا يمكنني شراء الدجاج،  تقول السيدة لـ
أسعاره ارتفعت كثيراً، أخيراً، وراتــب زوجــي لا يحتمل دفع 
مثل هذا المبلغ«. وتضيف: »أصبحنا نطهو أغلب الوجبات 
من دون لحمة منذ أشهر طويلة، وقد أصبح الدجاج ملجأنا، 
لــكــون ســعــره أقـــل مـــن الــلــحــوم الـــحـــمـــراء، إلا أنـــه مـــع وصـــول 
كيلوغرام الدجاج إلى 12 ألف ليرة سورية على الأقل )سعر 
صرف الدولار الواحد نحو 3800 ليرة سورية(، تحولت حتى 
اللحوم البيضاء إلى سلعة صعبة المنال، إذ إن راتب زوجي لا 
يتجاوز 150 ألف ليرة، فيما الغلاء يسيطر على جميع المواد 

الغذائية في السوق«. 
مــن جــانــبــه، يــقــول محمد الــعــشــي )47 عــامــا(، صــاحــب محل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الأســـعـــار  بــيــع دجــــاج فـــي دمـــشـــق، لـــ
ترتفع بشكل شبه يومي، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، 
وذريــعــة تجار الجملة ارتــفــاع أســعــار الأعـــاف والنقل الــذي 
تضاعف تقريباً في ظل أزمة الوقود«. ويلفت إلى أن »حجم 
المبيعات تراجع بوضوح خلال شهر رمضان، بالرغم من أن 
هذا الشهر كان سابقاً يعتبر موسم الاستهلاك، حيث ترتفع 
خلاله المبيعات، حتى حجم الأربـــاح تــراجــع فــي ظــل ارتفاع 
ه 

ّ
الأســـعـــار، فــأصــبــحــت أحــــاول وضـــع هــامــش ربـــح قــلــيــل، عل

أن »الطلب  الــشــراء«. ويبين  الإقبال على  الناس على  يشجع 
الــيــوم يــتــركــز عــلــى أرخــــص قــطــع الـــدجـــاج مــثــل الــجــوانــح أو 
الــرأس، وهناك من يشتري ما  القوانص ورقــاب الدجاج مع 
أصــبــح يــعــرف بــكــبــاب الـــدجـــاج، وهـــي عــبــارة عــن بــقــايــا لحم 
نــاعــم، وهناك  الــقــوانــص والعظم يطحن بشكل  الــدجــاج مــع 
يتوافر  كــان  إن  عمّا  الكثير من الأشخاص يسألوننا  يومياً 
لدينا القفص الــصــدري للدجاج أو أقــدام الــدجــاج، التي كنا 

نرميها في ما سبق بالقمامة«.  
الدين،  نــزار سعد  الــدواجــن  بـــدوره، يقول رئيس لجنة مربي 
في حديث لصحيفة محلية، إن الطلب على الفروج والبيض 
انخفض بنسبة 15 في المائة خلال نهاية شهر رمضان قياساً 
للطلب في بداية الشهر، لافتاً إلى أن استهلاك الفروج من قبل 
المواطنين خلال شهر رمضان أقل بنسبة 40 في المائة مقارنة 
الشرائية وارتفاع  القوة  بالعام الماضي، وذلــك نتيجة ضعف 
تكاليف النقل التي ازدادت بنسبة 50 في المائة، مشيراً إلى أن 

نسبة لا بأس بها من المواطنين يشترون الفروج »بالقطعة«. 
ويــلــفــت إلــــى أن نــســبــة الـــذيـــن يــعــمــلــون بــتــربــيــة الـــدواجـــن 
حالياً منخفضة جداً ولا تتجاوز 25 في المائة ممن كانوا 
من خروج  وبالرغم  السابق،  في  القطاع  هــذا  في  يعملون 
نسبة كبيرة من المربين عن الإنتاج، فإن معروض الفروج 
والبيض حالياً يغطي الطلب نتيجة ضعف القوة الشرائية 

وهبوط حجم الطلب المحلي. 
وكان عضو مجلس الشعب التابع للنظام بسيم الناعمة، قد 
قال قبل بضعة أسابيع، بحسب تقارير إعلامية محلية، إن 
المواطنين سيُحرَمون قريباً الفروج، بسبب ما وصفه بتلاعب 
بعض المــســتــورديــن بــالأســعــار، وســط عــدم تــدخــل مــن وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك. يُذكر أن برنامج الأغذية 
أكد  أخيراً،  الصادر   2021 لعام  السنوي  تقريره  في  العالمي، 
»انــعــدام الأمن  أن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من 
الغذائية،  المــواد  أسعار  المستمر في  الارتفاع  بعد  الغذائي«، 

وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء سورية.

مصر تستعد لإلغاء دعم 
رغيف الخبز

)Getty /تراجع في حجم مبيعات الدجاج )محمد أبازيد/ فرانس برس(انخفاض وزن الرغيف المدعوم )فاضل داود

الغلاء يخفض استهلاك الدجاج

تتجه مصر نحو رفع 
الدعم عن رغيف الخبز، 

في مقابل تحويله 
إلى دعم نقدي 

للمواطنين المستحقين، 
وذلك في خطوات 

متسارعة تثير الخوف من 
خضات اجتماعية

ارتفاع أسعار الأجبان 
في مصر

سجلت أسعار الألبان والجبن في مصر 
أعلى مستوى لها مع انتهاء إجازة عيد 

الفطر، إذ فوجئ مواطنون بقفزة كبيرة في 
جميع المتاجر الشهيرة للبيع بالتجزئة، على 

خلفية ارتفاع تكاليف النقل بفعل زيادة 
البنزين، وغلاء أسعار الأعلاف بوصفها 

المكون الرئيسي لتكلفة اللبن. وارتفع سعر 
الكيلو من الأجبان البيضاء 27.2 في المائة، 

والرومي 33.3 في المائة، والجبن الفلمنك 
42.8 في المائة، والجبن الشيدر 33 في 

المائة. كما ارتفع سعر الكيلو من الجبن 
القريش والفيتا. وسجل الجبن المثلثات )8 

قطع( ارتفاعاً بنسبة 38.8 في المائة والجبن 
الكيري )6 قطع( 52.9 في المائة.

نفط الكويت يتخطى 
117 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.22 
دولار، ليبلغ 117.14 دولاراً للبرميل في 
تداولات نهاية الأسبوع، مقابل 115.92 

دولاراً للبرميل في تداولات الخميس، وفقا 
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ليبيا: موازنة حكومة 
باشاغا بلا إيرادات

غابت الإيرادات النفطية والسيادية عن 
مقترح موازنة الحكومة الليبية )غير 

المعترف بها( برئاسة فتحي باشاغا المعين 
من مجلس النواب وسط تساؤلات حول 

آلية تغطية الإنفاق العام خلال العام الحالي. 
وتقدر الموازنة بحوالي 94.83 مليار دينار 
ليبي، ما يعادل 19.75 مليار دولار. وتبدأ 

السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون 
الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 

 عام. وقال المحلل الاقتصادي عبد 
ّ

من كل
الناصر الكميشي لـ »العربي الجديد« إن 

حكومة باشاغا لا تمتلك الإيرادات النفطية 
أو غيرها وهي تمارس عملها من سرت 

فيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية 
للنفط خارج سيطرتها، معتبراً أن الموازنة 
شكلية حيث لا قدرة للحكومة في الوقت 
الحالي على اقتراض أموال من مصارف 

المنطقة الشرقية بسبب عدم وجود ملاءة 
مالية بعد صرف 55 مليار دينار للحكومة 

الموازية من دون تغطيتها حتى الآن. وتشهد 
ليبيا حالة انقسام سياسي، وسط رفض 

رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة 
تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق 

برلمان جديد منتخب.

نداء لكبح أزمة غذاء عالمية
دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 

المتحدة إلى إعادة فتح موانئ أوديسا 
بأوكرانيا، للمساعدة في كبح أزمة الغذاء 

العالمية. وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي 
لبرنامج الأغذية العالمي، في بيان السبت: 
»في الوقت الحالي، صوامع الحبوب في 
أوكرانيا ممتلئة، بينما يتجه 44 مليون 

شخص حول العالم نحو المجاعة، ويتعين 
علينا فتح هذه الموانئ حتى يتمكن الطعام 

من الدخول والخروج من أوكرانيا«. 
وأضاف: »العالم يطلبها لأن مئات الملايين 
من الناس على مستوى العالم يعتمدون 
على هذه الإمدادات«. وأشار إلى أنه قبل 

الحرب الروسية الأوكرانية، كان يتم 
تصدير معظم المواد الغذائية التي تنتجها 
أوكرانيا، والتي تكفي لإطعام 400 مليون 

شخص، عبر موانئ البلاد السبعة على 
البحر الأسود، وفي الأشهر الثمانية التي 
سبقت بدء الحرب، عبر ما يقرب من 51 

مليون طن من الحبوب عبر الموانئ. 

انسحاب »شل« من روسيا
أعلنت شركة »شل« النفطية العملاقة، 
أنها ستوقف عمليات محطات الوقود 

في روسيا، في إطار الجهود الرامية إلى 
انسحابها من البلاد، على خلفية الحرب 
في أوكرانيا. وأكدت الشركة التي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان، 

أن المفاوضات جارية بشأن بيع شل، 
التي تمتلك شبكة بيع بالتجزئة ومصنع 

زيوت تشحيم في مدينة تورجوك التابعة 
لمقاطعة »تفير« شمالي العاصمة الروسية 

موسكو. وقالت الشركة في البيان إن 
»أولويتنا الرئيسية هي سلامة موظفينا 
وعملياتنا، والامتثال للقانون الروسي«. 

وساعد الغزو الروسي لأوكرانيا على 
ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعد روسيا 
من أكبر مصدري النفط في العالم، إلا أن 
الدول الغربية تعهدت بخفض اعتمادها 

على مصادر الطاقة الروسية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%50
هي نسبة رفع الأفران لسعر 
مع  المدعوم  غير  الرغيف 
دقيق  طــن  سعر  ارتــفــاع 
القمح من 9 آلاف جنيه إلى 
11700 جنيه )من 486 دولاراً 
دفعة  دولاراً(،   632 ــى  إل
آذار  مارس/  مطلع  واحدة 

الماضي.

تقارير عربية

سوريةاقتصاد الناس

قــــــــــال رئــــــيــــــس غــــــرفــــــة تـــــجـــــارة 
عــمّــان، خليل  الأردنــيــة  العاصمة 
ــق، أمـــــس الــســبــت،  ــاج تـــوفـــيـ ــحــ ــ ال
المــائــة مــن احتياجات  إن 85 فــي 
الأردن مــن الــغــذاء يُــســتــورَد من 
غــذاءً  الأردن  ويستورد  الــخــارج. 
قــيــمــتــه نــحــو 4 مـــلـــيـــارات دولار 
ســـنـــويـــا، يــــتــــوزع مــــا بــــن مــــواد 
ــة لــلــصــنــاعــة وآخــــــر جــاهــز  ــيــ ــ أول
المــواد  قطاع  ويضم  للاستهلاك، 
الــغــذائــيــة 14 ألـــف شــركــة تــتــوزع 
الجملة  وتــجــار  المستوردين  بــن 
الــتــجــزئــة، نصفها في  ومــحــات 
ــال الــحــاج  ــمّــــان. وقـــ الــعــاصــمــة عــ
توفيق في بيان إن 45 في المائة 
مــن دخــل المــواطــنــن ذوي الدخل 
المحدود والمتوسط يُصرَف على 
شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر 
ــاع الأســــعــــار،  ــفــ تــــضــــرراً مــــن ارتــ
ــداً أن كــل المــؤشــرات العالمية 

ّ
مــؤك

تدل على أن أسعار المواد والسلع 
الغذائية ستواصل صعودها، ما 
يتطلب التحوط وتدعيم المخزون 

الاستراتيجي للبلاد.

غذاء الأردن 
مستورد

لندن ـ كاتيا يوسف

مع عــودة السفر الــدولــي إلــى مستويات ما 
ــا، ارتــفــع عــدد  قــبــل انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـ
المـــســـافـــريـــن فــــي غــالــبــيــة الـــــــدول وضــمــنــهــا 
 نــحــو 4.5 مــايــن مسافر 

ّ
لــكــن بــريــطــانــيــا، 

إلــغــاء الإجـــازات  بريطاني يــواجــهــون خطر 
في  التأخر  بسبب  الــبــاد،  خــارج  الصيفية 
المشكلة  هــذه  وأصبحت  جوازاتهم.  تجديد 
تؤرق البريطانيين، وسط تباطؤ السلطات 
ــة، بــالــتــزامــن مــع اقــتــراب  ــ فــي حــل هـــذه الأزمـ

موسم السفر والعطلات الخارجية.
ــتــــصــــاد والأعــــمــــال  يــــقــــدر مــــركــــز أبــــحــــاث الاقــ
في   50 بنسبة  احتمالا  هناك  أن  البريطاني 

المائة فقط لإجــراء عملية تجديد جــواز سفر 
للمسافرين  المــنــاســب«  الــوقــت  »ناجحة وفــي 
ــه 

ّ
بــنــاءً عــلــى الــتــقــاريــر الــحــالــيــة. ويــضــيــف أن

 أكثر من اثنين 
ّ
أن حصل على بيانات تظهر 

 خمسة يخططون لرحلة خارج البلاد 
ّ

من كل
ـــ 12 المــقــبــلــة. وأعــلــنــت دراســــة  فـــي الأشـــهـــر الــ

مـــركـــز الأبــــحــــاث مـــنـــذ أيـــــــام، أن المــصــطــافــن 
الــبــريــطــانــيــن الـــذيـــن يــكــافــحــون لــلــحــصــول 
على جوازات سفر للاستمتاع بإجازة بعيداً 
المــتــوقــع أن يــخــســروا 1.1  عــن بريطانيا، مــن 
دولار(  مــلــيــار   1.3( إسترليني  جنيه  مــلــيــار 
بسبب الاضــطــرار إلــى إلــغــاء عطلاتهم. ومن 
ــع أن تــخــســر الــعــائــات حـــوالـــي 2400 

ّ
المــتــوق

لكل منها، في حال فشلها  جنيه إسترليني 
وثــائــق سفر صالحة في  الحصول على  فــي 

الوقت المناسب.
بغضب،  الــداخــلــيــة  وزارة  ردت  المــقــابــل،  فـــي 
عــلــى الــحــســابــات الــتــي تشير إلـــى أن ملايين 
المصطافين قد يضطرون إلى إلغاء الرحلات 
هذا الصيف نتيجة التأخير في التعامل مع 

ــوازات الــســفــر. ونــصــح مــكــتــب الـــجـــوازات،  ــ جــ
وهو وكالة تابعة لوزارة الداخلية، المسافرين 
بتقديم الطلبات قبل 10 أسابيع على الأقل من 
موعد السفر المخطط له. في ما يبدو، ما زالت 
 فترة تجديد جوازات 

ّ
غالبية الناس تعتقد أن

السفر وإصدارها ثابتة كما كانت عليه قبل 
الوباء، حيث كانت تأخذ عادة حوالي ثلاثة 

أسابيع من تاريخ تقديم الطلبات. 
 هــنــاك 

ّ
فـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت الــحــكــومــة إن

ــادة غــيــر مسبوقة فــي الــطــلــبــات بــعــد رفــع  زيــ
ــا، لأن خــمــســة ملايين  قــيــود فــيــروس كـــورونـ
شخص أرجأوا تجديد جوازات سفرهم أثناء 
وبــمــوجــب  و2021.   2020 عــامــي  فـــي  ــاء  الـــوبـ
ــد الــســفــر فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بعد  قـــواعـ
خروج بريطانيا من الاتحاد، يجب أن تكون 
أشهر  لثلاثة  صالحة  البريطانيين  جـــوازات 
عــلــى الأقـــــل، مــمــا يـــهـــدّد بــمــزيــد مـــن الــضــغــط 
على النظام. وبموجب قواعد منطقة شنغن، 
يــجــب أن يــكــون جــــواز الــســفــر مـــجـــددا خــال 
أقـــل مــن 10 ســنــوات خـــال يـــوم الــدخــول إلــى 
أراضــيــهــا، وصــالــحًــا لمـــدة ثــاثــة أشــهــر على 
ــذي يــخــطــط فــيــه الـــزائـــر  ــ ــيـــوم الـ ــل بــعــد الـ ــ الأقـ
 قاعدة الثلاثة أشهر تنطبق 

ّ
للمغادرة. بيد أن

على بعض الــدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، مثل سويسرا والنرويج وأيسلندا 
ولــيــخــتــنــشــتــايــن وأنـــــــدورا ومـــونـــاكـــو وســـان 

مارينو ومدينة الفاتيكان.
ــوزراء  ــ ــ ــونـــســـون، رئـــيـــس الـ ــال بــــوريــــس جـ ــ وقــ
 الــجــمــهــور يــســتــحــق خــدمــة 

ّ
الــبــريــطــانــي، إن

جــــــــوازات ســـفـــر »أرخـــــــص وأســـــــــرع«، بــعــدمــا 
ــة فـــــي حــــال  ــاد الـــخـــصـــخـــصـ ــعــ ــبــ ــتــ رفـــــــض اســ
الــفــشــل فــي الــتــعــامــل مــع الــطــلــبــات المــتــراكــمــة. 
ه حتى بعد الموافقة 

ّ
واشتكى المسافرون من أن

عــلــى تــجــديــد جـــــوازات ســفــرهــم، إلا أنــهــم لم 
يستلموها منذ أشهر. وحظيت هذه القضية 
بتغطية صحافية كبيرة أخيراً، بعدما واجه 
الناس إلغاء عطلاتهم أو تبديل خطط السفر 
الـــجـــوازات. بالإضافة  انــتــظــار  أوقـــات  بسبب 
إلــــى ذلــــك، تـــحـــدّث الـــنـــاس عـــن انــتــظــارهــم لما 
يزيد عن أسبوعين عند محاولتهم الاتصال 
بــمــكــتــب الــــجــــوازات وطــلــب مــكــالمــات عــاجــلــة.  

»لــــم أتــمــكــن مـــن الــســفــر مـــع ابــــن خــالــتــي إلــى 
بـــودابـــســـت )هـــنـــغـــاريـــا( خــــال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــاحــتــفــال بــســهــرة وداع 
الــعــزوبــيــة، بسبب هـــذا الــتــأخــيــر فــي تجديد 
ــوازات الــســفــر، ولـــم يــكــن لــــديّ أدنــــى فــكــرة  ــ جــ
عــن المــوضــوع ســوى حــن هممت بــإجــراءات 
التجديد« يقول إدوارد )18 عاماً( في حديثه 
ــه عندما  إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«. ويــكــمــل أنـ
حاول أن يجدد جوازه وفق »المسار السريع« 
لـــم يــحــصــل عــلــى مــوعــد قـــريـــب، وقــيــل لـــه إن 
المواعيد محدودة بسبب الضغط الكبير على 
الأصــدقــاء  أحـــد   

ّ
أن إدوارد  يضيف  الــخــدمــة. 

المرافقين لابن خالته، اكتشف قبل يوم واحد 
 صــاحــيــة جـــوازه 

ّ
فــقــط مــن مــوعــد الــســفــر أن

ــوازه  ــ  جـ
ّ
تــنــتــهــي فــــي غـــضـــون شـــهـــريـــن، وأن

يــحــتــاج إلــــى ثــاثــة أشــهــر لــلــســفــر إلــــى دولـــة 
ه توجّه إلى مطار 

ّ
في الاتحاد الأوروبــي. لكن

ر، 
ّ
لــوتــون مــع الأصــدقــاء وهــو فــي غاية التوت

كــونــه دفـــع تــكــالــيــف الــســفــر والــســكــن. كــانــوا 
جميعهم يشعرون بالقلق ويخشون من عدم 
فوجئوا  هم 

ّ
لكن بالسفر،  لصديقهم  السماح 

ــن لـــه بـــالمـــرور من  عــنــدمــا ســمــح مــوظــفــو الأمــ
دون الانتباه إلى صلاحية جواز السفر. وما 
إن صعدوا إلى الطائرة حتى ابتهلوا فرحاً، 
لكن قد لا يحالف الحظ غيره من المسافرين. 

ويواجه البريطانيون الذين يتقدمون بطلب 
للحصول على جواز سفر جديد مشاكل مع 
تــعــطــل المـــوقـــع، ومـــحـــاولات مــايــن الــنــاس 
ــوازات ســفــرهــم فــي الــوقــت ذاتـــه.  تــجــديــد جـــ
ويتوقع مكتب الجوازات تقديم 9.5 ملايين 
طلب جــواز سفر بريطاني هــذا الــعــام، ففي 
مـــارس/آذار 2022 وحــده تعامل المكتب مع 
أكثر من مليون طلب جديد لجوازات السفر، 
ــــاق. ويــوضــح  وهـــو أعــلــى مــعــدّل عــلــى الإطـ
 الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن طــلــبــات 

ّ
المــكــتــب أن

جوازات السفر تحتاج إلى ما يقارب عشرة 
أسابيع. مع ذلك، لا يمكن إصدار جواز سفر 
إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات التحقق 
تستغرق  العملية  هــذه   

ّ
وأن مـــرضٍ،  بشكل 

ــول إذا كــــانــــت تـــنـــقـــص الــطــلــبــات  ــ ــ وقــــتــــا أطـ
معلومات أو مستندات.

الأزمات تعصف بالمصانعأزمة الجوازات تهدد سفر ملايين البريطانيين

)Getty /زيادة في عمليات تجديد الجوازات )كريستوفر فورلونغ

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تـــعـــانـــي المـــصـــانـــع فــــي الـــــســـــودان مــن 
ــتـــاج فـــي مقابل  تـــراجـــع كــبــيــر فـــي الإنـ
إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، 
ــي بــنــيــة  ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــوة كــ ــ ــجـ ــ ــق فـ ــلــ ــا خــ ــ مــ
المشكلة  وزادت  الـــوطـــنـــي.  الاقـــتـــصـــاد 
أخيراً مع تذبذب سعر صرف الجنيه 
مــقــابــل الــــــــدولار، مـــا دفــــع الــكــثــيــر من 
الــتــوقــف عن  إلــى  المــنــشــآت الصناعية 
الـــعـــمـــل. ويــشــيــر المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــم مـــحـــمـــود إلــ ــيــ ــراهــ إبــ
الــتــحــديــات والمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه 
الصناعة، وســط تجاهل مسار  قطاع 
النمو الذي يجب أن يسلكه الاقتصاد 
الــزراعــة  بقطاعي  الصناعة  ربــط  عبر 
والـــــخـــــدمـــــات. ويـــلـــفـــت إلــــــى الأزمــــــــات 
في  الاقتصادية  التنمية  خنقت  التي 
السودان لافتاً إلى غياب الإحصائيات 
الصناعية الموثقة منذ سنوات طويلة.

ويــشــيــر مــحــمــود إلــــى تــوقــف الــعــديــد 
ــل، بــســبــب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــع عــــــن الـ ــ ــانـ ــ ــــصـ مــــــن المـ
الــــزيــــادات الــتــي لــحــقــت بــســعــر صــرف 
الـــــــدولار المــعــتــمــد مـــن قــبــل الــشــركــات 
الــصــنــاعــيــة لـــشـــراء مـــدخـــات الإنــتــاج 
وقطع الغيار. كذا يلفت إلى مشكلات 
ــا انــقــطــاع  أثـــــرت عــلــى الـــقـــطـــاع أبــــرزهــ
التيار الكهربائي والمياه والتغيير في 
الفواتير من وقت إلى آخر، معتبراً أن 
كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة 
الإنــتــاج مــع ربـــط ذلـــك بــصــعــود أجــور 
العمالة التي ترتفع تلقائيا مع ازدياد 

تكلفة المعيشة.
الــــثــــقــــل الأكــــبــــر  ويـــــقـــــول مــــحــــمــــود إن 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــود فـ ــــوجـ لـــلـــمـــصـــانـــع مـ
ــوم، وذلـــــــــك بـــســـبـــب الـــبـــنـــيـــة  ــرطــــ ــخــــ الــــ
التحتية، إلا أنها تبقى دون المستوى 
ــر الـــكـــهـــربـــاء والمـــيـــاه  ــوافـ مـــن نــاحــيــة تـ
والـــطـــرق الـــازمـــة لــتــرحــيــل المــنــتــجــات. 
ويـــدعـــو إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الـــولايـــات 
لــتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة لــلــمــنــتــجــات 

التكلفة، وهــذا يتطلب وجود  وتقليل 
بــنــيــة تــحــتــيــة قـــويـــة وحـــضـــورا أقـــوى 
لــهــيــئــة الإرشــــــــاد الـــصـــنـــاعـــي لــتــنــفــيــذ 

برامج التنمية.
ولكن الخبير الزراعي عبد الله إسحاق 
الــتــطــور الصناعي يــبــدأ من  يــقــول إن 
القطاع الزراعي الذي يؤدي مع تراكم 
رأس المال والعمالة إلى تنمية القطاع 
الــصــنــاعــي وبــنــفــس الـــوتـــيـــرة يــتــطــور 
المصانع  أن  ويشرح  الخدمي.  القطاع 
يمكنها أن تحقق الكفاية الوطنية من 
عــدد مــن السلع بـــدلًا مــن اســتــيــرادهــا، 
مـــا يـــرفـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بشكل 
التجاري ويرفد  الميزان  عام، ويحسن 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات بــاحــتــيــاجــاتــه من 
الــنــقــد الأجــنــبــي. ويــشــيــر إلـــى أن أبــرز 
في  الصناعة  تــواجــه  التي  التحديات 
وكــذا  الاقــتــصــاديــة  الهيكلة  الـــســـودان 
تحسين  إلــى  يفضي  الـــذي  التخطيط 

مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الدكتور  الاقتصادي  الباحث  ويعتبر 
الـــقـــطـــاع  ــتــــحــــي، أن  فــ مـــحـــمـــد  هـــيـــثـــم 
الكثير  الصناعي في السودان يواجه 
ــات الـــتـــي أدت  ــوقــ ــعــ ــاكـــل والمــ ــشـ ــن المـ مــ
إلـــى تـــدهـــوره، وغــالــبــيــتــهــا تــكــمــن في 
والرسوم  والضرائب  التمويل  ضعف 
إضـــافـــة إلـــى مــشــكــلــة الــطــاقــة وضــعــف 
البنية التحتية، وكذا ضعف دراسات 
ــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة والــتــقــنــيــات  ــجـ ــ الـ
الإغـــــــــراق  أن  ــرح  ــ ــشــ ــ ويــ ــة.  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
واخــتــال الإنــتــاج الــزراعــي بالإضافة 
إلى عدم توافر الخامات وقطع الغيار 
وعـــدم تــوفــر الأيــــدي الــعــامــلــة المــاهــرة، 
تثقل القطاع الصناعي وتعيق نموه.

ويضيف أن نتائج المشاكل والمعوقات 
ــلـــب المـــصـــانـــع عــن  تــتــمــثــل بـــتـــوقـــف أغـ
الــــضــــرائــــب  كـــــثـــــرة  أن  كــــمــــا  ــل،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تــكــلــفــة  ــفـــــاع  ارتـــ ــــى  إلــ ــوم أدت  ــ ــرســ ــ والــ
ــدم اســتــقــرار  الــتــصــنــيــع، شـــارحـــا أن عـ
التغذية الكهربائية وارتفاع الفواتير 
ــبـــطـــت بـــالـــطـــاقـــة  ــا ثـــــغـــــرات هـ ــكـــسـ ــعـ انـ

أن  إلــى  ويلفت  للمصانع.  التشغيلية 
الوطني  للمنتج  الــدولــة  عـــدم حــمــايــة 
التنافسية  القدرات  إضعاف  إلى  أدى 
للمنتجات المحلية، في وقت زادت فيه 
العاملة وارتفاع نسبة  الأيــدي  هجرة 
دوران العمالة بين المصانع، وهذا أدى 
بدوره إلى تدهور الإنتاج وانخفاض 

جودته.
ــنــــاك إجــــــــراءات  ويــــؤكــــد فـــتـــحـــي أن هــ
ــدء بـــهـــا، أهــمــهــا  ــبــ ضــــروريــــة يـــجـــب الــ
المــصــانــع وسبب  تــوقــف  معرفة سبب 
الـــعـــزوف عـــن اســـتـــخـــراج تــصــريــحــات 
في  المستثمرين  رغــبــة  وعـــدم  جــديــدة 

الاستمرار بالإنتاج.
أمـــــا الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 
الــفــاتــح عــثــمــان، فــيــقــول إن الــصــنــاعــة 
فـــي الــــســــودان مــعــظــمــهــا يــعــتــمــد على 
ــلـــع تــعــبــئــة  الاســــتــــيــــراد لأنــــهــــا إمـــــا سـ
ــواد مــســتــوردة لأن  أو تــعــتــمــد عــلــى مــ

سلاسل الإنتاج غير مترابطة.
المــنــتــجــات الصناعية  أن  إلـــى  ويــشــيــر 
ــة تـــعـــتـــبـــر قـــلـــيـــلـــة مـــقـــارنـــة  ــيــ الــــســــودانــ
بالمستوردة، بحيث تكاد تقتصر على 
ــزيـــوت وتــعــبــئــة الـــكـــركـــدي«.  »عــصــر الـ
ويــــقــــول إن مــســتــقــبــل الـــصـــنـــاعـــة فــي 
الــــســــودان يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة 
والـــتـــي تــعــتــبــر إلـــى الآن غــيــر مــواتــيــة 
لنهضة الــصــنــاعــة، إلـــى جــانــب الـــدور 
الحكومة  تلعبه أجهزة  الــذي  السلبي 
ــــاج  ــتـ ــ ــــي تـــــحـــــارب الإنـ ــتـ ــ الـــجـــبـــائـــيـــة الـ
الاستهلاك  والصادرات وتشجع على 

والاستيراد.
عــن  الــــحــــكــــومــــة  عــــجــــز  أن  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
ــر الـــنـــقـــل  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ إصــــــــــاح المـــــــوانـــــــئ وتـ
بــالــســكــك الـــحـــديـــديـــة بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــة الــكــهــربــاء، تــعــتــبــر مـــن الأســبــاب  أزمــ
الـــصـــنـــاعـــة،  روح  لإزهــــــــــاق  الــــكــــافــــيــــة 
تفكير  إلــى  تحتاج  الــبــاد  أن  مضيفاً 
 نهضوي لتنمية القطاعات الإنتاجية 

وخاصة الصناعة.

السودانأسواق

من المتوقع أن يخسر 
البريطانيون أكثر 

من 1.3 مليار دولار

Sunday 8 May 2022 Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة



»رام 1500« كهربائي الخريف المقبل
و»فـــورد«،  »شيفروليه«  مــن  الكهربائية، خاصة  آب«  »البيك  خــيــارات  اتــســاع  مــع 
أطلقت »رام« RAM مقطع فيديو تشويقياً عن التصميم العام لطراز كهربائي، 
لا سيما واجهته المميزة التي تضم زوجاً من الخطوط بجانب وجود شعار رام 

خريف  في  اختبارياً  نموذجاً  سيكون  والتصميم   .»1 »موتور  لـ وفقاً  المضيء، 
2022، لكن إنتاجه لن يبدأ قبل عام 2024، وسيكون شبيهاً بطراز »جي إم سي 
هامر« وليس تقليدياً كما هو الحال في »فورد إف-150 لايتنينغ«، فيما لا تزال 
التابعة   STLA تفاصيل »رام 1500« غامضة وسيجرى تصنيعه على منصة
الكهربائية. وسيصل مدى سيره  آب  البيك  »ستيلانتس« المخصصة لطرازات  لـ
بطارية  استيعاب  إمكان  مع  للشحن مجدداً،  الحاجة  قبل  كيلومترات  إلى 805 

سعتها بين 159 و200 كيلوواط/ساعة.

»ماكلارين 720 إس« شبيهة »فورمولا 1«

عرضت »ماكلاين« نسخة مميزة من سيارتها الرياضية »720 إس« خلال سباق 
»جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1« الذي تم بين 6 و8 مايو/ أيار الجاري، على أن 
دخل أي تعديلات على 

ُ
يتم إنتاج 5 سيارات فقط من »ماكلارين 720 إس«. ولم ت

المحرك المكوّن من 8 أسطوانات سعة 4.0 لترات ويتصل بشاحني هواء تيربو، 
بقوة 710 أحصنة وعزم دوران 770 نيوتن متر، وعلبة التروس ثنائية الكلتش 
المكونة من 7 نسب تنقل القوة للعجلات الخلفية. وبفضل ذلك تستطيع السيارة 
التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية، وإلى 200 كيلومتر 

خلال 7.8 ثوان، فيما تبلغ السرعة القصوى 341 كيلومتراً.

»زد آر 1« من »شيفروليه« في 2025؟

التي  آر« من طــراز »شيفروليه كورفيت«  »زد  العمل على تطوير نسخة  يجرى 
ستحتوي على المحرك ذاته في نسخة »زد 06« المكوّن من 8 أسطوانات سعتها 
5.5 لترات، لكن سيجرى توفير شاحني هواء تيربو لإنتاج 850 حصاناً، مع علبة 
تروس أوتوماتيكية من 8 نسب فئة »تريميك« ثنائية الكلتش. ومن المتوقع إطلاق 
الممكن  أو 2026، بنسخة هجينة باسم »إي-راي«، كما من  السيارة عام 2025 
توفير نسخة كهربائية بالكامل تحتوي على محرك يتصل بشاحني هواء تيربو 
ومحرك كهربائي مساند مما سيساعد بدوره على إنتاج 1000 حصان أو أكثر.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

الجنوبية  الكورية  الشركة  حققت 
»كــيــا« Kia تقدما لافــتــا فــي سوق 
ــيـــارات الــبــريــطــانــي المــتــراجــع  الـــسـ
واحـــتـــلـــت   ،%14 تـــــجـــــاوزت  ــة  ــيـ ــالـ عـ بـــنـــســـبـــة 
ــدارة بــتــقــدمــهــا 7 مـــراتـــب دفــعــة واحــــدة،  الـــصـ
في مـــارس/آذار المنصرم، حيث بلغ إجمالي 
بانخفاض  مركبة   243479 الــســوق  مبيعات 

مبيعات  إلــى هبوط  أدى  مــا   ،%14.3 نسبته 
إلـــى   %1.9 بــنــســبــة  الــــعــــام  مــــن  الأول  الــــربــــع 
417560 مركبة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 

.2021
وكـــان اتــجــاه الــســوق الــهــابــط الـــذي بـــدأ في 
نموا  المبيعات  بعدما حققت  لافــتــا،  مــارس 
نسبته 15% في فبراير/شباط، فيما تفاوت 
أداء العلامات التجارية، حيث أعلنت »كيا«، 
المتحدة،  المملكة  الجديدة في سوق  الرائدة 

تحقيق زيادة نسبتها 57.7% في المبيعات 
بحصة  محتفظة  الحالي،  العام  بداية  منذ 
الأمـــيـــركـــيـــة  تــلــيــهــا   ،%7.7 بــلــغــت  ســـوقـــيـــة 
»فورد« Ford التي قفزت مركزين في المرتبة 
 ،%17.6 مبيعاتها  انخفاض  رغــم  الثانية، 
ثـــم الألمـــانـــيـــة »بــــي إم دبــلــيــو« BMW الــتــي 

انحسرت مبيعاتها بنسبة %12.6.
المــدى  على  البريطاني  للسوق  قـــراءة  وفــي 
المــتــوســط، وفــقــا لمجلة »فــوكــس تــو مـــوف«، 
من  بريطانيا  الاستفتاء على خــروج  وجــد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي )بــريــكــســت( عـــام 2016، 
أن صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة فـــي ذروة 
تاريخها القوي. وبعد 5 سنوات من النمو 
في  الخفيفة  المركبات  المتتالي، حقق سوق 
العام المذكور رقما قياسيا في المبيعات بلغ 
3.06 ملايين مركبة، وكــان رابــع أكبر سوق 

في العالم.
الاتجاه  القطاع  أداء  الاستفتاء، عكس  وبعد 
ــدأ رحــلــة  ــ الــــعــــام لـــاقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي وبــ
المركبات  انخفض سوق  فقد  انحدار طويلة. 
الخفيفة في عامي 2017 و2018، بينما كانت 
ــا، حيث  بــقــيــة أوروبـــــــا تــحــقــق نـــمـــوا واضــــحــ
فــي عـــام 2018 مــا مجموعه  المــبــيــعــات  بلغت 
2.72 مليون، ومن بينها 2.36 مليون سيارة 
ركــــــاب. أمــــا فـــي عــــام 2019، فــقــد انــخــفــضــت 
معاملات التسجيل إلى أدنى مستوياتها في 

5 سنوات، مع بيع 2.64 مليون مركبة.
وانــــــطــــــوت عـــمـــلـــيـــة خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي على إنذار أملته التوقعات 
تأثيرا  تترقب  الــتــي  المتشائمة  الاقــتــصــاديــة 
عميقا عــلــى صــنــاعــة الـــســـيـــارات، والمــخــاوف 
من تحول نشاط الإنتاج من المملكة المتحدة 
خرى، على نسق ما فعلت 

ُ
إلى دول أوروبية أ

ففي   .JLR آر«  إل  و»جـــيـــه   Honda »هـــونـــدا« 
عام 2020، شملت المبيعات 1631064 مركبة، 
مــســجــلــة انــخــفــاضــا بــنــســبــة 29.4% مــقــارنــة 

بعام 2019.
بــــــأداء سلبي  الـــعـــام  بــــدأ  عــــام 2021،  وفــــي 
عــمــومــا بــالــنــســبــة لـــســـوق المــمــلــكــة المــتــحــدة 
التي باعت 425525 وحــدة في الربع الأول، 

مــســجــلــة انــخــفــاضــا بــنــســبــة 12% مــقــارنــة 
بالربع الأول من عام 2020، بينما ازدهرت 
مبيعات الربع الثاني مسجلة زيادة بنسبة 
الربع  في  مركبة.   484448 وبلغت   %185.1

ــدأت المـــبـــيـــعـــات فــــي الانـــخـــفـــاض  الـــثـــالـــث، بــــ
بــــأرقــــام مــــزدوجــــة مــــجــــددا، حـــيـــث خــســرت 
وأعــقــب  مــركــبــة،   406641 وشــمــلــت   %31.1
الفصل  فــي   %14.7 بنسبة  انــخــفــاض  ذلـــك 
فـــقـــط. وفــي  مــركــبــة  بــبــيــع 330567  ــع  ــرابــ الــ
المحصّلة، بلغت مبيعات عام 2021 بأكمله 
بلغت  زيـــادة  ســيــارة، مسجلة  مليون   1.65
نسبتها 1% فقط مقارنة بعام 2019. ثم في 
الربع الأول من عام 2022، انخفض إجمالي 
المبيعات بنسبة طفيفة بلغت 1.9% وشمل 

417560 مركبة من كل الماركات.

»كيا« تتربعّ على عرش السوق البريطاني
)Getty( زادت »كيا« مبيعاتها 57.7% منذ بداية العام الحالي)Getty( فورد« احتلت المرتبة الثانية في السوق البريطاني«

)Getty( أفضل شهرين لشراء سيارة مستعملة نوفمبر وديسمبر
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شركات هجرت بريطانيا 
بعد بريكست مثل 

»هوندا« و»جيه إل آر«

بعملية تفاوضية 
يمكنك توفير مئات أو 

آلاف الدولارات

نيويورك ـ العربي الجديد

مستويات  الجديدة  السيارات  أسعار  بلغت 
قياسية، حيث تجاوز متوسط سعر السيارة 
الجديدة 38 ألف دولار في الولايات المتحدة. 
ــارات ذوي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لمـــشـــتـــري الـ
المــيــزانــيــات المـــحـــدودة، يمكن أن يــكــون شــراء 
بــديــا جــذابــا، لأن بإمكان  ســيــارة مستعملة 
قــيــاســا بسعر  نــحــو %23  يـــوفـــر  أن  الـــزبـــون 
السيارة نفسها.  مــن  الجديد  شــراء الإصـــدار 
كما يمكن للراغب في شراء سيارة مستعملة 
عمرها 3 سنوات توفير حوالى 38.2%، لكن 
إذا كان عمرها 5 سنوات، بإمكانه توفير ما 
يــصــل إلـــى 50%. لــكــن كــيــف تــخــتــار الــســيــارة 
المناسبة لــك؟ ســؤال حــاولــت »آي ســي كــارز« 
الإجــابــة  المتخصصة  الإلــكــتــرونــيــة   iseecars

عنه بتقديم 17 نصيحة بهذا الخصوص.
الـــســـيـــارات  1 - تــحــديــد مــيــزانــيــتــك: رغــــم أن 
المستعملة أرخص من الجديدة، لكنها تمثل 
تكلفة كبيرة. لذلك من المهم للمشتري تحديد 

ميزانية واقعية لدفع ثمن السيارة.
2 - احـــذر التكاليف الإضــافــيــة: تــأكــد مــن أن 

ــن الــســعــر  مــيــزانــيــتــك أكـــبـــر بـــحـــوالـــى 10% مـ
المعلن، بما يلحظ الضرائب والرسوم.

كــنــت  إذا  الــــتــــمــــويــــل:  ــارات  ــ ــ ــيـ ــ ــ خـ وازن   -  3
ســتــقــتــرض، فعليك الـــذهـــاب إلـــى مــصــرف أو 
شركة ائتمان للحصول على موافقة مسبقة 

قبل زيارة الوكالة.
تـــبـــدأ عملية  أن  قــبــل  احــتــيــاجــاتــك:  قـــيّـــم   -  4
ــراء، عــلــيــك تــحــديــد احــتــيــاجــات المــلــكــيــة  ــشــ الــ
للمساعدة في ضمان شراء السيارة المطلوبة.
5 - اعـــرف أفــضــل وقـــت لــلــشــراء: أفــضــل وقــت 
ــر  ــادة أواخــ ــ ــيـــارة مــســتــعــمــلــة هـــو عـ لـــشـــراء سـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  تــحــديــدا  الــعــام، 
وديسمبر/كانون الأول، حيث تكثر العروض 

فيحصد الزبون أفضل صفقة.

6 - ابـــحـــث فـــي الإنـــتـــرنـــت: تــســمــح مــحــركــات 
البحث، خاصة في المواقع الناجحة، بالعثور 
على سيارة مستعملة مناسبة أكثر سهولة 

من أي وقت مضى.
7 - اقــصــد المــعــارض: إذا لــم تكن مــتــأكــدا من 
نــــوع الـــســـيـــارة الــتــي تــثــيــر اهــتــمــامــك، انــتــقــل 
إلــى وكــيــل محلي واحـــد أو أكــثــر للبحث عن 

طرازات مختلفة قبل اتخاذ قرارك.
8 - تحديد جهة البيع: أمامك خياران لشراء 
سيارة مستعملة: إما من خلال وكيل حصري 

أو من صاحبها مباشرة.
9 - لا تــتــعــلــق بــســيــارة مــعــيــنــة: مـــن المــهــم أن 
تزود نفسك بالعديد من الخيارات عند شراء 

سيارة مستعملة.
10 - العثور على تاجر حسَن السمعة.

11 - اطلب تقرير تاريخ المركبة وافحص رقم 
تعريفها.

12 - عدد الأميال: يجب اعتبار الكيلومترات 
المــقــطــوعــة عـــامـــا مــهــمــا مـــن مــعــايــيــر شـــراء 

سيارة مستعملة.
إذا  انــتــقــاء ســيــارة مستعملة مــعــتــمــدة:   -  13
كــنــت تــشــتــري مـــن وكــيــل حـــصـــري، فسيكون 
لديك خيار شراء سيارة مملوكة مسبقا من 

.)CPO( الشركة المصنعة
14 - افــحــص الــســيــارة بــدقــة: يمكنك بنفسك 
فــحــص الـــســـيـــارة المــســتــعــمــلــة عــنــدمــا تــراهــا 

للمرة الأولى.
15 - أقصى استفادة من قيادتك التجريبية: 
أخذها  قبل  ســيــارة مستعملة  أبـــدا  تشترِ  لا 
لإجراء اختبار شامل للقيادة من أجل التأكد 

من أنها المناسبة لك.
إلــى فحصك  16 - فحص تخصّصي: إضافة 
ــارة  ــيـ ــم أن يـــفـــحـــص الـــسـ ــهــ ــــن المــ الـــــخـــــاص، مـ
شخص محترف موثوق به قبل إتمام صفقة 

الشراء.
17 - التفاوض: كما هو الحال مع السيارات 
الجديدة، يكون سعر الملصق هو السعر الذي 
يطلبه التاجر، لكن بعملية تفاوض بسيطة 

يمكنك توفير مئات أو آلاف الدولارات.

السيارات المستعملة
إليك 17 نصيحة لتوفير 50% من السعر

جديد السيارات

Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة

)Getty( المنافسة على أشدّها في المملكة المتحدة بين مختلف العلامات التجارية

تحقيقات
13

ينتحل خريجو تخصص التربية الرياضية وحاصلون على دورات تدريبية لأسابيع قليلة، صفة اختصاصيي مهنة العلاج 
بسبب  الظاهرة  وقف  عن  رسمي  عجز  ظلّ  في  المرضى  إصابات  تفاقم  في  تسبب  ما  الغربية،  بالضفة  الطبيعي 

محدودية الدور الرقابي

مرضى فلسطينيون ضحايا فوضى 
العلاج الطبيعي

انتحال 
صفة طبية

رام الله ـ هيثم الشريف

خـــضـــع الأربـــعـــيـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
عــمــاد جــــدوع فـــي إبــريــل/نــيــســان 
عــاجــلــة  جـــراحـــيـــة  لــعــمــلــيــة   ،2020
المغناطيسي  الـــرنـــن  ــورة  كــشــفــت صــ بــعــدمــا 
انــزلاقــا فــي الــغــضــروف نتج عنه تضيق في 
ــاة الــحــبــل الـــشـــوكـــي(،  ــنـ الـــقـــنـــاة الــعــصــبــيــة )قـ
ــة الـــدمـــاغ  ــراحــ ــره اخـــتـــصـــاصـــي جــ ــبــ كـــمـــا أخــ
تراجع  معيداً  الفقري،  والعمود  والأعــصــاب 
ــردده عــلــى أشــخــاص  وضــعــه الــصــحــي إلـــى تــ
ـــهـــم اخــتــصــاصــيــو عـــاج طبيعي. 

ّ
ــدّعـــون أن يـ

وكــــان قـــد لــجــأ إلـــى أحـــدهـــم فـــي مــــــارس/آذار 
مــن الــعــام نــفــســه بــطــوبــاس، شــمــالــي الضفة 
الــغــربــيــة، وخــضــع لــعــدة جــلــســات طــلــب منه 
خــال إحــداهــا الاستلقاء على ظهره ووضع 
فــوطــة عــلــى رقــبــتــه وســحــبــه بــقــوة حــتــى فقد 
الوعي والــقــدرة على السير وخــرج من عنده 

محمولًا بعد دفع 100 شيقل )31 دولاراً(.
أعــاد جــدوع  المبرحة  الآلام  مــن  وعقب يومين 
الــكــرّة بــالــتــوجــه إلـــى شــخــص آخـــر يــدعــي أنــه 
معالج في مدينة جنين هذه المرة، قام بنفس 
الحركات، زاد عليها ضغطه بكلتا يديه على 
أسفل الظهر، وبعدها أصبحت الآلام مستمرة 
لمدة 24 ساعة، ولم يعد يقوى على السير، ما 
إلـــى طبيب اخــتــصــاصــي هــذه  دفــعــه للتوجه 
تــــردي وضــعــه الــصــحــي، كما  المــــرة ليكتشف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. تـــكـــررت مــعــانــاة  يــقــول لـــ
جدوع  مع 7 حالات أخرى يوثق التحقيق ما 
وقع لهم، بسبب منتحلي صفة اختصاصيي 
ــن  ــذيــ ــلـــســـطـــن، والــ ــــي فـ ــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي فـ ــعـ ــ الـ
يوهمون المرضى بقدرتهم على علاجهم وفق 
ما ترصده النقابة الفلسطينية العامة للعلاج 
 هذه الظاهرة آخذة 

ّ
الطبيعي، والتي تقرّ بأن

 إعلانات متكررة عن دورات 
ّ

بالتوسع في ظل
مخالفة غير معترف بها تحت عنوان التأهيل 
في العلاج الطبيعي بحسب ما يوثقه تحقيق 

»العربي الجديد«.

المتطفلون على المهنة
ـــعـــرّف الــهــيــئــة الــعــالمــيــة لــلــعــاج الــفــيــزيــائــي 

ُ
ت

العلاج  النوع من  World Physiotherapy هذا 
بــأنــه خــدمــة يــقــدمــهــا الاخــتــصــاصــي لــأفــراد 

خــال عمله، ومــن بينهم مريض كــان يعاني 
مـــن الـــتـــهـــاب فـــي الــعــصــب الـــســـابـــع وحــالــتــه 
ــــي نــصــف  ــة نـــتـــيـــجـــة وجــــــــود شـــلـــل فـ ــرديــ ــتــ مــ
وجــهــه، ومــا صــعَــب عــاجــه لــجــوءه منذ عام 
إلــــى شــخــص غــيــر مــتــخــصــص، فـــي حـــن لو 
أنــــه تــوجــه إلــــى اخــتــصــاصــي عــــاج طبيعي 
في البداية، وتحديداً بعد 10 أيام من انتهاء 
ــــي، لــيــجــري تــأهــيــل عــضــات  ــــدوائـ ــعـــاج الـ الـ
الـــوجـــه والـــعـــن، مـــا حــــال دون وصـــولـــه إلــى 

مرحلة الشلل النصفي في منطقة الوجه.

دورات غير معترف بها
يستغرب اختصاصي العلاج الطبيعي عمر 
صوافطة، والــذي يدير مركزاً خاصاً للعلاج 
ــوبــــاس شــمــالــي  الــطــبــيــعــي فــــي مــحــافــظــة طــ
الضفة، من طلب شبان وشابات العمل لديه 
اســـتـــنـــاداً إلــــى شـــهـــادة حــصــلــوا عــلــيــهــا بعد 
الالتحاق بــدورة في العلاج الطبيعي لمــدة 3 
الحاصلة  التعليمية  المــراكــز  أحــد  فــي  أشــهــر 
والتعليم،  التربية  وزارة  من  تراخيص  على 
والــــتــــي لا تــمــنــحــهــم حــــق مـــمـــارســـة المــهــنــة، 
ـــهـــم يــعــمــلــون بــمــوجــبــهــا فـــي كــثــيــر من 

ّ
 أن

ّ
إل

 في 
ً
الأحيان تحت ذريعة أنهم لم يجدوا عملا

الناطق باسم وزارة  تخصصاتهم. ويوضح 
 الوزارة 

ّ
التربية والتعليم صادق الخضور، أن

ها لا تصادق على 
ّ
ترخص المراكز الثقافية لكن

أي شهادات لها علاقة بالشأن الصحي، كونه 
المجال  فــي  دورات  وأي  اخــتــصــاصــا،  يتطلب 
منوطة بوزارة الصحة، وفي حال أعلن  أحد 
المراكز الثقافية عن دورات متخصصة تنذره 
ــوزارة بــأنــهــا لـــن تـــصـــادق عــلــى شــهــاداتــه.  ــ ــ الـ
 الـــــــوزارة تـــراقـــب عــمــل المـــراكـــز 

ّ
يــشــيــر إلــــى أن

مثبت  هو  بما  التزامها  من  للتأكد  الثقافية 
تــتــلــق أي شكوى  لــم  تــرخــيــصــهــا، لكنها  فــي 
بشأن عقد مراكز أكاديمية لدورات في مجال 
عــمــرو وجــود  يــؤكــد  الطبيعي، فيما  الــعــاج 
 على 

ً
ــدورات تــطــفــا ــ تــلــك الـــحـــالات، معتبراً الـ

المهنة  مزاولة   
ّ
لأن محاربتها،  ويجب  المهنة، 

فقط، وهــؤلاء  لهم  للمرخص  تكون  أن  يجب 
بلغ عددهم في فلسطين 3 آلاف مسجلين لدى 

النقابة.

المتاجرة بصحة المرضى
تـــرى اخــتــصــاصــيــة الــعــاج الــطــبــيــعــي جنان 
 ظاهرة انتحال صفة اختصاصيي 

ّ
قرينة، أن

العلاج الطبيعي تتوسع، ومرد ذلك استغلال 
هــؤلاء المنتحلين لحاجة الناس موضحة أن 
المرضى  والأعــصــاب يحولون  العظام  أطــبــاء 
لاســتــكــمــال عــاجــهــم بـــإشـــراف اخــتــصــاصــي 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي وبـــالـــتـــالـــي يــقــع الــبــعــض 

ضحية لهؤلاء المنتحلين لصفة الطبيب.
 
ّ
والفارق بين الاختصاصي وغيره كبير، لأن

تشريح  درس  الطبيعي  العلاج  اختصاصي 
لها،  المغذية  والأعــصــاب  والعضلات  الجسم 
بــحــســب أبــــو رضـــــــوان. يـــقـــول: »حــــن يــحــول 
اختصاصي العظام مريضاً أجريت له عملية 
تــثــبــيــت ربـــــاط صــلــيــبــي، نــتــيــجــة مــحــدوديــة 
، ســتــكــون طــريــقــة علاجه 

ً
حــركــة الــركــبــة مــثــا

خــاطــئــة عــبــر شــخــص غــيــر اخــتــصــاصــي، ما 
ســيــخــلــف أضــــــــراراً تــغــيــر نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة، 
 العلاج 

ّ
بــأن وهــو ما يستلزم توعية المواطن 

ما 
ّ
الطبيعي ليس مجرد مساج أو تدليك، وإن

إعــادة تأهيل للجزء المــصــاب«. هــذا ما تؤكد 
دورة  على  الحاصل   

ّ
إن بقولها  قرينة  عليه 

في العلاج الطبيعي لا يستطيع التعامل مع 
حالات خطيرة وصعبة مثل ضحايا حوادث 

السير أو الإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل 
ــى المــصــابــن  ــرضــ الأعـــــصـــــاب، ومــــســــاعــــدة المــ
بـــأمـــراض تــنــفــســيــة، كــمــا يــحــدث مـــع مــرضــى 
كورونا لمساعدتهم على تجاوز أزمات ضيق 
التنفس مثلا، وتضرب مثالا بالمريض الذي 
لـــديـــه ضـــعـــف فــــي عــضــلــة الـــقـــلـــب، إذ يــحــظــر 
ممارسة تمارين معينة معه قد تتسبب في 

إجهاد عضلة القلب وربما تسبب الوفاة.
ــوء لــغــيــر  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــة عــــلــــى خــــــطــــــورة الـ ــ ــدلالــ ــ ــلــ ــ ــ ول
العلاج  مــســؤول وحـــدة  يــؤكــد  المتخصصين، 
كرم  الصحة،  وزارة  فــي  والتأهيل  الطبيعي 
تأخير علاج  في  يتسبب  ذلــك   

ّ
أن البرغوثي، 

المريض، وتراجع حالته، فاستخدام حركات 
 قد يصيبه 

ً
الديسك مثلا خاطئة مع مريض 

بشلل أو خلل في الفقرات، أو مضاعفة الحالة 
أو الخدران الدائم، ويصل الأمر إلى الحاجة 

لتدخل جراحي عاجل.

محدودية الدور الرقابي
للعلاج  الــعــامــة  الفلسطينية  الــنــقــابــة  تــلــقــت 
الطبيعي خلال عامي 2019 و2020 شكويين 
ــا بــمــمــارســة الــعــاج  ــمـ فـــقـــط، تــتــعــلــق إحـــداهـ
الــطــبــيــعــي عــلــى يـــد أشـــخـــاص غــيــر مــؤهــلــن 
ــار، لـــكـــن مــســؤولــيــة  ــبــــخــ داخـــــــل حـــمـــامـــات الــ
النقابة تنحصر في محاسبة المزاول للمهنة 
عــمــرو، مضيفا  وفــق  قوائمها،  فــي  والمسجل 
أن المــــــزاول فـــي حــــال ارتـــكـــب خــطــأ مـــا تتخذ 
ــانــــون الــنــقــابــة،  ــقـــوبـــات بـــمـــوجـــب قــ بــحــقــه عـ
المهنة وكذلك  بــالــدخــاء على  يتعلق  مــا  أمــا 
المراكز التي تعقد دورات مخالفة فإن النقابة 
تبلغ عنها وزارة الصحة لاتخاذ الإجــراءات 

اللازمة كون النقابة ليست جهة تنفيذية. 
ولــدى ســؤال الـــوزارة عــن أســبــاب عــدم اتخاذ 
 
ّ
ــردّ الأحــــمــــد بــــأن ــ الـــــــازم بـــحـــق المـــخـــالـــفـــن، يــ

الوزارة تعنى بالرقابة على المنشآت المزاولة 
لــلــمــهــن الــطــبــيــة المــرخــصــة مـــن قــبــلــهــا، كــذلــك 
مراقبة واتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة 
بشأن أي منشأة غير مرخصة تزاول إجراءات 
ــا مــــن يــــدعــــون مـــمـــارســـة الـــعـــاج  ــ طـــبـــيـــة، وأمــ
الــطــبــيــعــي فـــي مــنــازلــهــم أو بـــيـــوت المــرضــى 
إحصاؤهم  المفتشين  على  الصعب  من  مثلا، 
أو الـــوصـــول إلــيــهــم إلا بــشــكــوى، وفــــي حــال 
مــا يثبت وجــود منتحل لصفة طبية  تقديم 
يُـــحـــول مــبــاشــرة لــلــدائــرة الــقــانــونــيــة، والــتــي 
الــعــامــة، لكن ما  النيابة  إلــى  بــدورهــا  تحيله 
ــــود 7 عــامــلــن  يــصــعــب مــهــمــة الــتــفــتــيــش وجـ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــالمــســتــشــفــيــات  فـــقـــط فــ
التفتيش كلما  ويتم انتدابهم للقيام بمهمة 
الذي  البرغوثي  وفق  لذلك،  الحاجة  اقتضت 
مع  مقصرون،  »طبعا   :

ً
قــائــا بالتقصير  يقرّ 

ذلك فإن النقابة يجب أن يكون لها دور كبير 
بالتعاون مع الــوزارة، بهدف حماية المهنة«. 
السنوات  فــي  أغلقت  الــــوزارة   

ّ
أن إلــى  ويشير 

الــثــاث الأخــيــرة 3 مــراكــز لــلــعــاج الطبيعي، 
اثنان منها في محافظة جنين شمال الضفة، 
العامة،  النيابة  إلى  القائمين عليها  وأحالت 
كــان أحدهم ممرضا، وهــو دخيل على مهنة 
العلاج الطبيعي ويدعي بأنه يعالج أمراض 
الديسك من خلال تعليق المريض من قدميه، 
ثم يقوم بشده للأسفل وحتى أنه كان ينشر 
مقاطع على فيسبوك، والقضية قائمة حالياً، 
أما الثاني فقد تلقى دورة في الطب البديل، 
إحداهما  موظفتان  المــركــز  فــي  لــديــه  وتعمل 
حاصلة على شهادة دبلوم والأخرى خريجة 
الــنــقــابــة ولا  عـــاج طبيعي غــيــر مسجلة فــي 

تمتلك تصريح مزاولة مهنة«.

ــدّ الأقــصــى  لــلــحــفــاظ عــلــى أو اســـتـــعـــادة الـــحـ
ــدرة الــوظــيــفــيــة، وتــضــيــف  ــقــ مـــن الـــحـــركـــة والــ
الطبيعي  لــلــعــاج  الــوطــنــيــة  الــجــمــعــيــات  أن 
المـــعـــالـــجـــن  أدوار  تــــحــــديــــد  عـــــن  مــــســــؤولــــة 
العلاج،  من  النوع  هذا  وطبيعة  الفيزيائيين 

ونطاق ممارسة المهنة.
العامة  الفلسطينية  النقابة  قــانــون  ويحظر 
أي  الرابعة على  مادته  في  الطبيعي  للعلاج 
شــخــص مــمــارســة المــهــنــة قــبــل أن ينضم إلــى 
ســجــل المــمــارســن ويــصــبــح مـــن بـــن أعــضــاء 
الــنــقــابــة، ويــجــب عــلــى الــراغــب فــي التسجيل 
والترخيص نيل شهادة في العلاج الطبيعي 
من جامعة أو معهد معترف به، على أن تكون 
الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم 
فترة  إنــهــاء  عليه  كما  الفلسطينية،  الــعــالــي 
الامتياز بعد الشهادة عبر التطبيق العملي 
الطبيعي  الــعــاج  مــراكــز  أو  فــي المستشفيات 
ثــم يــجــتــاز الــفــحــص حــســب الــنــظــام الــخــاص، 
ــقـــانـــون ذاتــــه،  بــحــســب المــــــادة الــثــامــنــة مـــن الـ
وبــالــتــالــي وفــقــا لــلــقــانــون يــؤكــد مــديــر وحــدة 
الــصــحــة  وزارة  فــــي  ــيـــص  ــرخـ ــتـ والـ الإجـــــــــازة 
الدكتور عبد الله الأحمد، بأن الحصول على 
ترخيص مزاولة المهنة يعتمد بشكل أساسي 
عــلــى المـــؤهـــل الأكـــاديـــمـــي، وأي شــخــص غير 

حاصل عليه هو »منتحل صفة«.
الــدخــاء على شهادات  مــن  العديد  ويحصل 
فـــي تــخــصــص الــتــربــيــة الـــريـــاضـــيـــة، بسبب 
تــــشــــابــــه المــــجــــالــــن خــــاصــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
بــآلــيــة عــمــل وتـــمـــدد الـــعـــضـــات، كــمــا يــرصــد 
اختصاصي العلاج الطبيعي في المستشفى 
الأهـــلـــي الـــعـــام بــمــحــافــظــة الــخــلــيــل جــنــوبــي 
ــاد أبـــو رضــــوان، مضيفاً  الــضــفــة الــغــربــيــة، إيـ
ــــدورة لا تــزيــد  إلــــى مـــا ســـبـــق، فــئــة تــلــتــحــق بــ
مدتها على 3 أشهر في الحجامة أو العلاج 
 
ّ
أن رغــم  بعدها،  المهنة  ليمارسوا  الطبيعي، 
هــذه الـــدورات لا تؤهل الشخص لأن يصبح 
اخــتــصــاصــي عــــاج طــبــيــعــي، إنـــمـــا تمنحه 
من  نــوع  لأي  وممارسته  عاماً،  ذاتياً  تثقيفاً 
المــعــالــجــة يــعــتــبــر مــخــالــفــة، لأنــــه غــيــر مــؤهــل 
 أي خطأ يــؤدي إلى تدهور صحة 

ّ
خاصة أن

المريض، كما يوضح نقيب ممارسي العلاج 
الطبيعي محمد عــمــرو. ويــؤكــد أبــو رضــوان 
ذلــك ويــضــرب مــثــالًا بــحــالات عــديــدة راجعته 

يحصل المنتحلون 
على دورات لمدة 

ثلاثة أشهر ثم 
يزاولون العلاج 

الطبيعي

إغلاق 3 مراكز 
يديرها منتحلون 

لصفة اختصاصيي 
العلاج الطبيعي

Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة

)Getty( اللجوء إلى غير الاختصاصيين في العلاج الطبيعي خطر كبير



أحمد رحّال

متابعين  لكثيرين  ومفاجئاً  مستغرباً  كــان 
للثورة السورية في سنواتها الأولى، عشرات 
القتل  عمليات  ظهر 

ُ
ت التي  الفيديو  مقاطع 

المتظاهرين.  قتل  في  والشراسة  والتعذيب 
المــصــوّرة  المقاطع  تلك  أن  أكــثــر،  والمستغرب 
كانت تخرج من داخــل أقبية الاستخبارات 
الــســوريــة ودهــالــيــزهــا، ومـــن مــراكــز اعتقال 
تخضع لرقابة صارمة ومشدّدة من رجالات 
الأســد وقــادتــه، في مــقــرّاتٍ ومعتقلاتٍ حتى 
إليها  التسلل  تستطيع  لا  الشمس  خــيــوط 
ــؤال أطـــــــرافٍ في  ــ ــــدى سـ مـــن دون إذنـــهـــم. ولـ
تسرّب  كانت  التي  الاستخباراتية  السلطة 
بــعــض الأســــــــرار، عــلــمــنــا لاحـــقـــا أن الــقــيــادة 
السورية وقادة أفرع الاستخبارات السورية 
كانوا على معرفة واطــاع كاملين بتسريب 
كــان يسرّب  »الفيديوهات«، بل هم من  تلك 
تــلــك المــشــاهــد إلـــى الـــخـــارج، بقصد توجيه 
المتردّدة  النظام  إلــى طائفة  رسالة واضحة 
متمسّك  مؤيد  متابع  )بــن  موقفها  بحسم 
بكرسي حكم نظام الأســد المهدّد بالسقوط 
حينها، حتى لو كلفه هــذا الموقف الابتعاد 
ــــاذه  ــــن، ومــــــن يـــجـــد مـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــن بـــقـــيـــة الـ ــ عـ
الــطــبــيــعــي مــــع كــــل الـــســـوريـــن والــتــخــلــص 
مــن هـــذا الــنــظــام(، وأن الــغــايــة مــن المشاهد 
المقززة لتعذيب السوريين وقتلهم، المسرّبة 
مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــســوريــة، حسم 
المــواقــف المــتــردّدة للطائفة، وإيــصــال رسالة 
مفادها بأن كل طائفة بشار الأسد أصبحت 
مــجــرمــة فــي نــظــر بقية المــكــوّنــات الــســوريــة، 
لن  الجميع  التي شوهدت من  الجرائم  وأن 
تجعلهم يتسامحون معكم، لأنكم أصبحتم 

عبدالله هداري

ــبّـــط مـــلـــف الــتــعــلــيــم فــــي المــــغــــرب مــنــذ  تـــخـ
الاســتــقــال بــن بــرامــج إصــاحــيــة عــديــدة، 
بــدأ أولــهــا عــام 1957، إلــى مــشــروع الرؤية 
مقترحات   .2030  –  2015 الاســتــراتــيــجــيــة 
عديدة تفاوتت بحسب امتلاك كل حكومة 
بــرنــامــجــهــا الإصــــاحــــي الــــخــــاص، والــتــي 
ــة مـــصـــاريـــف  ــيـــة الـــــدولـــ ــيـــزانـ ــنـــزفـــت مـ ــتـ اسـ
بـــالـــضـــرورة أن يحصّل  تــســتــلــزم  ــا  وديـــونـ
المـــغـــاربـــة نــتــائــج إيــجــابــيــة عــلــى مــســتــوى 
المــــردوديــــة والــــجــــودة وتــنــمــيــة الــرأســمــال 

البشري في البلاد، فماذا كانت النتيجة؟
بالتأمل في التجارب الإصلاحية المذكورة، 
ومقارنتها بما يقرّه الجميع عن تطورات 
ــأزوم فــي المـــغـــرب، فــإن  ــ المـ المــلــف التعليمي 
ــتــــراف  ــاعــ الـــنـــتـــيـــجـــة مـــخـــيـــبـــة لـــــآمـــــال. وبــ
رســمــي مــن مــؤســســات الــدولــة فــي تقارير 
أمــام »إصــاح«  المــرء نفسه  مختلفة، يجد 
السياسي، يقوم على مبدأ خدمة  بمعناه 
البرنامج الانتخابي للأحزاب التي توالت 
العنوان  يتجاوز سقف  ولا  السلطة،  على 
ــذا لا نــســتــطــيــع أن  ــهــ الــــــذي وضـــــع لـــــه. ولــ
نــحــدّد تــعــريــفــا لــهــذا الإصــــاح المـــرجـــو، أو 
معرفة ما نودّ إصلاحه، ولماذا لم نستطع 
ــر! مــفــهــوم  ــذكـ ـ

ُ
أن نــحــقــق فــيــه أي نــتــيــجــةٍ ت

ضــبــابــي يــخــبــرك بــحــقــيــقــة صـــادمـــة، عــدم 
الاكتراث بمستقبل البلاد، من حيث تنمية 
مواطنيها أو الرفع من درجة استجابتهم 
ما  ليس  المستقبلية.  العالمية  للتحدّيات 
يرد هنا عدمية كما قد يصوّرها بعضهم، 
لأنها حقيقة يقرّها الجميع، المغاربة قبل 
التنمية  لــتــقــاريــر  احتكمنا  وإذا  غــيــرهــم، 
البشرية العالمية، فقد صنفت )تقرير الأمم 
المتحدة 2020( المغرب في المرتبة 121 على 
بعد  عــربــيــاٍ،  و14  الــبــشــريــة،  التنمية  سلم 
كل من مصر والأردن وفلسطين والجزائر 

وليبيا وتونس ولبنان والقائمة طويلة. 
قد يعاتب بعضهم كاتب هذه المقالة بالقول 
إن النخب التعليمية التي ينتجها المغرب، 

شفان إبراهيم

السعودية  مع  التركية  المصالحة  ستحمل 
ــقــــاهــــرة،  ــرة والــ ــقــ إعــــــــادة الــــعــــاقــــات بــــن أنــ
وســـتـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة تــركــيــا أكـــثـــر من 
باقي الأطراف، في ظل الوضع الاقتصادي 
ــور قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــ ــدهـ ــ الـــتـــركـــي الـــســـيـــئ وتـ
الــتــركــيــة وارتـــفـــاع نــســبــة الــتــضــخــم، حيث 
كلفة الــوجــود الــتــركــي فــي ليبيا وســوريــة 
وكــردســتــان الـــعـــراق مكلفة وبــاهــظــة جــداً. 
ــابـــل أغـــلـــقـــت تـــركـــيـــا قــضــيــة مــقــتــل  ــقـ فــــي المـ
ــي قـــنـــصـــلـــيـــة  ــ ــ ــــي الــــــســــــعــــــودي فـ ــافـ ــ ــــحـ الـــــصـ
بــــاده فـــي إســطــنــبــول، جــمــال خــاشــقــجــي، 
قضية  ستحيل  التركية  الــعــامــة  فالنيابة 
السعودي،  القضاء  إلــى  المتهمين  محاكمة 
مـــا يــعــنــي إغــــاق المــلــف نــهــائــيــا مـــن خــال 
ــن، الــقــانــونــي والــقــضــائــي. ووفــقــا  ــاريــ الإطــ
ــرز مظاهر  لــلــتــوقــعــات الــســيــاســيــة، فـــإن أبــ
ــــن الـــجـــانـــبـــن  الاتــــــفــــــاق والــــتــــفــــاهــــمــــات بــ
العراق، العلاقات  اليمن،  ستتعلق بملفات 
والمصالحة بين أنقرة والرياض وتأثيرها 
على دول أخرى، إضافة إلى ملفات الطاقة 
والــنــفــط والــتــبــادل الاقــتــصــادي، والــتــعــاون 
اليمن أو ليبيا،  الأمني بينهما، ســواء في 
خصوصا سورية المدرجة في خانة الأمن 
القومي التركي والعمق العربي. وربما مما 
يــهــم الــســوريــن فــي هـــذه الــتــفــاصــيــل ملف 
هيئة الــتــفــاوض لــقــوة الــثــورة والمــعــارضــة 
بين  التقاء مشترك  نقطة  كونها  السورية؛ 
الهيئة في  أنــقــرة والـــريـــاض. وقــد تشكلت 
الــعــمــلــيــة  عــلــى  المـــبـــاشـــر  لــــإشــــراف   ،2015
الأمــم  ترعاها  مــســاراتٍ  ضمن  التفاوضية 
المـــتـــحـــدة، ثـــم تــأســســت الــنــســخــة الــجــديــدة 
ــــاض 2 عـــــام 2017،  ــريـ ــ الـ ــي مـــؤتـــمـــر  فــ لـــهـــا 
ــتـــي اعـــتـــمـــدت الـــحـــل الــســيــاســي خــيــارا  والـ
ــتــــمــــاد عـــلـــى بــيــانــات  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، والاعــ
ــيـــف1 وقــــــــــراري مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2118  ــنـ جـ
هــيــئــة حكم  بــتــشــكــيــل  الــقــاضــيــة   ،2254 و 

انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.  
وقـــد شــكّــل اســـتـــام إدارة الــرئــيــس بــايــدن 
الــبــيــت الأبــيــض حــافــزا وضــاغــطــا إضافيا 
أنقرة والقاهرة والرياض وأبــو ظبي  لدى 
لــلــعــبــور إلـــى تــفــاهــمــات عــلــى كــيــفــيــة إدارة 
ــداء  ــمـــي، لـــســـبـــبـــن: عـــــدم عــ ــيـ ــلـ ــع الإقـ الــــوضــ
خــصــوصــا  ــيـــة،  ــالـ الـــحـ ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة 
أن تــرطــيــب الأجـــــواء بــن الـــريـــاض وأنــقــرة 
بـــدأ مــنــذ اســتــام بــايــدن رئــاســة الــولايــات 
المتحدة. وأن البراغماتية العربية والتركية 
حــركــت هــذه المــصــالــحــة؛ لاســتــغــال تراجع 
غياب  بسبب  الإقليم،  فــي  الأميركي  الـــدور 
ــتــــصــــار عــلــى  مـــشـــروعـــهـــا الـــســـيـــاســـي والاقــ
ــكـــري. مــــع تــأكــيــد  ــعـــسـ المـــلـــفـــن، الأمــــنــــي والـ
فـــــي هـــذه  ــركــــي  ــتــ الــ ــــاح  ــسـ الـــ أهـــمـــيـــة دور 
المــصــالــحــة، فــطــائــرات »بــيــرقــدار« وغيرها 
الصراعات  فارقة في مسار  أحدثت علامة 
ــــوب الـــقـــوقـــاز  ــنـ ــ ــة ولـــيـــبـــيـــا وجـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ

وأرمينيا وأوكرانيا. 
وأحــــــدث نـــجـــاح المـــســـيّـــرات الــتــركــيــة رغــبــة 
اليمن،  خليجية في استعمالها، ســواء في 
أو لحماية حــدودهــا، وهــي إحـــدى رسائل 
الــتــركــي للسعودية والإمـــــارات ضد  الــدعــم 
ــر، لن  الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن. وفـــي مــلــف آخــ
يــكــون مــســتــبــعــداً أن تــضــمــن أنـــقـــرة وقـــوف 
ــيـــل إلــــى جــانــبــهــا فـــي صـــراعـــهـــا مع  ــرائـ إسـ
ــيــــن بــشــأن ثـــــروات شــرق  الـــيـــونـــان والأوربــ
ــزل أنـــقـــرة عـــن المــلــف  المــتــوســط ومــحــاولــة عـ
الليبي. ويــبــدو أن إخــفــاق تــيــارات الإســام 
السياسي في الحفاظ على السلطة والحكم 
فــي غــيــر بــلــد عــربــي، خــصــوصــا فــي مصر، 

شركاء في قتلهم. وللخروج من هذا الواقع، 
يجب رصّ الجبهة الداخلية للطائفة، ولكل 
ــا  مـــن بــقــي يــقــاتــل إلــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام، وإمـ
مصيرنا  نلقى  أو  معاً  المرحلة  نتجاوز  أن 
المحتوم. وبهذا الشكل، استطاع النظام شد 
وربطها  الطائفية  حاضنته  معظم  عصب 
بكرسي الحكم، ومعها انطلقت ثقافة الموت 
وثـــقـــافـــة الــقــتــل بـــن عـــنـــاصـــره وشــبّــيــحــتــه، 
وخــصــوصــا مـــا تــســمّــى مــلــيــشــيــات الــدفــاع 
الــوطــنــي الــتــي شــكــلــت دولــــة داخــــل الـــدولـــة، 
واستفردت بجرائمها وتجاوزاتها من دون 
سيطرة، ومن دون أدنــى مركزيةٍ في عملية 
اتــخــاذ الــقــرار. للمجزرة فــي حــيّ التضامن 
شبيهاتها فــي كــل أحــيــاء دمشق المنتفضة 
ــد. ولا يــخــتــلــف مـــا حصل  ــ عــلــى نـــظـــام الأســ
ويــحــصــل فـــي دمـــشـــق عـــمّـــا فــعــلــه شــبّــيــحــة 
النظام في كل المدن والأرياف السورية. وفي 
زنـــازيـــن الــنــظــام معتقلون ذاقــــوا كــل أنـــواع 
ــذا كــلــه يــبــقــى تفاصيل  ــعــــذاب، غــيــر أن هــ الــ
صــغــيــرة بـــن مـــا ارتــكــبــه هـــذا الــنــظــام بحق 
الــشــعــب عــلــى كـــامـــل الــجــغــرافــيــا الــســوريــة. 
فــي عــام 2015 كــانــت فصائل الجيش الحر 
على مقربةٍ من معتقل بلدة الشير في ريف 
محردة التابعة لمحافظة حماة، الذي تديره 
مــجــمــوعــة مـــن مــلــيــشــيــات الــــدفــــاع الــوطــنــي 
بــقــيــادة الــرجــل الأخــطــر والأشـــهـــر فــي ريــف 
المــحــافــظــة، ســيــمــون الــوكــيــل. ولــكــن خشية 
الفصائل كانت وقــوع قتلى داخــل السجن، 
إذا ما حدثت عمليات قصف أو اشتباكات 
ــل المــعــتــقــل، غير  ل داخــ

ّ
ــز ــم عــ لــتــحــريــرهــم وهـ

أن رســالــة مــن سجين داخـــل المعتقل أربكت 
قــادة الفصائل، فمن هول العذاب الــذي كان 
لــه المعتقلون فــي ســجــون النظام  يــتــعــرّض 

عملية  استصعب  قتلهم  مــن  وأن  الرهيبة، 
ص منهم على 

ّ
حملهم بعد قتلهم، لذلك تخل

 تــلــك الــحــفــرة بــعــد أن ســاقــهــم إليها، 
ّ

حــــواف
وقـــد تــكــون انــهــالــت عليهم الأتـــربـــة لإخــفــاء 
الجريمة، وهناك من لا يزال من بينهم على 

قيد الحياة، وقد دُفنوا أحياء.
مجزرة التضامن واحــدة من آلاف المجازر 
التي ارتكبتها أجهزة الاستبداد في نظام 
الأســد، من مجازر قصف ومجازر براميل 
أرض  كيماوية وسياسة  أسلحة  ومجازر 
عــشــرات  أرواح  كلها  مــحــروقــة، وحــصــدت 
نــفــوس  فــــي  الــــســــوريــــن، وســـتـــبـــقـــى  آلاف 
السوريين، ما دام نظام الأسد في السلطة، 
السوريين  وستؤسس لحقد بين مكونات 

ــن تــــــــزول قـــبـــل أن يــــنــــال المــــجــــرمــــون مــا  ــ لـ
يستحقونه من حسابٍ عبر قضاءٍ عادل.

ولـــكـــن، لـــو تــتــبــعــنــا انـــتـــشـــار خــبــر مــجــزرة 
ــداً فوجئ  الــتــضــامــن، لــن تــجــد ســوريــا واحــ
الــســوري  الشعب  لأن  الــجــريــمــة،  بتفاصيل 
عـــايـــش الـــعـــشـــرات مـــن تــلــك الـــجـــرائـــم الــتــي 
 الــســوريــن 

ّ
ارتــكــبــهــا شبّيحة الــنــظــام بــحــق

على مدار سنوات الثورة وحتى ما قبلها، 
ــذه الــجــرائــم وســمــع عــنــهــا. وقــد  وشـــاهـــد هـ
ــــؤلاء الــشــبّــيــحــة وامـــتـــلـــكـــوا ثــقــافــة  ــقـــن هــ أتـ
ــرام الــتــي زرعــهــا نــظــام الاســـد،  ــ الــقــتــل والإجـ
وصــنــعــتــهــا أجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة فــــي عــقــول 
مــــؤيــــديــــه. فـــمـــن شـــعـــار »الأســـــــد أو نــحــرق 
ــــى شــــعــــارٍ يـــمـــنـــح الأســـــــد صــفــة  ــد«، إلــ ــلــ ــبــ الــ
الألوهية، إلــى قــول ماهر الأســد: »استلمنا 
السلطة في سورية وتعداد سكانها سبعة 
ملايين نسمة وسنعيدها كما استلمناها«. 
رات واضحة وجلية 

ّ
ويعطي ذلك كله مؤش

ر الــــجــــريــــمــــة ومـــفـــاهـــيـــم 
ّ
عــــلــــى عــــمــــق تـــــجـــــذ

يأسف  التي  الحفنة  تلك  نفوس  فــي  القتل 
السوريون أن هناك اليوم من يحاول إعادة 
وصل العلاقة معهم، أو فتح صفحة جديدة 

وتجاوز الجرائم التي ارتكبوها.
أيضاً، من حق السوريين العتب واللوم على 
أذهلتهم وفاجأتهم  الــذيــن  العالم  قــادة  كــل 
مجزرة التضامن، وأن يذكّروهم بمناشدات 
وصــيــحــات عـــديـــدة أطــلــقــوهــا إلــيــهــم، وهــم 
رون من إجــرام هذا النظام، لكن العالم 

ّ
يحذ

بقي متفرّجاً أو مشكّكاً في رواية السوريين، 
حــتــى عــنــدمــا ارتـــكـــب نــظــام الأســــد مــجــزرة 
السلاح الكيميائي ضد المدنيين في الغوطة 
الــشــرقــيــة فـــي ريـــف دمـــشـــق، مــتــجــاوزاً آخــر 
الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي حـــدّدهـــا الــرئــيــس 

ــا. ما  ــ ــامـ ــ الأمــــيــــركــــي، فــــي حـــيـــنـــه، بـــــــاراك أوبـ
ــفـــى بــســحــب  ــتـ حـــصـــل أن الــــعــــالــــم الــــحــــرّ اكـ
سلاح الجريمة، وترك المجرم طليقاً ليكمل 
جــريــمــتــه بـــحـــق الــــســــوريــــن، وهــــانــــت على 
أكــثــر مـــن 1400 مــدنــي  الــحــر أرواح  الــعــالــم 
قــتــلــوا عــلــى يـــد الــنــظــام مـــن أطـــفـــال ونــســاء 
وشيوخ. مجزرة التضامن غيض من فيض 
الــتــي ستصيب العالم  الــنــظــام  جــرائــم هـــذا 
ما  تفاصيل  كامل  يعلمون  بالهول، عندما 
حــدث على المــســرح الــســوري خمسة عقود. 
ومقتل 41 مدنياً سورياً ليس علامة فارقة 
في نظر السوريين أمام معرفتهم بأجندات 
ــنــــظــــام وإجــــــرامــــــه ونــــهــــجــــه. ولـــيـــس  هــــــذا الــ
ــدّم لــتــوثــيــق مــأســاة  ــقـ بـــإضـــافـــةٍ يــمــكــن أن تـ
مليون مهجر  التي تجاوزت 14  السوريين 
ونــــازح وأكــثــر مــن مــلــيــون شــهــيــد، ومثلهم 
مــن المعتقلين والمــغــيــبــن قــســراً فــي غياهب 
ــا يـــعـــوّل  ــمـ ــه. إنـ ــنــ ــازيــ ــد وزنــ ــ مــعــتــقــات الأســ
الـــســـوريـــون عــلــى أن تـــكـــون تــفــاصــيــل تلك 
المجزرة وهولها وخزة ضمير لقادة الغرب 
عــلــى الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــوه بــحــق الشعب 
والمدحلة  المقصلة  أهملوا  عندما  الــســوري، 
التي يتعرّض لها على الأرض السورية على 
يــد نظام الأســـد. يأمل الــســوريــون أن تكون 
 تــوقــظ 

ً
مــشــاهــد مـــجـــزرة الــتــضــامــن صـــرخـــة

قادة الغرب للعودة إلى الوقوف إلى جانب 
شعب دمّره الأسد، فقط لأنه طالب بالحرية 
فهل  الاجتماعية.  والعدالة  والديموقراطية 
تكون هناك عودة غربية وعربية وإقليمية 
لإنصاف شعبٍ بعد مأساة طال زمنها، أم 
أن لغة المصالح السياسية لدى قادة الغرب 
مقدّمة على لغة الإنسانية وحرية الشعوب؟
)ضابط سابق في الجيش السوري(

رغم كل هذه المحاولات الإصلاحية الفاشلة، 
ظلت ذات مردودية جيدة إلى حد ما، وهو 
أمر صحيح، لكن ليس بإطلاق، فقد أخذت 
هــذه المــردوديــة نفسها مــســاراً تنازلياً بلغ 
امــتــاك ثلثي المتعلمين  الــيــوم درجـــة عـــدم 
نــاصــيــة الــكــفــايــات الــتــعــلــيــمــيــة الأســاســيــة 
الــدنــيــا فــي الــقــراءة والــريــاضــيــات والعلوم 
لتحسين  المغربية  الجمعية  تقرير  )حسب 
بغيرها  بــالــك  فــمــا   ،)2022 التعليم  جـــودة 
من المهارات والكفايات الأخــرى. ومن لعب 
ــــذه الــتــعــثــرات  ــل كــــل هـ ــ ــمـــام الأمـــــــان داخــ صـ
الإصــــاحــــيــــة، المـــربـــكـــة والـــكـــومـــيـــديـــة، هــو 
الأستاذ، فرغم أن كثيرين يتسرّعون بإلقاء 
اللائمة على هذه الفئة، فإنهم يفعلون ذلك 
الــذي  الحقيقي  بــالمــجــهــود  درايــــة  مــن دون 
تبذله في تجاوز التحدّيات التي تواجهها، 
ســواء على مستوى المــجــال الــقــروي، وعند 
الفئات المهمشة، وتعليم الإناث، ومواجهة 
ــنـــد الـــتـــامـــيـــذ، وتـــــحـــــدّي الـــهـــدر  ــنـــف عـ الـــعـ
المـــدرســـي، وغــيــرهــا مــن المــشــكــات الفعلية. 
ــات، فــذلــك  ــذا، أن نــرتــبــك فـــي الإصــــاحــ ــهـ ولـ
يعني الارتباك والفشل في ضمان مستقبل 
متوسط، ولن نقول جيداً، للتنمية البشرية 
ــذا المــجــتــمــع. ولـــكـــن عــنــدمــا نصل  ــــل هــ داخـ
إلـــى مــســتــوى الــتــاعــب أيــضــا بمصير هــذا 
الأستاذ، والمسّ بمكانته الاعتبارية، سواء 
المــاديــة والمعنوية، ودخــولــه فــي دوامـــة اللا 
فــذلــك لا يعني إلا شيئاً واحـــداً،  اســتــقــرار، 
أننا وصلنا إلى نقطة القتل النهائي لشيء 
اســمــه الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فـــي هــــذه الــبــاد، 
فــمــنــذ جـــرى الــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل عبر 
التعاقد داخل أسلاك التعليم )أي التوظيف 
دخل  الـــدائـــم(،  التعيين  بــدل  مؤقتة  بعقود 
ــة مــن العبثية  الــعــام دوّامـ المــنــاخ التعليمي 
ــتــــي أوجـــــدت  ــا، والــ ــهـ ــفـ الـــتـــي لا يــمــكــن وصـ
وبدل  التعليمية.  الفئة  كل  عند  بالغاً  قلقاً 
التفكير فــي الــجــوانــب الإبــداعــيــة لــارتــقــاء 
بــالمــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة وجـــــودة المــنــظــومــة 
ــعـــت هــــذه الــفــئــة إلــــى أن تنشغل  كــلــهــا، دُفـ
بــهــمّ واحــــد، وهـــو مكانتها الاعــتــبــاريــة في 

التركية  الاســـتـــدارة  فــي  مــهــمــا  لــعــبــت دوراً 
إلى  لــذا لجأت تركيا  نحو هــذه المصالحة. 
فــرض قيود صــارمــة على نشاط )وحــركــة( 
قيادات ونخب سياسية وإعلامية للإسلام 
الــســيــاســي المـــصـــري عــلــى أراضـــيـــهـــا؛ عقب 
ــتـــركـــي المــــصــــري. ويــشــي  ــدء الـــتـــواصـــل الـ ــ بـ
المقاربات  تغيير  فــي  العميق  التحول  هــذا 
إن  تركيا  بـــإدراك  التركية صــوب علاقاتها 
الـــتـــيـــارات المــنــاهــضــة لـــإســـام الــســيــاســي، 
والــحــزبــيــة،  الــســيــاســيــة  أو  الشعبية  ســـواء 
الإسلاميين في  تغيير خريطة  نجحت في 
الربيع العربي ومشاريعهم. وقد شكلت كل 
بفاعلية  حركية  ديناميكيات  الملفات  هــذه 
كــبــيــرة لإنــهــاء حــالــة الــخــافــات والــتــنــافــس 
والتخلي  المنطقة،  على  والأمني  السياسي 
عـــن »فــلــســفــة« الاســـتـــفـــراد بـــإعـــادة تــولــيــف 
جــيــوبــولــيــتــيــك مــنــطــقــة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، 
وتــفــضــيــل الــتــعــاون فــي مــلــفــاتٍ تــخــصّ كل 
ليبيا  فــي  التركي  الــوجــود  الأطــــراف، منها 
العربي،  الخليج  فــي  وعلاقاتها  وســوريــة، 
ورغـــبـــة الــســعــوديــة ومــصــر والإمـــــــارات في 
الاستمرار في إحباط التحوّل الديمقراطي 
فـــي ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي والـــنـــجـــاح في 

تحجيم لجّم حركات الإسلام السياسي. 
وبــعــد خمس ســنــواتٍ مــن الــتــوتــرات التي 
اقتربت إلى حد القطيعة، تعيد تركيا رسم 
العمل  وتستعيد  الــخــارجــيــة،  سياستها 
المنطقة.  دول  مع  مشكلاتها  تصفير  على 
ولذلك تقترب العلاقات بين كل تلك الدول 
مـــن إيـــجـــاد تــكــتــلٍ ســيــاســيِّ جــديــد يحمي 
مــصــالــحــهــا جــمــيــعــا، خـــصـــوصـــا قــضــايــا 
تــحــوّلًا  الــطــاقــة وطـــرق نقلها، مــا سيعني 
الــدول.  الخارجية لكل تلك  السياسات  في 
ويبدو أن تلك الأطراف أدركت أن الخلافات 
والـــصـــراعـــات لــم تــجــلــب الــفــائــدة لــهــا، ولــم 
يتغير الإقليم جوهرياً بقدر ما استنفدت 
طاقات الجميع، وبــدّدت فــرص أي تعاون 
لحل الإشكالات العالقة، فالسعودية غيرت 
ترميم  في  منها  رغبة  تركيا،  من  موقفها 
عــاقــاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا وتــوســيــعــهــا بعد 
تـــوتـــر الــعــاقــة بـــن الـــريـــاض وواشــنــطــن، 
ــقــــوده أوبــــــك مــــع روســـيـــا  ــفــــاق تــ بــســبــب اتــ
أدّى إلـــى تــفــاقــم أزمــــة إمـــــدادات الــنــفــط في 
ظــل الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا. كما 
تــدرك السعودية والإمـــارات مخاطر إيــران 
عــلــيــهــمــا، خــصــوصــا أن احـــتـــمـــال تــوقــيــع 
الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وارد 
بــقــوة، وهـــو مــا يعني رفـــع الــعــقــوبــات عن 
طـــهـــران. ولــــذا سيعني الــتــحــالــف الــجــديــد 
»تـــمـــريـــر« مــصــالــح كـــل طــــرف لــــدى الآخــــر، 
وإن على حساب باقي الأطراف. وليس من 
دول أخــرى ستقف في وجــه مصالحهما، 
ــــت المــصــالــحــة الــتــركــيــة – الــعــربــيــة  مـــا دامـ
ستأتي بالنفع العام على كل أطــراف تلك 
المــصــالــحــة. وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة لــكــل تلك 

وفـــي معتقل الــشــيــر، طــالــب هــــؤلاء بقصف 
الـــســـجـــن، حــتــى لـــو ســـبّـــب مــقــتــلــهــم، فــالمــهــم 
عمليات  مــن  يتخلصوا  أن  إليهم  بالنسبة 
لها،  يــتــعــرّضــون  الــتــي  والتنكيل  الــتــعــذيــب 

حتى لو كان الثمن مقتلهم.
العالم،  أذهــلــت  التي  التضامن  جريمة حــيّ 
ــــي مــشــاهــد  ــقـــط لـــحـــجـــم الــــقــــســــوة فـ ــيـــس فـ لـ
سَـــوق 41 مــن المــدنــيــن نحو حــفــرة لقتلهم، 
أو لحجم الإجــرام الــذي يتفاخر فيه بطلها، 
أمــجــد يــوســف، ورفــاقــه مــن شبّيحة الأســد، 
التي  والسكينة  بالهدوء  العالم  أذهــلــت  بــل 
تحملها قلوب هؤلاء القتلة، وهم يرتكبون 
الجريمة، ومقدار راحة البال التي يتمتع بها 
أرواح بشرٍ، فقط  الذين استرخصوا  هــؤلاء 
لأنهم قالوا »لا« لنظام الأسد الرهيب بالأمر 
أيــضــا، ومــن خــال تتبع مشاهد الإعــدامــات 
الـــتـــي حــمــلــتــهــا مـــجـــزرة الــتــضــامــن أنـــهـــا لم 
فالمعتقلون  لمــســاجــن،  ولا  لمــعــتــقــلــن،  تــكــن 
والــســجــنــاء لـــدى أجـــهـــزة أمـــن نــظــام الأســـد، 
ــهـــزة،  بــحــســب خــبــراتــنــا مـــع عــمــل تــلــك الأجـ
تــكــون ظــاهــرة عليهم مــامــح هــزالــة الجسد 
ــار الــتــعــذيــب، ولـــكـــن أجـــســـام مـــن قــتــلــوا  ــ وآثــ
آثار  التضامن سليمة، ولا  في مجزرة حــيّ 
للتعذيب عليهم، وهذا يعني أنهم تعرّضوا 
سلطات  تمارسه  الــذي  التعسفي  للاعتقال 
الأسد عادة على الحواجز داخل أحياء المدن 
الــســوريــة، أو اعتقلوا مــن بيوتهم ثــم جرت 
تصفيتهم مباشرة بتلك الطريقة الوحشية، 
حتى دون مسرحيات المحاكم الصورية التي 
اعتاد نظام الأسد تقديمها للشعب السوري 
في بعض الأحيان. والمؤلم في تلك الجريمة 
اقتيدوا معصوبي  أن مــن جــرت تصفيتهم 
الحفرة  إلــى مواقع حتفهم في تلك  العيون 

المتعلمين،  على  انعكس سلبا  ما  المجتمع، 
 ســـخـــريـــتـــهـــم قــبــل 

ّ
ــار الأســـــتـــــاذ مــــحــــط فــــصــ

ــار خـــبـــر تــــأديــــب الــســلــطــات  ــ ــ غـــيـــرهـــم، وصـ
الأساتذة بالهراوات مسألة مألوفة عندهم. 
الترويج الإعلامي المسيء  إلــى جانب  هــذا، 
والمــقــصــود لــصــورة الأســـتـــاذ، والــــذي حقق 
غرضه في تأليب الأسر وحنقها على هذه 
الــفــئــة. والــحــقــيــقــة المــبــكــيــة هــنــا أن المــغــاربــة 
الــذي لا  كانوا في ذلــك يدفنون مستقبلهم 
يــمــلــكــون رصــيــداً غــيــره يــعــوّلــون عــلــيــه في 

بناء مستقبلهم. 
التي  المــفــاوضــات  مسيرة  إلــى  النظر  عند 
للأساتذة  المستقلة  التنسيقية  خاضتها 
ــن، والــــــذيــــــن يـــشـــكـــلـــون أغـــلـــب  ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
ــاتــــذة المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة المــغــربــيــة  أســ
الكبيرة  الاستهانة  حقيقة  تتلمّس  اليوم، 
ــة، عـــبـــر الاســـتـــخـــفـــاف  ــاربــ ــغــ بــمــســتــقــبــل المــ
والحيوية  الــحــسّــاســة  الفئة  هــذه  بحقوق 
ــؤلاء فــي  ــ ــ ــل المـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث حـــــرم هـ ــ ــ داخـ
الــنــظــام )2016( من  الــعــمــل بــهــذا  بـــدايـــات 
أبــســط حقوقهم الــدســتــوريــة المــعــروفــة في 
نــظــام الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، والـــتـــي كــانــت 
تــقــدم لــهــم فـــي المــقــابــل بــوصــفــهــا مكاسب 
المتواصل، وهي مهزلة حقيقية  لنضالهم 

يعيشها المغرب ولأول مرة في تاريخه. 
)كاتب مغربي(

الملفات، ولا يمكن تجاهلها أو إبعادها عن 
آفـــاق هـــذه المــصــالــحــة وأبــعــادهــا، سيكون 
الــشــمــال الــســوري أحـــد مــســارح نتائجها. 
وفــقــا لــلــحــســابــات الــتــركــيــة فـــي اســتــتــبــاب 
الاســــتــــقــــرار، ســـــواء فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي، 
ــدّة الـــتـــهـــديـــدات والــهــجــمــات  ــ ــادة حـ ــ مـــع زيــ
الــرخــوة  الــشــرقــي للمناطق  الــشــمــال  عــلــى 
)الــكــرديــة(،  الــذاتــيــة«  »الإدارة  فــي سيطرة 
كـــالـــرقـــة، ديــــر الــــــزور، مــنــبــج، عـــن عــيــســى، 
خصوصا مع تشكيل كُرد سورية الحلقة 
ــن والــــعــــاقــــات  ــ ــوازيــ ــ الأضــــعــــف فــــي كــــل المــ
الاتفاقيات  وغالبية  والإقليمية.  الدولية 
أو تــغــيــيــر مـــواقـــع الــتــحــالــفــات، غــالــبــا ما 
بــالــضــد مــن مصالحهم، ولـــن تكون  تــأتــي 
مع  بخير  الذاتية  الإدارة  سيطرة  مناطق 
هذه المصالحة. وصحيحٌ أن هذه »الإدارة 
الــذاتــيــة« لــم تــكــن أبـــداً بــن مــلــفــات التوتر 
بـــن تــركــيــا والــســعــوديــة، ولـــم تــعــتــمــد في 
عـــاقـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــا 
ــزءاً مـــن آفـــاق  عــلــى مـــا يــبــدو لـــن تــصــبــح جــ
إبـــعـــاد مــســتــويــات خــطــر تــركــيــا وفــصــائــل 
الــســوريــة عليها. ولــن تستبدل  المــعــارضــة 
أنـــقـــرة والـــريـــاض مــصــالــحــهــمــا المــتــبــادلــة، 
كما أنهما لن يستغنيا عن علاقاتهما مع 
»الإدارة  بــنــداءات  الــعــراق  كردستان  إقليم 
المصالحة  هـــذه  الــذاتــيــة«، خــصــوصــا وأن 

تمثل جوهر الأمن الاستراتيجي لهما. 
لذا من المتوقع أن تزيد المصالحة التركية - 
العربية الأعباء على »الإدارة الذاتية« التي 
أعــداء  لأن  كثيرة؛  ربما ستواجه ضغوطا 
الأمــــس مـــع تــركــيــا تــحــولــوا إلـــى أصـــدقـــاء، 
بالصعوبة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وســتــشــعــر 
ــارات الــحــل  ــ ــــسـ الـــضـــخـــمـــة لـــضـــمّـــهـــا إلـــــى مـ
ــفـــاوض والــلــجــنــة  ــتـ الـــســـيـــاســـي، وهــيــئــة الـ
الــــدســــتــــوريــــة. عـــــدا أن وجــــــود تـــركـــيـــا فــي 
مــنــاطــق عــربــيــة فـــي ســـوريـــة كــانــت تشكل 
انــــزعــــاجــــا عـــربـــيـــا يـــرتـــقـــي إلــــــى مــســتــوى 
الشعور بالتهديد الاستراتيجي للقضايا 
الذاتية  الإدارة  تتمكّن  لــم  والــتــي  العربية، 
مــن اســتــغــالــهــا أو الاســتــفــادة مــنــهــا. لكن 
تركيا  قبول طلبات  يعني  ربما  التصالح 
المشترك،  العمل  مــن  جــديــدة  حقبة  مقابل 
إذا تــمــكّــنــت تــركــيــا مـــن إقـــنـــاع الــســعــوديــة 
بــإمــكــانــيــة إســنــاد إدارة تــلــك المــنــاطــق إلــى 
ــيــة. وكما 

ّ
عــربــيــةٍ مسلمة ســن هياكل حــكــمٍ 

ــقــــرة عـــلـــى إبــــعــــاد كــــل الأصــــــوات  عــمــلــت أنــ
المــعــاديــة لــلــقــاهــرة مــن الأراضـــــي الــتــركــيــة، 
فـــإنـــه يُـــرجّـــح بــطــلــب مــمــاثــل مـــن مــصــر أن 
ــاهــــرة مـــكـــتـــب مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــقــ تـــغـــلـــق الــ
الديمقراطية )مسد( لديها. قصارى القول: 
الداخلة  الــدول  تستقر سياسات جميع  لم 
ــات وصـــــــراعـــــــات حـــــــول مــجــمــل  ــ ــــافــ ــــي خــ فــ
مــحــدّدة  مــســارات  على  الإقليمية  القضايا 
وواضـــحـــة، لــتــكــون مــســتــعــدّة لأي تــغــيــرات 
ــلـــت تــركــيــا في  مــرحــلــيــة مــقــبــلــة. لـــذلـــك دخـ
إنعاش مع  إعــادة  أبوظبي، ثم  علاقات مع 
القاهرة،  ثم  الــريــاض  أبيب، وحالياً مع  تل 
ى مع أرمينيا، ذلك 

ّ
وتتجه إلى الحلول حت

والإدارة  تركيا  العلاقات بين  تــزال  ولا  كله 
ــل الـــخـــطـــر والـــهـــجـــوم  ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ الــــذاتــــيــــة فـ
المــحــتــمــل، بـــل لا تــحــمــل الــســيــاســة الــتــركــيــة 
تجاه مناطق سيطرة الإدارة الذاتية سوى 
طـــابـــع الـــقـــوة الــصــلــبــة، وهــــي مــتــكــيــفــة مع 
تــلــك الــســيــاســات، إذ لــم تــجــد أو تسمع من 
يردعها عن  ما  الدولية  أو  الإقليمية  القوة 
مع  تتعاون  أن  لأنــقــرة  ويمكن  تصرّفاتها، 
الــعــرب فــي وجــه طــهــران، وهــو مــا سيحمّل 

الدول العربية مزيدا من الدلال التركي.
)كاتب سوري(

ثقافة القتل في سورية

عن أزمة التعليم في المغرب

في تأثير المصالحات التركية الإقليمية

يأمل السوريون أن 
تكون مشاهد مجزرة 

التضامن صرخةً 
توقظ قادة الغرب 

للعودة إلى الوقوف 
إلى جانب شعب 

دمّره الأسد

استخفاف بحقوق 
فئة المعلمين 

الحسّاسة والحيوية 
داخل المجتمع

من المتوقع أن تزيد 
المصالحة التركية - 
العربية الأعباء على 

»الإدارة الذاتية«

آراء

حسام كنفاني

رغم كل ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية، ورغم وصول 
البلد إلى حافة الإفلاس وتكدس مئات آلاف العاطلين من العمل وعيش مئات آلاف 
آخرين دون خط الفقر، إلا أن الطبقة السياسية أصرت على إجراء الانتخابات 
البرلمانية في موعدها المقرر في الخامس عشر من مايو/أيار الحالي. وبالفعل 
العواصم  للمغتربين في عدد من  الانتخابية وجرى تصويت  الحملات  انطلقت 
بــأن كــل شــيء طبيعي فــي بــاد الأرز، وأن الحياة  الــعــالمــيــة، فــي مشهد يــوحــي 

الديمقراطية تظهر حالياً في أفضل تجلياتها. 
إلا أن العديد من المشاهد خلال الحملات الانتخابية تظهر معالم الدولة الفاشلة 
التي بات عليها لبنان حالياً. دولــة غير متمكنة من مواردها وغير قــادرة على 
بصورة  الانتخابية  العملية  لإتمام  وحتى  لمواطنيها،  الاحتياجات  أبسط  تأمين 
أصحاب  إجــبــار  حــول  اللبنانية  الحكومة  وزراء  أحــد  تصريح  ويبقى  طبيعية. 
المولدات على إمداد مراكز الاقتراع بالكهرباء خير مثال على وضع هذه الدولة. 
تعيشها  التي  الفصام  حالة  تجسد  التي  المعطيات  مــن  الكثير  يحمل  تصريح 
هذه الدولة. إذ من المفترض أن الكهرباء واحدة من الموارد التي تؤمنها الحكومة 
 عن الدوائر الرسمية، إلا أنه، وكما هو معلوم، فإن هذا القطاع، 

ً
للمواطنين، فضلا

وغيره من القطاعات، بات خارج قدرات الدولة على إدارته، بداية بفعل الفساد الذي 
المالي الأخير  العجز  إلى   

ً
الثلاثين الأخيرة، وصــولا السنوات  لبنان خلال  عاشه 

الذي يشهده لبنان وانهيار سعر صرف الليرة أمام الــدولار، والذي جعل الدولة 
عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لشراء النفط الذي يشغل معامل الكهرباء.

وإذا كان تصريح هذا الوزير غير كاف كشاهد على حالة الفصام، فإن رئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي، والذي من المفترض أن يكون المشرف على تنظيم هذه 
أيام  قبل  اشتكى  ميقاتي  الحالة.  هــذه  على  إضافياً  شاهداً  قــدّم  الانتخابات، 
من دخول كميات كبيرة من الدولارات إلى البلاد لتمويل الحملات الانتخابية. 
شكوى تعبّر فعليا عن وضع الدولة والحكومة غير القادرة على ضبط مداخل 
ــوال وغــيــرهــا مــن المــــواد عــبــر المنافذ  ــبــاد، نــاهــيــك عــن تــهــريــب الأمــ ومــخــارج ال
ــوزراء يشتكي مــن هــذا الــتــهــريــب وعـــدم الــقــدرة  ــ الــحــدوديــة. فـــإذا كــان رئــيــس ال
العملية  لهذه  ضامناً  يكون  أن  يمكن  فكيف  الانتخابي،  الصرف  ضبط  على 

الانتخابية من أساسها؟
وإذا كان هذا على الصعيد الحكومي، فإن وضع المرشحين، والذين كان معظمهم 
. فغالبية 

ً
وزراء سابقين أو مسؤولين في الحكومات المتعاقبة ليس أفضل حــالا

الكارثي  الــوضــع  عــن  المــبــاشــرة  غير  أو  المــبــاشــرة  يتنكرون لمسؤوليتهم  هـــؤلاء 
الدي وصلت إليه البلاد ويرفعون الشعارات الطنانة ويرسمون الأحلام الوردية 
باعتبار هذه الانتخابات ستكون محطة مفصلية في الحياة اللبنانية. على سبيل 
المثال، وزير الطاقة السابق جبران باسيل، وهو صهر رئيس الجمهورية ميشال 
الكهرباء دون  تأمين  نغمة  للعزف على  عــاد  الحر،  الوطني  التيار  عــون ورئيس 
التي  السابقة  الانتخابات  تياره خــال كل  الــذي قطعه  ذاتــه  الوعد  انقطاع، وهــو 
شارك فيها بعد عام 2005. وينكر باسيل أنه يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية 
عن الهدر الذي اعترى قطاع الطاقة، ولا سيما في مشروع السفن التي استؤجرت 
من تركيا ولم تلبّ أياً من حاجات الكهرباء في لبنان. الأمر نفسه بالنسبة لغالبية 
المرشحين ووعود البناء والحياة الكريمة، والتي يدرك الجميع أنها مجرد شعارات 

في الهواء سينتهي مفعولها فور إغلاق صناديق الاقتراع.
اليقين  اللبنانيين أنفسهم، فرغم  أما حالة الفصام الكبرى فهي عند الكثير من 
بأن الشعارات فارغة، فإن طوابير كثير ستصطف يوم الأحد المقبل أمام مراكز 
الاقتراع في تجديد الولاء لزعماء الفئات الكثير من اللبنانيين، على أن يعودوا إلى 

شتم الزعماء أنفسهم الذين انتخبوهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

باسل طلوزي

»عندما تتصارع الفيلة يفوز الفئران«. ربما كانت أمثولة صائبة، غير أننا لن نقول إن 
ا بين الفيلة الكبار على  التاريخ يكرّرها اليوم، على نحو آخر، في الحرب الدائرة حاليًّ
، لنقول إن ثمّة »فيلة« أخرى ظلمها 

ً
قطعة الجبن الأوكرانية الصغيرة، بل سنتفاءل قليل

فر 
ّ
التاريخ، فراحت تترصّد المعركة الدائرة، لا بهدف الإجهاز على قطعة »الجبن«، بل للظ

الــدول إن  الكبار عقودا طويلة. ولربما نظلم بعض تلك  الفيلة  فتها 
ّ
التي تخط بذاتها 

لها ببيضة القبّان، التي في وسعها، على ضآلتها، 
ّ
اها بالفئران، إذ الأحرى أن نمث

ّ
قارن

أن تحسم أمر المعركة، لو انحازت لطرف على حساب آخر. ومن هنا في وسعنا أن 
ل أي ثقل في حسابات 

ّ
نتفهم مبلغ »الاندلاق« الغربي على هذه الدول التي لم تكن تشك

الغرب قبل هذه الحرب. ولن نستثني الصين والهند والباكستان من حسابات القبّان، 
على اعتبار أنها دول، وإنْ كانت على مشارف العظمة الاقتصادية والعسكرية، لكنها 
ق 

ّ
تتعل ى 

ّ
العظام؛ لأسبابٍ شت الفيلة  إلــى جانب  لم تحصل على فرصة الاصطفاف 

 ما هو خارج دمه 
ّ

ا من الغرب، الذي لا يسمح بالسيادة لكل
ً
بالإقصاء المتعمّد أحيان

، وخارج فلكه السياسي ومبادئه التي يؤمن بها. والأهمّ إقصاء كل من هو 
ً

الأزرق أول
خارج »طريقة حياته« كما عبّر عنها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ذات مرّة في 
أعقاب أحداث »11 سبتمبر« )2011( عندما وصف هجوم »القاعدة« بأنه يستهدف 
»طريقة الحياة الغربية« برمّتها. والمعروف أن ثمّة اختلافات ثقافية عميقة بين شعوب 
الصين والهند وباكستان والشعوب الأوروبية والأميركية. غير أن لا أحد، اليوم، من 
ا إلى طريقة الحياة، أو لنقاء العرق، فقد باتوا 

ً
الساسة الغربيين والأميركيين يعير التفات

 معها في مواجهة 
ّ

على استعدادٍ لتقديم تنازلات جوهرية لأي دولة »قبّان« تصطف
ب على هذه الحرب من معادلاتٍ عالميةٍ جديدة، 

ّ
الدبّ الروسي؛ لأنهم يدركون ما سيترت

ومن استحقاقات لن يدفع ثمنها غير المهزوم.
ا من الهجمات الدبلوماسية الغربية المتتابعة، مع اختلاف 

ً
ا، كان لنا نصيب أيض عربيًّ

السعودية  غــرار  على   ،
ً

فــعــا قــبّــان«  »بيضة  ل 
ّ
تمث دول  ثمّة  لكن  بالطبع،  أحجامنا 

الأميركية  للضغوط  ــا 
ً

تــعــرّض الأكــثــر  كانت  ربما  التي  الــهــائــل،  النفطيّ  بمخزونها 
والغربية؛ لإغراق الأسواق بالنفط، وتعويض صادرات النفط والغاز الروسية، وبلغ 
ا، لكن بلا جدوى؛ لأن السعودية رفضت الانصياع للرغبة 

ً
الأمر حدّ الاستجداء أحيان

ا دبلوماسيًا، لاستغلال 
ً
الغربية. وليس بعيدًا عنها، تقود مصر هي الأخرى حراك

هذه الحرب، في محاولة لاستعادة الذات، ومناددة الولايات المتحدة والغرب، وفرض 
شروط جديدة في العلاقة التي كانت تقوم على التبعية وتلقي الأوامر فقط. غير أن 
التكتل،  العربي يرتطم، من أسف، بمحاولات لإدمــاج إسرائيل في هذا  الحراك  هذا 
ا فيه، من جهة، وباستعداء إيران من جهة أخرى، على الرغم  ا أساسيًّ

ً
وجعلها طرف

إسرائيل  لتقزيم  أبـــدًا؛  تتكرّر  ربما لا  تاريخية  أمــام فرصة  العرب  الساسة  أن  من 
وتحجيمها، في ظل الأجواء الدولية المواتية لهذا التحجيم، سيّما في تصاعد نبرة 
»الاحتلال« الذي تمثله روسيا في حربها مع أوكرانيا، وكان يمكن  العداء العالمية لـ
للمقاربة أن تلعب دورها للمقارنة بين احتلالين، وهو الأمر الذي يحسم من رصيد 
طوال  أخفقت،  التي  لإسرائيل  خدمة  تجيء  التي  العربية  التحرّكات  بهذه  تفاؤلنا 
ا من المنطقة، فلماذا يحاول بعض الساسة  العقود الماضية، في أن تكون جزءًا عضويًّ

ا على الأقل؟ العرب حشرها في تحالفٍ لن تكون يومًا جزءًا منه، شعبيًّ
يا للخيبة؛ كم كانت فرصة ثمينة بالنسبة لنا، أن ننخرط في ركب »الفيلة«.

فاطمة ياسين

 
ً
الــولايــات المتحدة وإيـــران أصبح أبعد منالا الــنــووي بين  يبدو أن إنجاز الاتــفــاق 

الآن، بعد أن توقف كــل شــيء عند نقطة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، وهــو الــذارع 
المليشيات  الأتباع وزرع  الإقليمية في كسب  إيــران  لتنفيذ سياسات  الخارجية 
الحليفة. وكانت إيران تصرّ على نزع صفة الإرهاب عن حرسها الثوري، ورفع 
بشكل  تــطــاولــه  لا  العقوبات  تلك  كــل  أن  رغــم  بحقه،  طبّقت  الــتــي  العقوبات  كــل 
تـــردّدت إدارة الرئيس جــو بــايــدن، لمــا تعرفه عــن سمعة  حــاســم أو مــؤثــر، فيما 
في منتهى السوء لهذا الحرس في أروقــة السياسة الأميركية. وقد أكد مجلس 
الشيوخ هذا الاتجاه، حين صوّت 16 سيناتوراً من الديمقراطيين، بالإضافة إلى 
جميع الأعضاء الجمهوريين تقريباً، ضد أي اتفاق مع إيران يزيل صفة الإرهاب 
عن الحرس الثوري. كما حثّ مجلس الشيوخ في الجلسة على أن يتضمّن أي 
البالستية ودعم المليشيات تحت لائحة  اتفاق جديد مع إيران وضع الصواريخ 
 بحق الحرس الثوري. لم تستطع إدارة بايدن 

ً
الإرهاب، وإبقاء كل العقوبات مطبقة

تجاهل مثل هذه النتيجة، خصوصاً أن عدداً لافتاً من السيناتورات الديمقراطيين 
ضمّوا أصواتهم إلى أصوات زملائهم الجمهوريين، فخرج المتحدّث باسم وزارة 
الــنــووي،  المــلــف  يــخــصّ مــحــادثــات  إن هــنــاك عــدم تعيين كبيراً  ليقول  الخارجية 
وهناك سيناريوهان: ألا يتم الاتفاق وألا يتم الاتفاق! تحاول إدارة بايدن في هذا 
التصريح أن تعدّ نفسها لمرحلة ما بعد تجاوز التوقيع، بعد أن كانت جهود بايدن 
منصبّة على إنجازه في أسرع وقت ممكن، وقد مضى 15 شهراً منذ احتلاله 

البيت الأبيض من دون إنجاز ما كان يريده.
يرى أعضاء في مجلس الشيوخ أن البقاء من دون اتفاق أفضل بكثير من اتفاق 
الإيرانية  المنشآت  لإبقاء  اتفاقٍ  على  أن يحصلوا  آخــرون  يريد  فيما  عــام 2015، 
تحت المراقبة، وكبحها عند اللزوم، وقد تفلت إيران من المراقبة من دون اتفاقية، 
 على تغيير سلوكها. وضمن 

ً
والعقوبات الكثيرة التي تطبق عليها لا تبدو قادرة

هذين الرأيين تتأرجح الآن إدارة بايدن، رغم أنه ما زال يرغب في توقيع الاتفاق، 
ولكنه بات يقرّ بأن مواجهة إيران من دون اتفاقية أمر وارد أيضاً. وفي ظل انقسامٍ 
كبيرٍ من هذا النوع قد يتمهّل بايدن في عقد الصفقة، وربما تطول فترة المفاوضات، 
حتى تأكل كل فترته الرئاسية الأولى. وعليه أن ينتظر الناخب الأميركي ليختاره 
السائدة، وكأنها  المفاوضات هي  لتصبح حالة  الــكــرّة،  يعاود  أن  قبل  أخــرى  مــرة 
قدر نهائي لوضع هذه المنطقة السياسي، إلا إذا عاد رئيس جمهوري إلى البيت 

الأبيض، فقد يكون للملف الإيراني مصير من نوع مختلف.
عاشت إيران أوقاتاً صعبة، حين ألغى ترامب الاتفاق، فانخفضت قيمة عملتها 
مـــرّات، كما وجــدت إشــكــالاتٍ في بيع نفطها، وتراجعت عائداته بشدة في  عــدة 
زمن إلغاء المعاهدة وتفعيل العقوبات ثم توسيعها، ولكن إيران عادت إلى بعض 
الأنشطة النووية التي كانت تمارسها قبل المعاهدة، وهدّدت بالمزيد، في محاولة 
المعاهدة. ومن الممكن أن يستمر هذا  الــدول الأوروبية وروسيا شركاء  استثارة 
السلوك، وبشكل متصاعد، فيما لو توقفت جهود العودة إلى الاتفاق، وهو وضعٌ 
ة ملتهبة قد تفضي إلى 

ّ
يمكن أن يوتر المنطقة بشكل أكبر، ويضعها على حاف

بهجماتٍ على  للقيام  نفسها،  أميركا  أو حتى  إسرائيل  تــداخــاتٍ عسكريةٍ من 
مواقع إيرانية، ولكن توقيع المعاهدة بتنازل ما يمكن أن يوقف نشاط إيران النووي 
مؤقتاً، وضمن حدود المعاهدة، ولكنه لن يوقف تدخلاتها الخارجية، بل من المرجّح 
أن يزيدها في بعض الدول، مما يقود إلى توتر في المنطقة من نوع جديد، قد يؤدّي 

ل في منطقة الخليج وإيران. 
ّ
إلى مواجهة نارية بين أحلافٍ يمكن أن تتشك

المحزن أن التوتر على ما يبدو هو قدرٌ لهذه المنطقة، ولن تركن إلى الهدوء باتفاقٍ 
أو بغير اتفاق.

محمد أبو رمان

ثمّة إضافة نوعية ومهمة في نشر كتاب »يوميات عارف العارف في إمارة شرق 
الأردن .. 1926-1929«، تحقيق ودراسة وضبط المؤرخين الأردنيين، علي محافظة 
الــدوحــة،  بــيــروت،  السياسات،  ودراســـة  للأبحاث  العربي  )المــركــز  مبيضين  ومهند 
2021(، إذ يقدّم صورة من الداخل معمّقة عن شخصية الأمير عبدالله الأول في 
الــوزراء  والحكومة، بخاصة مجلس  الأردنــيــة  السياسية  القوى  وعــن  المرحلة،  تلك 
ار )أصبح المجلس التنفيذي(، والسياسات 

ّ
الذي كان يطلق عليه حينها مجلس النظ

أهمية  تــزداد  الــبــاد.  في  والإداريـــة  والسياسية  الاجتماعية  والأوضـــاع  البريطانية 
فــي مــوقــعٍ على درجـــةٍ كبيرة مــن الأهمية،  الــعــارف كــان  أنّ  اليوميات عندما تعلم 
ه 

ّ
سكرتير حكومة »الشرق العربي« )هكذا كان يطلق على الحكومة الأردنية(، وأن

جــاء فــي مرحلة مهمة مــن تــاريــخ الإمـــارة، تتمثل فــي قــرار الإنكليز التخلص من 
قيادات حزب الاستقلال السوري، واستبدالهم بنخبةٍ من الإداريــن الذين يعملون 
تحت الانتداب البريطاني في فلسطين، ومنهم عارف العارف الذي يظهر، من خلال 
 للقضية القومية والعروبية من الاستقلاليين، ولا أقل 

ً
 حماسة

ّ
اليوميات، ليس أقل

ه أسّس 
ّ
عداءً وغضباً من السياسات الاستعمارية منهم، بل لا يتردّد أن يكشف بأن

مع مجموعة من الأردنيين جمعية سرّية باسم أنصار الحق، وهو سكرتير الحكومة، 
 عن 

ً
»نائب رئيس الوزراء«، فضلا ومكانته فيها على مستوى عالٍ في موقع أشبه بـ

ه كان خيار الإنكليز 
ّ
علاقته المباشرة والشخصية بالأمير عبدالله. والأهم من ذلك أن

في الإعــارة إلى الحكومة الأردنية، ثم هو يقف موقف المعارض للسلطة التي هو، 
عملياً من رحمها، ويؤازر المعارضة، بل يهندس أعمالها ومخططاتها. 

هنا تتبدّى المفارقة الصارخة التي يعترف بها العارف نفسه في يومياته؛ وهو ينقل 
ر في هذا الموقف الذي أقفه 

ّ
لنا ذلك المونولوغ الداخلي في مخدعه قبل أن ينام »رحتُ أفك

تجاه الحكومة، وتجاه الشعب، وإنه لموقف شائك وخطر! وأنا مضطرٌّ لأن أظهر في 
ار، 

ّ
مظهرين متناقضين؛ فبينما تراني في النهار أجتمع بالأمير والمعتمد ورئيس النظ

بالمعاهدة ويقبل  الشعب كي يرضى  التدابير لإقناع  وأسمعهم يبحثون عن أحسن 
 بالزعماء والمخلصين من رجال البلاد، 

ً
حجم عن الاجتماع ليلا

ُ
دخول الانتخابات، لا أ

لنبحث معاً الوسائل الكفيلة بدرء الشرّ ورفض المعاهدة، وتقليم أظاهر المستعمرين 
وأذنــابــهــم..«. بالطبع، لم يكن الرجل متناقضاً أو مفصوماً، بل كــان ممن راهــن، هو 
وأصدقاؤه، على المواجهة في الداخل ومن أروقة الحكم كأحد الخيارات أو المسارات التي 
ل للحدّ من الانتداب الإنكليزي، وتحقيق حلم الاستقلال والإصلاح 

ّ
سمح لهم بالتسل

الدستوري، ولم يكن، كما يروي في يومياته، في مواقفه وآرائه في الحكومة ومصارحاته 
ه اضطرّ للتوقيع 

ّ
مع الأمير، يظهر رأياً أو موقفاً آخر غير قناعاته، بالرغم من اعترافه أن

ه كان يضطرّ لذلك، لكي يبقى 
ّ
على قوانين وقــراراتٍ وأنظمةٍ تناقض ما يؤمن به، لكن

مفيداً لأصدقائه المعارضين والإصلاحيين من داخل السلطة. النقد السياسي الهائل 
رنا أيضاً بيوميات 

ّ
في اليوميات للسياسات الحكومية، من داخل البيت السلطوي، يذك

عدنان أبو عودة )نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(، بخاصة الجزء 
الأول، إذ تجد فيها فضحاً سافراً لسيكولوجيا المثقف والإصلاحي في السلطة، عندما 
يرى إمكانية التغيير من الداخل، لكن مع مرارة القبول بالتعايش مع سياسات ومواقف 
وشخصيات تتناقض مع ما يؤمن بها ويتهمها بالنفاق والكذب والفساد، تكاد تلمس 
المنافقة في جلسات  الآراء  والسخرية من  الاستهزاء  ولغة  الرجلين،  بين  نفسه  النقد 
مجلس الوزراء، وفي تجميل الوضع القائم وتزوير الصورة أمام الأمير عبدالله الأول أو 
: إلى أي مدىً يمكن أن يكون ولوج 

ً
ه يبقى سؤال مفتوح فعلا

ّ
الملك الحسين لاحقاً. لعل

الإصلاحي والمثقف إلى السلطة وأروقتها وتحمّل كلفتها إنسانياً وأخلاقياً، بل وربما 
ة 

ّ
شعبياً، أفضل في سبيل الحدّ من الخسائر والقرارات الخاطئة ومحاولة ترجيح كف

الأصوب أم الابتعاد عنها والمعارضة من الخارج، حتى لو كانت موازين القوى مختلة، 
والشارع لا ينهض إلى المستوى الذي يُحدِث فرقاً كبيراً في ظل ظروفٍ يمكن أن يطلق 

عليها »استثنائية«، وأنظمة غير ديمقراطية في العالم العربي؟!
 المفارقة البارزة أن الرجل، بعد أن استقال في العام 1929، بطلبٍ من المعتمد 

ّ
ولعل

المــعــارضــن، عــاد لاحــقــا ليكون وزيـــراً للأشغال في  البريطاني، ولـــدوره فــي دعــم 
حكومة هزّاع المجالي في العام 1955، وقبلها رئيساً لبلدية القدس، ويحصل على 

الباشوية من الملك عبدالله الأول.

مشاهد الفصام اللبناني في ركب »الفيلة«

الاتفاق النووي... 
وقدر المنطقة

عارف العارف ومحنة 
الإصلاح الداخلي
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تونس ـ مريم الناصري

يــعــمــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن يــحــيــى )35 ســنــة( 
منذ سبع ســنــوات نـــادلًا فــي أحــد مقاهي 
المــديــنــة الــقــديــمــة بــتــونــس الــعــاصــمــة. لم 
مــن 11 سنة  أكــثــر  فــتــرة بطالته ستطول   

ّ
أن يعلم 

مـــنـــذ أن أنــــهــــى تــخــصــصــه الـــجـــامـــعـــي فــــي الــلــغــة 
العربية، وألا يستطيع حتى اليوم الالتحاق بسلك 
في  الــخــاص. يشرح  أو  العام  القطاع  في  المعلمين 
ه مارس حرفاً ومهناً 

ّ
»العربي الجديد« أن حديثه لـ

أن يلتحق بوظيفة عمومية في  يومية عدة بأمل 
حـــال شــــارك فــي الانـــتـــدابـــات، ووضــعــه لا يختلف 
فعلياً عن آلاف من خريجي التعليم العالي الذين 
ــوات. ورغــــم  ــنــ ــتـــرة بــطــالــتــهــم عـــشـــر ســ ــاوزت فـ ــجــ تــ
لم  ســنــوات  منذ  الاحتجاجية  تحركاتهم  تــواصــل 
علماً  وأعمال،  على وظائف  الحصول  يستطيعوا 
أن انتدابات الوظائف العامة مجمّدة منذ أكثر من 

ثلاث سنوات. 
يوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية 
ــــي حــديــثــه  ــام ســـعـــيـــديـــة، فـ ــقــــي، حــــســ لــــانــــتــــداب حــ
ممن  العمل  عــن  العاطلين   «  

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

فــاقــت بــطــالــتــهــم عــشــر ســـنـــوات يــنــفــذون مــنــذ أكــثــر 
مناطق  فــي  احتجاجية  تحركات  أشهر  مــن خمسة 
عــدة، والتي زادت بعد تراجع الرئيس قيس سعيد 
ــق بتشغيل من 

ّ
المــتــعــل الــقــانــون رقـــم 38  عــن تطبيق 

تجاوزت فترة بطالتهم عشر سنوات، علماً أن تاريخ 
هذا القانون يعود إلى أغسطس/ آب 2020. كذلك، لم 
بإنشاء  الخاص  القانون  نص  التنفيذ  قيد  يوضع 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لإعــــــداد مــلــفــات طــالــبــي الــعــمــل 
بحسب الــعــمــر وســنــوات الــبــطــالــة والاخــتــصــاص«. 
يــضــيــف: »أعـــلـــن مــنــذ ســنــتــن رصـــد 10 آلاف خطة 
انتداب جديدة، من دون أن تنطلق حتى الآن عملية 

قبول الملفات أو فتح أي مناظرات وانتدابات. 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرّح الرئيس 
كــــأداة للحكم واحــتــواء  »الــقــانــون وضـــع   

ّ
أن سعيد 

للتنفيذ، بدليل عدم  الغضب وبيع الأحــام وليس 
وضــــع تــرتــيــبــات لــجــعــلــه يــبــصــر الــــنــــور«، مـــا دفــع 
بعشرات من العاطلين عن العمل، لا سيما أصحاب 
إلـــى تنفيذ وقــفــات احتجاجية  الــعــلــيــا،  الــشــهــادات 
أمام مكاتب التشغيل وإدارات المناطق ومقر رئاسة 
ــاج أمـــام  ــتـــجـ الـــحـــكـــومـــة، فـــي حـــن مــنــعــوا مـــن الاحـ
في  غالبيتهم  ويستمرّ  الجمهورية.  رئــاســة  قصر 
الاعتصام أمام مقار الولايات للضغط على الدولة 

من أجل فتح باب الانتدابات مجدداً. 
ورغم أن وزارة التشغيل أنشأت منصة إلكترونية 
والعمل  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  عليها  تشرف 
والشركات  المؤسسات  بتواصل  للسماح  المستقل، 
مع طالبي الشغل، لكنها لم تطلق عملها، ما أجّج 
 
ّ
أن يعتبرون  الذين  العمل  عن  العاطلين  احتجاج 

غالبية التصريحات أو القرارات ليست إلا وعوداً 

فــضــفــاضــة تـــتـــكـــرر لامـــتـــصـــاص غـــضـــب الــــشــــارع، 
وتجنب وضع حلول أو فتح باب حوار مع الشبان 
ــقـــدرة عــلــى زيـــادة  ومــصــارحــتــهــم بــحــقــيــقــة عـــدم الـ
 ميزانية الأجور تبلغ 20.345 

ّ
الانتدابات، علماً أن

تــعــادل نسبة  مــايــن دولار(   6.8( ديــنــار  مــلــيــون 
59 في المئة من مــوارد ميزانية الدولة وفق وزارة 
 
ّ
المالية. وسبق أن صرّحت الحكومات المتعاقبة أن
الانتدابات ستحصر في القطاعات ذات الأولوية. 

وطالب منتمون إلى التنسيقية الوطنية للانتداب 
حــقــي بـــالانـــتـــداب المــبــاشــر فـــي الــقــطــاع الــعــمــومــي 
للأشخاص الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 35 و55 
عــامــا، ولـــم يــعــمــلــوا بــعــد أكــثــر مــن 10 ســنــوات من 
ــراء يــهــدف إلـــى منحهم ترتيباً  تــخــرجــهــم، فــي إجــ
تفاضلياً من خلال الأخذ في الاعتبار سن المتخرّج 

وسنة التخرّج. 
ويقول نوفل بن محمّد )34 عاماً(، أحد متخرجي 
التعليم الــعــالــي الــذيــن يــعــانــون الــبــطــالــة مــنــذ 10 
»العربي الجديد« إن »آلاف العاطلين عن  سنوات، لـ
 

ّ
توقعوا حل العليا  الشهادات  من أصحاب  العمل 

أي  الماضية،  العشر  السنوات  خــال  البطالة  أزمــة 
الثورة، عبر انتداب العاطلين  في سنوات ما بعد 
عــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى دفــــعــــات بـــحـــســـب الــــســــن وســنــة 
التخرّج. لكن أغرقت المؤسسات والقطاعات العامة 
بــانــتــدابــات عــشــوائــيــة لــغــايــات ســيــاســيــة، وأخـــرى 
عليهم  تنطبق  لا  الــذيــن  الأشــخــاص  آلاف  شملت 

التخرّج وغيرها في  السن وعــدد سنوات  شــروط 
إدارات عامة كثيرة«. يضيف: »توقعنا مرات تثبيت 
وفتح تحقيقات فــي كــل الانــتــدابــات التي حصلت 

خلال الأعوام الأخيرة، لكن ذلك لم يحصل«. 
 مرّة 

ّ
كــل »الــدولــة تتحجج في   

ّ
أن ويخبر سعيدية 

الــبــاد، وعــدم  بها  تمرّ  التي  الاقتصادية  بــالأزمــة 
القدرة على أجور إضافية. لكنها تتجاهل تشجيع 
عمل  فــرص  لخلق  والــخــارجــي  المحلي  الاستثمار 
اختصاصات  وهــنــاك  العمل.  عــن  العاطلين  لآلاف 
 فيها سوى العمل في القطاع العمومي 

ّ
عدة لا حل

على غرار قطاع التدريس«.

مجتمع
زيــل 1012 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يعادل نحو 140 ألف ملعب كرة قدم، من الأشجار في غابة 

ُ
أ

زيــلــت في 
ُ
ي المساحة التي أ

َ
الأمـــازون فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، وهــو مــا يــعــادل تقريباً ضعف

الغابة  الشهر ويضع  ل رقماً قياسياً جــديــداً لمثل هــذا 
ّ
مــا يمث المــاضــي،  الــعــام  مــن  الشهر نفسه 

 بيانات الأقمار 
ّ
تحت »ضغط كبير« بحسب ما أفاد مدافعون عن البيئة. ورأى متخصصون أن

ها لا تشمل الشهر بأكمله كما بيانات 
ّ
رسلت أخيراً تنذر بخطر كبير، لا سيّما أن

ُ
الصناعية التي أ

)فرانس برس( العام الماضي التي تشير إلى 580 كيلومتراً مربعاً.�

ه يمضي في تحقيقاته 
ّ
أعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها )سي دي سي( أن

الخاصة بالإصابات الغامضة بالتهاب الكبد الحاد لدى 109 أطفال في البلاد، أسفرت بحسب 
 الــحــالات فــي الــولايــات المتحدة الأميركية 

ّ
آخــر البيانات عــن خمس وفــيــات. وأوضـــح المــركــز أن

 معدّل أعمار الأطفال المصابين يبلغ عامَين فقط. ويثير 
ّ
رُصــدت في 25 ولاية ومنطقة، علماً أن

كذلك التهاب الكبد الحاد الذي رُصد أخيراً، مخاوف في أوروبا حيث سُجّلت حالات، فيما ينكبّ 
)فرانس برس(  العالم على البحث عن أسبابه.�

ّ
علماء من كل

5 وفيات بالتهاب الكبد الغامض بين الأطفال الأميركيينقطع الأشجار في الأمازون يسجّل رقماً قياسياً جديداً

الوطنية  التنسيقية  باسم  الرسمي  الناطق  يفيد 
للانتداب حقي حسام سعيدي »العربي الجديد« 
في  دوريـــً  تستمر  ــوف  س »الاحــتــجــاجــات  بـــأنّ 
والانتداب  العمل  بحقّ  للمطالبة  عدّة  مناطق 
وإلغاء  الــعــام،  القطاع  فــي  وظــائــف  لشغل 
أنّ  العقود الهشة والانتدابات الموقتة، لا سيمّا 
بعض العاملين بعقود وقتية لا يحصلون على 

أجورهم بصفة منتظمة«.

الاحتجاجات مستمرة

عاد البرقع ليُفرَض من جديد في أفغانستان، فيما 
ــصــحَــت الــنــســاء بــمــازمــة بــيــوتــهــنّ. وإصــــدار أمر 

ُ
ن

كهذا كان مجرّد مسألة وقت بالنسبة إلى مراقبين 
عوا ذلك منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد 

ّ
توق

مجدداً في أغسطس/ آب 2021. وأمس السبت، أمر 
القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان، الملا هبة 
الله أخوند زاده النساء بارتداء البرقع في الأماكن 

العامة، وهو ما يُعَدّ واحداً من أكثر القيود صرامة 
الحركة  إمساك  منذ  الأفغانيات  على  فرض 

ُ
ت التي 

يُــذكــر  قــبــل نــحــو تسعة أشــهــر.  المــتــطــرّفــة بالحكم 
بالمعروف  الأمــر  بعدما كانت وزارة  أتــى  القرار  أنّ 
ها في 

ّ
والنهي عن المنكر قد أشارت قبل أيام إلى أن

صدد إصدار مرسوم مهمّ بشأن حجاب المرأة في 
أفغانستان. وقد نصّ المرسوم الصادر عن أخوند 

زاده، الذي نشرته سلطات حركة طالبان في كابول، 
التشادري  )الــنــســاء( وضــع  لهنّ  »ينبغي  ــه 

ّ
أن على 

)البرقع( تماشياً مع التقاليد«. وبحسب ما فصّل 
ه يجب على النساء »تغطية وجوههنّ 

ّ
المرسوم، فإن

أحكام  عليه  تــنــصّ  لمــا  وفــقــا  ين، 
َ
العين استثناء  مــع 

 من غير المحارم«.
ً
الشريعة، عندما يلتقيَن رجالا

ل أن تلازم 
ّ

أنّ »مــن المفض أضــاف المــرســوم نفسه 

النساء المنزل« إذا لم يستوجب الخروجَ وضعٌ ملحّ، 
وفي حال غياب المحرم، مع العلم أنّ طالبان فرضت 
قيوداً مماثلة على النساء في فترة حكمها الأولى 
ر المــرســوم من 

ّ
بين عامَي 1996 و2001. وقــد حــذ

النساء  منازل  سيرصدون  »طالبان«  حي 
ّ
مسل أنّ 

اللواتي يخالفنَ الأمر.
)العربي الجديد، فرانس برس(

Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة

)وكيل كوهسار/ فرانس برس(

16
آراء

لميس أندوني

نـــجـــاح قــــوى الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــي بــاكــســتــان 
الـــوزراء  فــي إســقــاط رئيس  أميركي  بتشجيع 
الباكستاني المنتخب عمران خان من منصبه 
لـــم يــنــه الــحــمــلــة ضـــــده، فــهــنــاك تــصــعــيــدٌ في 
ــهــا أطـــــراف عـــديـــدة مــتــنــفــذة 

ّ
ــــذرة تــشــن حــــرب قـ

النظام  مفاصل  على  سيطرتها  خــان  تــحــدّى 
الــبــاكــســتــانــي، وتـــرسّـــخـــت عـــقـــوداً مـــن الــدعــم 
الأمـــيـــركـــي والــهــيــمــنــة الأمـــنـــيـــة. لــيــس عــمــران 
خان زعيماً يسارياً، ولم يَدّع أنه قائد ثوري. 
هــــو لـــيـــبـــرالـــي ضـــمـــن الـــتـــعـــريـــف الــكــاســيــكــي 
لليبرالية، يؤمن بالتعدّدية، وكان دائماً، حتى 
 بــرأيــه 

ً
قــبــل ولــوجــه عــالــم الــســيــاســة، مــســتــقــا

خلال  بلده.  على  الأميركية  للسيطرة  ونــاقــداً 
سنواته التي أمضاها في بريطانيا، كان بطل 
العالمي، يعبر عن رأيه دائماً،  الكريكيت  لعبة 
والغزو  لفلسطين  الصهيوني  الاحتلال  يدين 
الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق واســـتـــخـــدام بــــاده قــاعــدة 
أميركية. حين أصبح رئيساً للوزراء بعد فوز 
حزبه بنسبة كبيرة في البرلمان، حاول عمران 
ــدّاً لــلــتــدخــل الأمــيــركــي الــذي  خـــان أن يــضــع حــ
جعل من باكستان قاعدة للاختبار والتطبيق 
وكــان  الأمــيــركــيــة،  الــحــروب  لنظريات  العملي 
ــيـــاســـي مـــتـــطـــرّف  أهـــمـــهـــا تــصــنــيــع إســـــــام سـ
 في وجه الشيوعية 

ً
وإقصائي، وإشهاره حربة

لتجميع  الـــبـــاردة، ومعسكراً  الــحــرب  أوج  فــي 
شباب مسلمين وتعبئتهم من مختلف أنحاء 
الــعــالــم للتعبئة والــتــدريــب عــلــى يــد الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، وبــتــمــويــل مـــن وكــالــة 

سمير الزبن

)الأيديولوجيات(  إذا كانت الأديــان الوضعية 
ــتـــمـــدّت قــدســيــتــهــا مـــن ارتـــبـــاطـــهـــا المـــزعـــوم  اسـ
بــالــعــلــوم، واســتــمــدّت شرعيتها مــن إنــجــازات 
بشرية في نهاية الأمر، فإنها استعانت بآليات 
ترسيخ مقولاتها  أجــل  مــن  الــديــنــي  التقديس 
وتحويلها إلى قوانين ملزمة للجموع البشرية. 
أما الأديان السماوية لم تكن في حاجة إلى أي 
استعارة من أجل شرعنة ذاتها، فهي استمدّت 
قدسيتها من انبثاق هذه الأديان عن إرادة الله 
الله  تعالي  مــن  شرعيتها  وتستمد  مــبــاشــرة، 
الكلية على معرفة كــل شـــيء، وآليات  وقــدرتــه 
التي  التقديس توجد عبر الأوامــــر والــنــواهــي 
يفرضها الله على عبده التي جاءت بها الكتب 
السماوية. فهذه الشرعية، في جميع الحالات، 
تــأتــي مـــن خــــارج المــجــتــمــع الــبــشــري، لتضبط 
سلوكه عبر هذه الأوامر والنواهي، وليس على 
الإنسان سوى طاعتها من دون نقاش والالتزام 
بها، وهــو لا يحتاج إلــى أن ينتج قوانينه في 
ظـــل وجــــود قـــوانـــن إلــهــيــة، وإلا فــإنــه يــقــع في 
المـــحـــرم ويــخــالــف الأوامـــــــر الإلـــهـــيـــة. احــتــاجــت 
الصيغة الإسلامية من تعميم الأحكام الدينية 
إلــى تفاصيل الحياة الدنيوية إلــى زمــن ليس 
قصيراً، ولــم تقع قضايا دنيوية كثيرة تحت 

سعد كيوان

هـــل ســتــكــرّس الانــتــخــابــات الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــادت انــتــخــاب إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــولايــة  ــ أعـ
زعيما  لــوك ميلانشون  جــان  ثانية  رئــاســيــة 
ــيــــؤدّي إلــــى خلط  لــلــيــســار الـــفـــرنـــســـي، مـــا ســ
الأوراق سياسيا وتعديل في موازين القوى 
ــرّرة في  ــقــ عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــ
12 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل؟ كــانــت الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أشــبــه 
بــلــعــبــة »الــبــولــيــنــغ« الــتــي دحـــرجـــت طابتها 
فــي طريقها أكــثــر مــن حــجــر.. وفـــي التجديد 
ــرارة المــزدوجــة بــن الأكثرية  لمــاكــرون طعم المـ
الــتــي صــوّتــت لــه مــن أجــل قطع الطريق على 
مارين لوبان حصان اليمين المتطرّف وليس 
حبا بــه، واضـــطـــراره الآن إلــى الــتــفــاوض مع 
قــــوى الــيــســار لــتــأمــن أكــثــريــة تــحــكــم، ولــكــن 
بــــأي مـــعـــادلـــة وبـــأيـــة شــــــروط؟ هـــل بتكليف 
ميلانشون ترؤس الحكومة الجديدة؟ ولفهم 
طبيعة المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها 
جمهورية  رئيس  بين  التعايش  أو  المساكنة 
ــــس حـــكـــومـــة يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى تـــيـــاريـــن  ــيـ ــ ورئـ
مختلفين، كما حصل مع معظم رؤساء فرنسا 
هناك أرقام خرجت من صناديق الاقتراع، لا 

ف عندها، ولها مدلولات هامة.
ّ
بد من التوق

أولا، النسبة التي حصلت عليها لوبان فاقت 
ر الى 

ّ
الـ41٪، وهي عالية جدا وقياسية، تؤش

 خــطــاب الــيــمــن المــتــطــرّف لــيــس عــبــثــيًــا أو 
ّ
أن

ر وفي تصاعد مستمر 
ّ
عرضيا، بل بدأ يتجذ

المــخــابــرات الأمــيــركــيــة. عملية الإعـــصـــار، كما 
قاعدة  باكستان  مــن  جعلت  أمــيــركــا،  سمّتها 
للتطرّف الديني، بدءاً بتجنيد العرب الأفغان، 
أي العرب الذين ذهبوا للقتال في أفغانستان 
ضد احتلال الجيش السوفييتي أفغانستان، 
ــفـــت أحــــزابــــا وتـــــيـــــارات وتــنــظــيــمــات  ـ

ّ
ــل بــــل وخـ

بــاكــســتــانــيــة وعــربــيــة وعــالمــيــة مــتــطــرّفــة، مثل 
رَخت »داعش«، ومثل حركة 

َ
»القاعدة«، التي ف

طالبان التي بدأت في مدارس دينية للاجئين 
ــن الــبــاكــســتــانــي.  ــ الأفـــغـــان تــحــت ســيــطــرة الأمـ
العملية الأميركية، التي استغلت مظلوميات 
حــقــيــقــيــة، ووظـــفـــتـــهـــا فــــي حـــروبـــهـــا، أسّـــســـت 
لتيارات ومراكز متوغلة في الحكم ومستفيدة، 
بـــل تــطــمــح إلــــى اســـتـــمـــرار دور بــاكــســتــان في 
باكستان  موقع  من  مستفيدة  أميركا،  خدمة 
السوفييتي  الاتحاد  من  قريباً  الاستراتيجي 
)وبعده روسيا( ومن القرب من الصين، وفي 
للهند في  فترة ماضية؛ محاصرة ومضايقة 
عــهــد حــكــم عــائــلــة غـــانـــدي، وبـــالأخـــص أنــديــرا 
غــانــدي الــتــي جــاهــرت بــمــنــاصــرتــهــا القضية 

الفلسطينية وحركات التحرّر الوطني.
 سعى خــان، في منصبه رئيساً لــلــوزراء، إلى 
رافضاً  واشنطن،  عن  استقلالية  أكثر  موقف 
ــد أنــهــا تــتــعــارض مع   وجـ

ً
إمـــــاءات ســيــاســيــة

 
ّ

مــصــالــح بــــــاده، وبـــالـــتـــالـــي »نـــكـــش فـــي عــش
الدبابير«، فحقبة السيطرة الأميركية لم تنته، 
والنفاذ  الإثـــراء  إلــى  للنخب   

ً
كانت وسيلة إذ 

إلــــى مــفــاصــل الــســلــطــة والمـــــــال، بــمــا فـــي ذلــك 
 
ْ
بعض قيادات تيارات الإسلام السياسي، وإن
لكنها  انقلب ضد واشنطن،  قد  كــان بعضها 

ويمكن  وتعميماتها.  الدينية  الأحــكــام  وطـــأة 
القول إنه في التاريخ العربي - الإسلامي، ومع 
الشافعي تحديداً، جرى ترسيخ النص الديني 
 ما تفرزه الحياة، 

ّ
بوصفه المرجع النهائي لكل

 ولها 
ّ

فــمــع ترسيخه مــقــولــة »مـــا مــن نــازلــة إل
 المذاهب 

ّ
في كتاب الله حكم« وانتقالها إلى كل

الإســـامـــيـــة الأخـــــــرى، أصـــبـــح الـــنـــص الــقــرآنــي 
المرجع النهائي وكتاب الحلول لكل المشكلات 
أو النوازل التي وقعت في الماضي، والتي تقع 

في الحاضر، أو التي ستقع في المستقبل.
ــكـــري الــعــربــي  ــفـ ــدأ الـــتـــاريـــخ الـ ــبــ ســـــاد هـــــذا المــ
أحياناً،  ويتقدّم  أحياناً  يتراجع  والإســامــي، 
لكنه بقي موجوداً طوال الوقت. وما زال يتردّد 
فــي الــخــطــاب الــديــنــي بــكــل اتــجــاهــاتــه. وعمل 
العربي  العقل  تحويل  على  الكلي  المــبــدأ  هــذا 
تأويل  على  ومهمته  دوره  يقتصر  عقل  إلــى 
النص الديني، وإجلاء غموضه لإيجاد حلول 
للمشكلات المطروحة على الواقع اليوم، وهو 
ما عمل عليه اتجاهان متناقضان، إلى إغراق 
الــديــن فــي الإجــابــة عــن الــقــضــايــا التفصيلية 
مـــن جـــانـــب، وعـــلـــى تــعــقــيــد حـــيـــاة الــبــشــر من 
خـــال الــبــحــث عــن مــبــرّر شــرعــي للممارسات 
الــيــومــيــة الــتــي يــقــومــون بــهــا. وهــــذا مــا ســوّغ 
الدنيوية.  الــشــؤون  فــي  الــديــن  تــدخــل مشايخ 
ويــســتــنــد الــتــدخــل إلـــى قــاعــدتــن رئــيــســيــتــن: 

ولــلــجــمــهــوريــة  الــفــرنــســي  للمجتمع  ومــقــلــق 
ر 

ّ
التي ولدت من رحم الثورة الفرنسية. ويؤش

هـــذا الــتــقــدم إلـــى احــتــمــال أن يــتــمــكّــن اليمين 
انتخابات  في  بالرئاسة  الفوز  من  المتطرّف 
العام 2027، خصوصا اذا ما استمرّ في الأكل 
والمحافظ،  الجمهوري  اليمينين،  صحن  من 
من ديغوليين سابقين ووسطيين وليبراليين، 
ــت قـــوى الــيــســار الــتــي في 

ّ
واذا اســتــمــر تــشــت

اقتصادي  بــرنــامــج  على  التقت  إذا  وســعــهــا، 
اجـــتـــمـــاعـــي، أن تــــواجــــه شــعــبــويــة الــخــطــاب 

والوعود التي يحملها اليمين المتطرّف.
ثانيا، حصل ماكرون على 58.5% من الأصوات، 
أي أقل بنحو 10% تقريبا مما حصل عليه في 
العام 2017. وهناك حوالي 47% ممن صوّتوا 
لــه، أي النصف تقريبا لم يصوّتوا عن قناعة 
حة 

ّ
بــه، إنــمــا مــن أجــل قطع الــطــريــق على مرش

الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، ومــنــعــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
 فكرة ما 

ّ
 أيضا على أن

ّ
قصر الإليزيه، وهذا يدل

الجمهوري«،  »الــقــوس  تسميته  على  اصطلح 
أي تـــنـــاســـي الـــيـــســـار والـــيـــمـــن الــجــمــهــوريــن 
والمــــحــــافــــظــــن خـــافـــاتـــهـــمـــا ومـــنـــافـــســـاتـــهـــمـــا، 
ح منهما، لمنع وصول 

ّ
والالتفاف حول أي مرش

اليمين المتطرّف كما حصل أول مرة عام 2002، 
فـــي المـــواجـــهـــة بـــن جــــاك شـــيـــراك وجــــان مـــاري 
لوبان الأب الذي سجل يومها المفاجأة الكبرى 
بتقدّمه في الدورة الثانية على سكرتير الحزب 
الاشتراكي، ليونيل جوسبان، إن فكرة »القوس 
الإنقاذي« هذه قد تحققت أيضا للمرة الثالثة، 
 هذه المرّة، إذ يتقدّم 

ّ
ولكن بشكل أضعف وهش

أن تتخلى  تــريــد  لا  تأثير  لها  قـــوىً  أصبحت 
عــنــه لــصــالــح رئــيــس وزراء لــيــبــرالــي حــداثــي، 
 سارعت 

ْ
 أعمدة نفوذهم. والنتيجة أن

ّ
قد يهز

قوى مختلفة، منها نخبٌ، إلى الترحيب بخان 
ــدء، لــكــنــهــا تــالــيــا وجـــدتـــه خــطــراً على  ــبـ فـــي الـ
غير  ثقةٍ  تصويت  فــي  فأسقطته  مصالحها، 
مسبوق في مجلس شورى باكستان. وما تزال 
الحكومة  أجهزة  بــدأت  فقد  المعركة مستمرّة، 
أخـــيـــراً بــتــحــريــك دعــــوى بــتــهــمــة »الــتــجــديــف« 
ــتـــمـــرون  ــــرض مـــعـ ــتــ ــ ــد أن اعــ ــعــ ــــي الــــــديــــــن، بــ فــ
شهباز  الجديد  الـــوزراء  رئيس  باكستانيون 
شريف في المسجد النبوي في المدينة المنورة 
خـــال زيــارتــه الــســعــوديــة، وأطــلــقــوا شــعــارات 
ضده وتأييداً لعمران خان. وتتهم السلطات 
خـــان وأنـــصـــاره بــالمــشــاركــة فــي احــتــجــاج يــوم 
الخميس المــاضــي ضــد شــريــف هــنــاك، وهــذه 
التهمة قد تودي بخان إلى السجن أو الإعدام. 
كما هدد وزير الداخلية الباكستاني باعتقال 
ــارة الـــفـــوضـــى والـــشـــغـــب، في  ــ ــان بــتــهــمــة إثــ خــ
تــألــيــبٍ واضــــحٍ لــلــرأي الــعــام ضــــده. لــم يشفع 
أنه رأسمالي، ولا موافقته على  لعمران خان 
قــــرض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي المــرتــبــط 
ــه  ــتـ ــة الــــدولــــيــــة، ولا رؤيـ ــيـــاسـ بـــمـــفـــاصـــل الـــسـ
الاجتماعي،  الإصــاح  إلى  الليبرالية وسعيه 
فــهــو نـــمـــوذج لــيــبــرالــي مــخــتــلــف ومـــرفـــوض، 
ة النفس واحترام الذات صفاتٌ مرفوضة، 

ّ
فعز

ومواقفه  ثقافته  عــن  ى 
ّ
يتخل أن  عليه  كــان  إذ 

الداخلي،  والترحيب  الأميركي  الرضى  ليجد 
ــلــــمــــي« قــد  ــقـــــاب »ســ ــ ــــو انـ ــه هـ ــعـ ــا حــــــدث مـ ــمـ فـ
لــم يستسلم الــرجــل،  يــتــحــوّل إلـــى دمــــوي، إذ 

ــاءت في   الأوامـــــر الإلــهــيــة الــتــي جــ
ّ
الأولـــــى، أن

به وتطبيقه  التقيد  ينبغي  ما  الله هو  كتاب 
وليس  الدنيوية،  للشؤون  الحلول  إيجاد  في 
الــقــانــون الإنـــســـانـــي. الــثــانــيــة، لــيــس الــقــانــون 
الإلهي واضحاً في جميع الحالات بما يكفي 
لأن يفهمه الإنسان العادي، لذلك هو بحاجة 
إلـــى تــأويــل لاســتــكــشــاف خــبــايــاه. ولــيــس هــذا 
 الــبــشــر، ولا يملك 

ّ
لـــكـــل الاســتــكــشــاف مــتــاحــا 

هـــذه الـــقـــدرة ســـوى حــفــنــة خــاصــة مــن الــبــشــر. 
 الـــقـــانـــون الإلــــهــــي، لا 

ّ
تــفــتــرض الـــقـــاعـــدتـــان أن

الإنــســانــي، هــو الـــذي يحكم حــيــاة الــبــشــر، ولا 
دور لــإنــســان فــي اشــتــقــاق أحــكــام حياته في 
ــا، فــعــلــى  ــهـ مـــســـارهـــا وتــنــاقــضــاتــهــا وتـــجـــاربـ
الإنسان تقع مسؤولية معرفة القانون الإلهي، 
كما جاء في الكتاب، وضمان العمل بموجب 
مــضــمــون هـــذا الــكــتــاب. والإنـــســـان الـــذي عليه 
مسؤولية اشتقاق الأحكام يجب أن تتوفر فيه 
الدينية  المعرفة  مقدمتها  في  خاصة،  صفات 
التي تؤهله أكثر من غيره لمعالجة النصوص 
الـــديـــنـــيـــة واشـــتـــقـــاق الــصــحــيــح مــــن الـــقـــانـــون 

الإلهي وتنفيذه وفقاً للمبادئ الإلهية.
ــتـــي تحكم  ــلـــه« هــــي الـــقـــاعـــدة الـ »الـــحـــاكـــمـــيـــة لـ
الإنــســان  دور   

ّ
وإن الــديــنــيــة،  الأحـــكـــام  طبيعة 

فيها مجرّد دور تنفيذي. وهو المبدأ الذي حكم 
ويــحــكــم ســلــوك الــحــركــات الأصــولــيــة، ويحكم 

رغم  المعسكرين،  من  ويقضم  المتطرّف  اليمين 
للوبان على يمينها، تمكّن من  بــروز منافس 
الحصول على نحو 8% مــن الأصــــوات. ثالثا، 
سجّلت الانتخابات هذه السنة نسبة مقاطعة 
عالية جدًا، وصلت إلى 28%، وهي الأعلى منذ 
انتخابات عام 1969، على إثر استقالة الرئيس 
شارل ديغول وانتخاب رئيس حكومته جورج 
بومبيدو خلفا لــه، وهــي أكثر ب 12 نقطة من 
عام 2007، يوم انتخب »الشيراكي المشاكس«، 
نــيــكــولا ســــاركــــوزي، وبــخــمــس نــقــاط عـــن عــام 
مــرّة.  أول  مــاكــرون رئيسا  انتخاب  2017، عند 
 على حالة السخط العام التي وصلت 

ّ
وهذا يدل

إليها البلاد، وبالأخص عن عدم رضى شريحة 
واســـعـــة مـــن الــفــرنــســيــن عــلــى الــســيــاســة التي 
انتهجها مـــاكـــرون فــي الــشــأنــن، الاقــتــصــادي 

والاجتماعي، في السنوات الأخيرة.
رابــــعــــا، ســجــلــت المــقــاطــعــة رقـــمـــا قــيــاســيــا بين 
الشباب في هذه الجولة، إذ بلغت نسبة %47، 
وتراجعت نسبة الشباب المؤيد لرئيس شاب، 
كما حصل في الانتخابات الماضية، إذ تعادل 
مــاكــرون هــذه المـــرّة مــع مــاريــن لــوبــان عند هذه 
الفئة. في المقابل، اكتسح الرئيس المجدّد له عند 
كبار السن )مــن هم فــوق الـــ 65 سنة(، غريمته 
وحاز 75% من أصوات المقترعين. وحافظ على 
نسبة عالية )68٪( ممّن أعمارهم بين 18 و24 
عــامــا. خــامــســا صــوّتــت المــــدن الــكــبــرى بكثافة 
لماكرون، فسجّل أرقاماً قاربت الـ 80% في مدن 
مثل تولوز ومونبيليه وبوردو وستراسبورغ 
وليون، حتى المدن المتوسّطة أعطته نسبة %70 

الديمقراطية  ممارسة  على  مُصِرٌّ  أنــه  ويبدو 
الــتــي يــؤمــن بــهــا، فــهــو مـــا زال مــســتــمــرّاً على 
الــشــعــب الباكستاني  إلـــى  »تــويــتــر«، يــتــحــدّث 
إسقاطه  متحدّياً  اجتماعاتٍ  ويعقد  والعالم، 
يراها  التي  شريف  شهباز  خلفه  وسياسات 
عــودة إلى أيــام الدكتاتورية. وقد يكون الأمر 
رات تنذر بتحريض قد 

ّ
كذلك، لكن هناك مؤش

يؤدّي إلى اغتيال عمران خان، فللتهم الدينية 
تــبــعــات خــطــيــرة فــي بــلــد مــثــل بــاكــســتــان، وقــد 
أدّت تهمة التجديف وحدها، في الماضي، إلى 
السحل والقتل وهجوم جموع تقوم الحكومة 
أنـــواع عقابٍ  إنـــزال  إلــى  أو دفعها  بتهييجها 
شــنــيــعــة بــالمــتــهــم، بــغــض الــنــظــر عـــن قــــرار أي 
محكمة. ارتفعت أصواتٌ كثيرة، أخيراً، تشكّك 
فــي إســـام عــمــران خـــان، مــذكــرة الجميع بــأن 

تــصــوّراتــهــا عـــن المــجــتــمــع الــــذي يــســعــون إلــى 
بنائه، وهو ما عبّر عنه الأب الروحي للحركات 
الجاهلية   

ّ
»إن بالقول:  الأصولية، سيد قطب، 

 
ّ
هــي بــالــضــرورة الــخــضــوع لحكم الــبــشــر، لأن
الحاكمية هي، مفهومياً، حكم الله«. يتضامن 
مفهوم الحاكمية مع مفهوم »الفرقة الناجية« 
عند الحركات الإسلامية الأصولية، ما يعني 
 مبدأ »الحاكمية لله« يتحوّل إلى أن جماعة 

ّ
أن

في  الحق  لنفسها  تدّعي  معينة  أيديولوجية 
 من حقها 

ّ
تمثل إرادة الله، وهي تدّعي أيضاً أن

إلــى 75%. ولــم يكن جو الضواحي الباريسية 
بعيدا، فحصد ماكرون أصوات 75% في معاقل 
مقاطعة  نسبة  قابلتها  واليسار،  الشيوعيين 
كبيرة. غير أن اللافت والمفاجئ تفوّقه في مدن 
جنوب الــشــرق، مثل نيس وكـــان، حيث تتركّز 
قواعد اليمين الفاشي والمتطرّف. وقد حافظت 
الخريطة الفرنسية، بشكل عام، على تصويت 
الــغــرب وجــنــوب الـــغـــرب، حــيــث قــواعــد اليسار 
المــتــطــرّف، فيما  الـــذي يــواجــه اليمين  ح 

ّ
للمرش

الكثيف  الــشــمــال والــشــرق بتصويتهما  الــتــزم 
لزعيمة اليمين المتطرّف لوبان. إلا أن الأبرز في 
الرئاسية ظاهرتان لافتتان،  الانتخابات  هذه 

زوجــتــه الأولـــى وأم أطــفــالــه يــهــوديــة، وتتهمه 
ولم  لتربيتهم«.  اليهود  »عــنــد  الأطــفــال  بــتــرك 
تـــقـــتـــصـــر هــــــذه الأصــــــــــوات عـــلـــى المــتــعــصــبــن 
الــديــنــيــن، أو مـــحـــدودي الـــوعـــي، بـــل تــشــارك 
ــــواتٌ يــفــتــرض أنــهــا »مــســتــنــيــرة«،  فــي هـــذا أصـ
وقــد لا تهمها ديانة زوجــة عمران الأولــى، بل 
، مستغلة 

ً
قــاتــا تستخدمها سلاحاً قد يكون 

تــأثــيــر الــتــعــصّــب الــديــنــي فـــي الـــبـــاد، فــوســم 
»الشر« في باكستان لا يكون مقروناً  اليهود بـ
دائــمــا بــالاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــــذي يساهم 
ــود، لــكــنــه نــتــيــجــة تــعــصّــب  ــهـ ــيـ فــــي مــــعــــاداة الـ
ســاهــمــت فــي تــأجــيــجــه المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
إيــه( سيئة الصيت، تبعتها معاداة  )ســي آي 
وكـــراهـــيـــة لأمـــيـــركـــا غــيــر مـــؤسّـــسَـــة عــلــى فهم 
السياسات، بل لا تجد تعبيراً عن نفسها إلا 
بــالــتــطــرّف بــالــديــنــي. تنسى الــنــخــب المــعــاديــة 
لعمران خــان وتتناسى مواقف زوجــة عمران 
خــــان، الــبــريــطــانــيــة الــيــهــوديــة شــمــايــمــا غولد 
ســمــيــث، وهـــي ســيــدة أعــمــال فــائــقــة الـــثـــراء، ما 
زالت تدين إسرائيل، بل وتنشط بتصريحات 
وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وترفض  الصهيونية،  الــدولــة  جــرائــم  تفضح 
أي عـــذر يــقــدّمــه الـــغـــرب دفـــاعـــا عـــن إســرائــيــل. 
التجاهل مقصود، فبعضهم لا يهمهم  وهــذا 
، لــكــن الــتــشــهــيــر 

ً
المـــوقـــف مـــن إســـرائـــيـــل أصــــــا

بعمران خان جزءٌ من حملة تحريض قذرة، إذ 
 النخب«، فهم تقبّلوه 

َ
إنه من منظورهم »خان

لــم يتصرّف  ثــريــا، لكنه  فــي الأصـــل رأسمالياً 
سياسياً مثلهم. 

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

تولي زمــام الحكم على أســاس احتكار معرفة 
مضمون القانون الإلهي ومستلزماته العملية، 
وامتلاك أعضائها الصفات والفضائل اللازمة 
لتنفيذ أوامــر الله ونواهيه. حياة المجتمعات 
البشرية أغنى من أن توضع في قوالب جاهزة، 
حتى لــو كــانــت هـــذه الــقــوالــب ديــنــيــة، فالغنى 
والــتــنــوّع فــي المــجــتــمــعــات لا يــمــكــن قصرهما 
على هــذه الــقــوالــب، وهــذه المجتمعات تحتاج 
ــل الــتــعــبــيــر عــــن نــفــســهــا  ــ ــى الـــحـــريـــة مــــن أجـ ــ إلـ
وعيش حياتها، وتحتاج الحرية لفهم نفسها، 
وللتعامل مع مشكلاتها، ولفهم الأرضية التي 
تــقــف عــلــيــهــا. الــتــعــامــل مــع الــحــريــات بمفهوم 
ــدّي لــفــهــم هــذه  ــ الــتــحــريــم يــعــيــق أيّ نـــقـــاش جـ
المــجــتــمــعــات ومــشــكــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، فليس 
تفسير المــشــكــات الاقــتــصــاديــة، والــصــراعــات 
ــا مــــن هـــــذه المـــشـــكـــات، هــو  ــيـــرهـ الـــدمـــويـــة وغـ
الاقتراب من الأحكام الدينية أو الابتعاد عنها، 
عقد المشكلات ولا تحلها، لذلك، 

ُ
هذه إجابات ت

يجب إبعاد الأحكام الدينية عن النقاش العام 
 تكريس الخطاب 

ّ
لمشكلات هذه المجتمعات. لأن

الأصــولــي مقولات التحريم يــؤدّي إلــى نتائج 
تكريس  باتجاه  ويــدفــع  الثقافة،  على  مــدمــرة 
نــمــوذج أحـــادي ومــشــوّه يتنكر لــتــراث ثقافي 

غني ومتنوع خارج التراث الثقافي الديني.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ران إلى أكثر من مغزى: تصويت أكثرية 
ّ

وتؤش
من العمّال بنسبة كبيرة للوبان )63%(، وليس 
ــزاب الــيــســار،  ــ لــلــحــزب الــشــيــوعــي، أو لأحـــد أحـ
فيما تجسّدت الثانية باقتراع 38% من الذين 
الراديكالي ميلانشون،  اليسار  صوّتوا لزعيم 
ــرون، و%18  ــاكــ لمــ الــثــانــيــة  ــراع  ــتــ الاقــ فـــي دورة 
حة اليمين المتطرّف لوبان. وهذا يعني أن 

ّ
لمرش

فوز ماكرون قد تحقق بفعل تصويت شريحة 
وا على 

ّ
واسعة من ناخبي اليسار الذين »عض

الـــجـــرح«، لــقــطــع الــطــريــق عــلــى لــوبــان وبعض 
الــيــمــن الــجــمــهــوري الـــذي يعيش حــالــة إربـــاك 
وتراجع مخيف، لم يمكّن مرشحته من تخطي 
نــســبــة 5%. وهـــــذا يــنــســحــب عــمــومــا عــلــى كل 
الحزبين  مــثــل  التقليدية،  الفرنسية  ــــزاب  الأحـ
الــعــريــقــن، الاشــتــراكــي والــشــيــوعــي، الــلــذيــن لم 
حاهما من الحصول معا على أكثر 

ّ
يتمكّن مرش

من 7%. وهكذا يجد ماكرون نفسه، بعد أن كان 
صاحب التيار الأقوى بين فكّي كماشة اليمين 
المتطرّف الذي بات يمثل بمفرده أكثر من ربع 
الـــذي حرمته  الــراديــكــالــي  الناخبين، والــيــســار 
نسبة 1% فقط من التأهل إلى الــدورة الثانية، 
وصنع مفاجأة كان بإمكانها أن تقلب الطاولة 
على ماكرون. الوقائع والأرقــام التي أفرزتها 
ــاكــــرون  ــابــــات جـــعـــلـــت مــــن مــ ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ نـ
رئــيــســا أســـيـــرا ومـــحـــاصـــرا عــلــى الــيــمــن من 
اليمين المتطرّف، ومضطرّا على جهة اليسار 
للتفاوض، وإيجاد صيغة تعاون مع اليسار 

الذي يدير لعبته ميلانشون. 
)كاتب لبناني(

عمران خان نموذج ليبرالي تطارده واشنطن

التحريم الديني في مواجهة الحريات

ميلانشون وانعطافة ماكرون نحو اليسار

سعى خان إلى موقف 
أكثر استقلالية عن 

واشنطن، رافضاً 
إملاءات تتعارض مع 

مصالح بلاده

حياة المجتمعات 
البشرية أغنى من أن 

توضع في قوالب 
جاهزة، حتى لو كانت 

هذه القوالب دينية

يجد ماكرون نفسه 
بين فكّي كماشة 

اليمين المتطرّف الذي 
بات يمثل بمفرده 
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المحكمة سوف تعطي الولايات بشكل منفرد 
إمكانية حظر الإجهاض أو السماح به. وقد 
عمل مشرعون في ولايات كثيرة، خصوصاً 
تلك التي يحكمها الجمهوريون، في العقود 
ــدرة  ـــن قــ ـــدّ مـ ــحـ ــيــــة، عـــلـــى الــ الـــخـــمـــســـة المــــاضــ
النساء على الحصول على المساعدة الطبية 
اللازمة لإنهاء الحمل، وكذلك على الخدمات 
الإنــجــابــيــة المــتــعــلــقــة بــمــنــع الــحــمــل فــي حــال 
 فـــي الأمــــــر، وذلـــــك مـــن خــــال خــطــوات 

َ
رغـــــن

 على قرار المحكمة الدستورية الصادر 
ّ

تلتف
بّت في قرار لاحق في 

ُ
في عام 1973 والذي ث

عام 1992 متعلق بالخدمات الإنجابية، وإن 
أدّى إلى بعض التحديات والقيود.

قيود وعقبات
في هذا الإطار، أقرّت ولاية تكساس )حاكمها 
جـــمـــهـــوري( فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي 
على سبيل المثال قانوناً يحظر اللجوء إلى 
الإجـــهـــاض بــعــد ســتــة أســابــيــع مـــن الــحــمــل، 
 
ّ
وهي فترة لا تدرك فيها نساء كثيرات أنهن

ت تشريعات 
ّ
حوامل. وثمّة ولايات أخرى سن

مــشــابــهــة، مــثــل أوكـــاهـــومـــا، أو عــمــدت إلــى 
حظر شبه شامل على الإجهاض، مع حالات 
تشكيل  أو  الاغتصاب  حالة  فــي  استثنائية 
الحمل خطراً على حياة المرأة. وقد دفع ذلك 

جاه فتح الباب أمــام مقاضاتها لعدم 
ّ
في ات

في  ــه 
ّ
أن يعني  وهــذا  دستورية تشريعاتها. 

حال قرّرت المحكمة الدستورية إلغاء قرارها 
ــه ســوف يُــصــار بشكل شبه 

ّ
آنــف الــذكــر، فــإن

ــــوري إلــــى تــفــعــيــل تــشــريــعــات تــمــنــع و/أو  فـ
تــجــرّم الإجــهــاض، مــع اســتــثــنــاءات بسيطة، 
في 26 ولاية أميركية معظمها في الجنوب 
والـــوســـط، الأمــــر الــــذي يــحــول دون حصول 
أكثر من 136 مليون امرأة على تلك الخدمات، 
بحسب معهد غوتماخر، وهو منظمة غير 
البحوث والصحة  حكومية متخصصة في 

الإنجابية في الولايات المتحدة الأميركية.
لـــكـــن، حــتــى فـــي الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، عــمــدت 
ولايات كثيرة إلى وضع عقبات في تطبيقها 
خاذ 

ّ
 في ات

ّ
هن

ّ
 النساء في الإجهاض وحق

ّ
حق

الـــقـــرار بــشــأن أجـــســـادهـــن، عـــن طــريــق جعل 
الحصول على تلك الخدمات صعباً أو شبه 
الطرق تكمن في  مستحيل. واحــدة من تلك 
 ولاية. 

ّ
منح ترخيص لعيادة واحــدة في كل

وثمّة ولايات ذات مساحات شاسعة والسفر 
العيادات  تلك  إلــى  الــوصــول  أو  فــي داخلها 
ل وتكاليف 

ّ
يتطلبان ساعات طويلة من التنق

الذي  العمل، الأمر  مادية كبيرة وتغيّباً عن 
الخدمات صعباً  تلك  على  الحصول  يجعل 
إلى  بالنسبة  خصوصاً  مستحيل،  شبه  أو 

نيويورك ـ ابتسام عازم

في حادثة نادرة، سُرّبت، الإثنين 
كــتــبــهــا  رأي  مـــــســـــوّدة  المـــــاضـــــي، 
ــتــــوريــــة  ــــي المـــحـــكـــمـــة الــــدســ ــــاضـ قـ
الــعــلــيــا فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
المحكمة  اســتــعــداد  ألــيــتــو، تظهر  صــامــويــل 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا أغــلــبــيــة مـــن الــقــضــاة 
ــاء  ـــة عُـــيّـــنـــوا مـــن قــبــل رؤســ

ّ
ــت المــحــافــظــن )سـ

للتراجع  ديمقراطيين(  وثــاثــة  جمهوريين 
عن القرار الصادر في عام 1973 في القضية 
المعروفة باسم »رو ضد ويــد«، والــذي منح 
 في البتّ في الشؤون المتعلقة 

ّ
النساء الحق

القانونية  الحماية   
ّ
لهن وكفل   

ّ
بأجسادهن

فـــي حــــال الإجــــهــــاض. وســـمـــح الـــقـــرار آنــــذاك 
وإجـــراء  المــســاعــدة  بتقديم  الطبية  لــلــكــوادر 
 
َ
يرغبن اللواتي  للنساء  الإجــهــاض  عمليات 

فــي ذلـــك، حتى الأســابــيــع المــتــراوحــة مــا بين 
22 و24 مــن الــحــمــل، أي طــالمــا الــجــنــن غير 
قــادر على البقاء حياً في خــارج الــرحــم، من 
دون أن يــؤدّي ذلــك إلــى تجريم تلك الكوادر 
يــحــدث قبل  كــان  الطبية والــصــحــيــة، مثلما 
الــقــرار نفسه، لم تعد النساء  ذلــك. وبحسب 
السياق.   فــي   

ّ
قــرارهــن تعليل  إلــى  مضطرات 

في العقود الخمسة التي تلت صدور القرار، 
عراقيل  الأميركية  الولايات  فرضت عشرات 
ت قوانين مختلفة من شأنها الحدّ من 

ّ
وسن

هن فــي هذا 
ّ
قـــدرة الــنــســاء على مــمــارســة حق

الإطـــار، الأمــر الــذي زاد الأمـــور تعقيداً فيما 
قرار   نظرياً مكفولًا بحسب 

ّ
الحق هــذا  بقي 

التراجع   
ّ
فــإن هنا،  من  الدستورية.  المحكمة 

 في الإجهاض 
ّ

عن القرار سيوف يترك الحق
فـــي يـــد الــــولايــــات المــخــتــلــفــة، ويــعــيــد نــســاء 
 

ّ
كــثــيــرات إلـــى »دوامــــة الــقــتــال« مــن أجـــل حــق

ويعيد   ،
ّ
مصيرهن بتقرير  ق 

ّ
يتعل أســاســي 

كذلك المدافعين عن ذلك الحق والحقوق ذات 
منها.  بالقرب  أو  الــبــدايــة  نقطة  إلــى  الصلة 
في  الرسمي  الحكم  أن يصدر  المتوقع  ومــن 
يونيو/ حزيران المقبل. وفي حال لم يتراجع 
أيّ مـــن الــقــضــاة الــتــســعــة عـــن مــوقــفــه، علماً 
يؤيّدون   خمسة 

ّ
أن إلــى   تسريبات تشير 

ّ
أن

»رو ضد  فــي قضية  الــصــادر  الحكم  تغيير 
 
ّ
ويـــد« فيما يــعــارض الأربــعــة الآخــــرون، فــإن

تبعات ذلــك ســوف تظهر فــي مــجــالات عــدّة، 
مـــن بــيــنــهــا الــصــحــة الإنـــجـــابـــيـــة، حــتــى في 
أمّــا في  الــولايــات المتحدة الأميركية.  خــارج 
الــداخــل فالتبعات ســوف تــطــاول خصوصاً 

النساء الفقيرات. 
وبحسب مسوّدة الرأي المسرّبة التي نشرها 
موقع بوليتيكو الإخباري الأميركي، والتي 
 
ّ
أن إلــى  أليتو  فــي 98 صفحة، يشير  جـــاءت 

القرار حول قضية الإجهاض يجب أن »يعود 
 
ّ
أن ويــبــدو  المنتخبين«.  الشعب  ممثلي  إلــى 

إجهاض 
الأميركيات

حق دستوري 
مهدد وسط 

جدال ومخاوف

ما زالت القضية الأبرز في الولايات المتحدة اليوم التسريب 
أنّ  الذي نشره موقع بوليتيكو الإخباري والذي يكشف 
المحكمة الدستورية العليا تتجّه إلى إلغاء قرار يسمح 
بالإجهاض ويعود إلى عام 1973 ويسمح بالإجهاض، 

علماً أنهّ حقّ دستوري أساسي لملايين الأميركيات

في عام 1973 أتُيح 
للنساء الحقّ في البتّ في 

شؤون أجسادهنّ

شهد عام 2021 سنّ 108 
تشريعات وقيود على 
الإجهاض في 19 ولاية

1819
مجتمع

 تحمّل 
َ
النساء الفقيرات اللواتي لا يستطعن

 في الغالب من الأقليات. 
ّ
تلك التكاليف، وهن

 بلا 
ّ
 كثيرات من هؤلاء الفقيرات هن

ّ
كذلك فإن

ي تكاليف 
ّ
 التأمين لا يغط

ّ
تأمين صحي أو أن

تلك العمليات أو الأدوية ذات الصلة.
 قــوانــن 

ّ
ويــشــيــر مــعــهــد غــوتــمــاخــر إلــــى أن

وُضعت  كثيرة  عقبات  وكــذلــك  وتــشــريــعــات 
الرئيس  ي 

ّ
تول بعد  النساء،  على  للتضييق 

الأميركي السابق دونالد ترامب السلطة في 
 العام الماضي لوحده شهد 

ّ
البلاد. ويبيّ أن

الإجهاض  على  وقيود  تشريعات   108  
ّ
ســن

فـــي 19 ولايـــــة أمـــيـــركـــيـــة. أمّـــــا مــجــمــوع تلك 
ــدار  ــ إصـ بـــعـــد  أي   ،1973 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  ــيـــود  ــقـ الـ
المحكمة الدستورية قرارها الخاص بقضية 

»رو ضــد ويـــد«، فــوصــل إلــى 1338 تشريعاً 
الــخــدمــات  تــوفــيــر  دون  لــلــحــؤول  وتضييقاً 
للنساء والتراخيص للأطباء حتى يتمكنوا 
من إجــراء العمليات حتى لو كانوا قادرين 
على ذلـــك. ومــن بــن تلك الــولايــات تكساس 
ـــعـــدّان مــن أكــثــر الــولايــات 

ُ
وألابـــامـــا الــلــتــان ت

تشدداً في وجه الإجهاض الذي يُعَدّ القيام 
به أمراً شبه مستحيل، كذلك ولايات ساوث 
داكــوتــا ونــــورث داكــوتــا وويــســت فرجينيا 
وكنتاكي وميسوري وميسيسبي وأريزونا 

وأوكلاهوما وميشيغان وغيرها.

المتشدّدون يضربون
ــدّدون، فــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــون مــ ــطــ ــاشــ ويــــســــتــــهــــدف نــ
ــيــــحــــيــــن المـــــعـــــارضـــــن  ــســ ــب مـــــــن المــ ــ ــالــ ــ ــغــ ــ ــ ال
 إلــى 

َ
لـــإجـــهـــاض، الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــلــجــأن

ــمــــدون إلـــــــى الــتــضــيــيــق  ــعــ ــيــ الإجـــــــهـــــــاض. فــ
 ،

ّ
 ومــاحــقــة عــائــاتــهــن

ّ
 ومــاحــقــتــهــن

ّ
عليهن

الطبية ويهجمون  الكوادر  ويهدّدون كذلك 
على الــعــيــادات ويــتــظــاهــرون أمــامــهــا، فيما 
تلك  إلى   

َ
يتوجّهن اللواتي  النساء  ينعتون 

 
ّ
ــيـــادات بــأبــشــع الــنــعــوت ويــشــتــمــونــهــن الـــعـ

وغــيــر ذلــــك مـــن الأســـالـــيـــب. وفــــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، تــــزايــــد نــــشــــاط هـــــــؤلاء ورقـــعـــتـــه 
بينهم،  والتنسيق  المستخدمة  والتكتيكات 
ر دعم مادي ضخم يصل إلى ملايين 

ّ
مع توف

ـــرهـــا مــتــطــرّفــون مــتــديــنــون 
ّ
الــــــــدولارات يـــوف

أغنياء معارضون لممارسة المرأة حقها في 
إنهاء الحمل، وقــد يأتي ذلــك أيضاً بأموال 
دافعي الضرائب. وينشط هؤلاء خصوصاً 

 
َ
ــدّ الـــنـــســـاء الــفــقــيــرات الـــلـــواتـــي يــقــصــدن ضــ
بتكلفة  أو  مجاناً  خدماتها  تــقــدّم  عــيــادات 
مختلفة،  تكتيكات  ــســتــخــدم 

ُ
وت منخفضة. 

ــهــا تقدّم 
ّ
أن مــن بينها تشييد مــراكــز تــدّعــي 

خـــدمـــات إنــجــابــيــة مــجــانــيــة، وبـــمـــجـــرّد أن 
تصل امرأة ما إلى واحد منها، تجد نفسها 
مـــحـــاصـــرة بــجــيــش مـــن المـــتـــشـــدّديـــن الــذيــن 
يحاولون بطرق شتى ترهيبها ومنعها من 
ــار، يشير تقرير  الإجـــهـــاض. وفـــي هـــذا الإطــ
لمركز إيكوتي فـــوروورد، وهــو مركز بحثي 
ـــول حـــقـــوق الإنــــســــان والــحــقــوق  مــســتــقــل حـ
الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  الإنجابية 
 عــدد مــراكــز مكافحة الإجــهــاض في 

ّ
إلــى أن

الـــبـــاد صــــار يـــفـــوق عــــدد تــلــك الـــتـــي تــقــدّم 
اســتــشــاريــة مستقلة  أو  إنــجــابــيــة  خـــدمـــات 
جبرت 

ُ
وكذلك عدد عيادات الإجهاض التي أ

بــشــكــل مــنــهــجــي عــلــى الإغـــــاق فـــي ولايــــات 
كثيرة بعد التضييق عليها وعلى العاملين 
تقرير  وبحسب  مـــواردهـــا.  وتقليص  فيها 
أكثر من 2500 مركز  ثمّة   

ّ
فــإن المركز نفسه، 

لمــكــافــحــة الإجـــهـــاض فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــا يــعــنــي ثـــاثـــة مــركــز  الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــو مــ
ــد لــتــقــديــم خـــدمـــات  ــ ــركـــز واحــ فــــي مـــقـــابـــل مـ
ة، بدأ مشرّعون 

ّ
الإجهاض. ولزيادة الطين بل

في عدد من الولايات الأميركية العمل على 
ــى أبـــعـــد مــــن تــجــريــم  ــ تـــشـــريـــعـــات تـــذهـــب إلـ
 الإجـــهـــاض أو تــحــريــمــه فــي تــلــك الـــولايـــات، 
 
َ
إذ يــســتــهــدفــون الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــقــصــدن

ولايــــــات أخـــــرى تــســمــح بـــالإجـــهـــاض، مثل 
ــــورك، لـــلـــخـــضـــوع بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ

الــلــواتــي يطلبن أدويــة  لإجــهــاض عملياً، أو 
ــــي هـــذا  لإنــــجــــاز الإجــــهــــاض فــــي المــــنــــزل. وفـ
السياق، بدأ مشرّعون في ولاية ميسوري، 
في مطلع العام الحالي، بالعمل على قانون 
يسمح لأيّ فرد، حتى لو لم تكن تربطه أيّ 
علاقة بالمرأة التي تسعى إلى إنهاء حملها، 
على  يساعدها  آخــر  شخص  أيّ  بمقاضاة 
عبور حدود الولاية للحصول على خدمات 
الإجــهــاض في ولايــة أخــرى. وحالياً، أوقف 
ه من 

ّ
الــبــرلمــان، لكن فــي  التشريعي  الاقــتــراح 

المتوقع أن يستعيد زخمه في حال أسقطت 
 الـــدســـتـــوري 

ّ
ــة الــــحــــق ــتـــوريـ المــحــكــمــة الـــدسـ

للنساء الأميركيات في الإجهاض. 

متابعة

غزة ـ أمجد ياغي

ــاريــــع صـــنـــاعـــة الأيـــســـكـــريـــم  تـــكـــثـــر مــــشــ
)المــثــلــجــات( فــي قــطــاع غـــزة عــلــى الــرغــم 
من ساعات الانقطاع الطويلة في التيار 
على  الإسرائيلي  والحصار  الكهربائي 
مدى السنوات الـ 15 الماضية. وعادة ما 
إلى صناعة  العمل  العاطلون عن  يلجأ 
وبــيــع الأيــســكــريــم خـــال فــصــل الصيف 
باع فــي مختلف الــشــوارع، 

ُ
والأعــيــاد، لت

وخصوصاً في الأماكن الأكثر ازدحاماً 
وعــلــى مــقــربــة مــن المــطــاعــم والمــتــنــزهــات 
وشـــاطـــئ الــبــحــر. وتـــعـــدّ صــنــاعــة وبــيــع 
بـــالـــنـــســـبـــة  رزق  ــدر  ــ ــــصـ مـ الأيــــســــكــــريــــم 
للغزيين. وعلى الرغم من انقطاع التيار 
الكهربائي، ابتكر هؤلاء وسائل للتبريد 
وبكلفة مقبولة. وكثيراً ما يستخدمون 
الحليب الذي يحصلون عليه من وكالة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث 
»أونروا«. وتباع في المحال التجارية في 

الأسواق أو على العربات.  
ــارع عـــمـــر المـــخـــتـــار عـــلـــى مــقــربــة  ــ فــــي شــ
مـــن حــديــقــة الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول، يبيع 
عــــامــــا( الأيـــســـكـــريـــم  بـــشـــيـــر )40  ســـعـــد 
مــن خلال  تعلمها  وقــد  التي يصنعها، 
واستفاد  »يــوتــيــوب«.  على  فيديوهات 
ــيـــزيـــة كــونــه  ــلـ ــلـــغـــة الإنـــكـ مــــن إتـــقـــانـــه الـ
تخصص في الأدب الإنكليزي. كان قد 
بدأ تجربته الأولى خلال عيد الأضحى 
ــي. ولاحــــظ  ــ ــاضـ ــ فــــي أغـــســـطـــس/ آب المـ
إقبال أهالي مخيم النصيرات وآخرين 
على شراء الأيسكريم رولز. في السابق، 
المــواد  كــان يبيع المكسرات وغيرها من 
الــغــذائــيــة، إلا أنـــه واجـــه خــســارة مالية 
كــبــيــرة لــيــقــرر تــجــربــة بــيــع الأيــســكــريــم 
الربيع  رولــز، وخصوصاً خلال فصلي 
والصيف والأعياد وذلك في شارع عمر 

المختار والشاطئ. 
ويقول بشير لـ »العربي الجديد«: »أحب 
. تخرجت من 

ً
الأيسكريم منذ كنت طفلا

كلية التربية عام 2006، إلا أنني عملت 
من  والكثير  المصانع  وأحـــد  البناء  فــي 
المــهــن الأخـــــرى، مــن دون أن أتــمــكــن من 
إيجاد وظيفة في مجال تخصصي. في 
الــوقــت الــحــالــي، أبــيــع الأيــســكــريــم رولــز 
التي تشكل مصدر رزق جيد لي خلال 
فصلي الربيع والصيف، إلا أنني أواجه 

مشكلة خلال فصل الشتاء«. 
رولــز  الأيسكريم  أن  إلــى  بشير  ويشير 
ــارة. الــبــدايــة لـــم تــكــن سهلة.  ــ تــجــذب المــ
اضــــطــــر إلــــــى اســــتــــدانــــة ثـــمـــن مــاكــيــنــة 
المــال لشرائها  لم يكن يملك  إذ  التبريد 
إلا أنه تمكن من ســداد دينه بعد ثلاثة 
أشهر من بدء مشروعه. واتفق مع أحد 
بالكهرباء  مــده  المحال حيث يقف على 
في مقابل بدل مــادي يومي. بالإضافة 
إلى بشير، كثيرون هم الذين لجأوا إلى 
العادية  صناعة الأيسكريم رولــز وتلك 
بنكهات مختلفة. من بين هؤلاء إيهاب 
بــدأ صناعة  الـــذي  النعسان )35 عــامــا( 
الأيــســكــريــم قــبــل ثـــاثـــة أعـــــــوام. إلا أنــه 
ــام 2020 بــســبــب  ــ الـــعـــمـــل عـ تـــوقـــف عــــن 
تفشي فيروس كورونا الجديد وفرض 
الكثير من الإجـــراءات خشية للحد من 
تــفــشــيــه. اخــتــار الــعــمــل عــلــى مــقــربــة من 

حديقة محاذية لحي الشجاعية.
خــصــص الــنــعــســان غــرفــة داخــــل منزله 
في حي الشجاعية لصناعة الأيسكريم. 
ــه مــشــكــلــة  وعـــلـــى غــــــرار آخــــريــــن، يــــواجــ

الــذي  الأمــر  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
يـــدفـــع الـــبـــعـــض إلـــــى شــــــراء الـــثـــلـــج مــن 
القطاع  التي تنتشر في  الثلج  مصانع 
وتعمل على مدار الساعة وتعتمد على 
إلى  يــشــار  ضخمة.  كهربائية  مــولــدات 
ــراء أكـــيـــاس  ــ أن الـــبـــعـــض يــعــجــز عــــن شــ
النعسان  يعمد  كلفتها.  بسبب  الــثــلــج 
إلـــى إعــــداد الــثــلــج فــي مــنــزلــه. ويــقــول لـ 
»العربي الجديد«: »الكلفة كبيرة بسبب 
بـــدل المــولــد الــكــهــربــائــي وأحــيــانــا شــراء 
الثلج. في الوقت نفسه، هذا العمل هو 
مصدر رزقــي لإعــالــة أطفالي الأربــعــة«. 
في الوقت نفسه، يلفت إلى أنه مشروع 
إلى  الــشــتــاء، يعمد  فــي فصل  موسمي. 
صــنــاعــة الــحــلــويــات والــســحــلــب، إلا أن 

الإقبال عليها أقل من الأيسكريم.
ــوات، كـــــان الــنــعــســان  ــ ــنـ ــ قـــبـــل خـــمـــس سـ
يعمل في أحد مصانع إنتاج الحلويات 
والأيسكريم خلال فصل الصيف. إلا أن 
المصانع المحلية التي تنتج الأيسكريم 
ساعات  بسبب  كبيرة  خسائر  واجهت 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــطــويــلــة، 

والاضطرار إلى الاعتماد على المولدات 
الكهربائية الأمــر الــذي أدى إلى ارتفاع 
كلفة الإنــتــاج والــبــيــع. وكــانــت النتيجة 
 عن 

ً
تــســريــحــه مــن عــمــلــه ليبقى عــاطــا

العمل لمدة عامين. 
ــد )29 عــامــا(  مـــن جــهــتــه، بـــدأ عــامــر زايــ
الليمون المثلج  بيع الأيسكريم وشراب 
فــــي حــي  المــــاضــــي  آذار  مــــــــارس/  ــذ  ــنـ مـ
 صغيراً 

ً
وافتتح محلا رضـــوان،  الشيخ 

حيث يعد الأيسكريم والشراب. ويملك 
عـــامـــا(   23( زيـــــــاد  ــر  ــ ــغـ ــ وشـــقـــيـــقـــه الأصـ
يصنعانه  مــا  ويــبــيــعــان  متنقلة  عــربــة 
القريبة وأمــاكــن تجمع  المــتــنــزهــات  فــي 
الأطـــــــفـــــــال فــــــي حــــــي الــــشــــيــــخ رضــــــــوان 

ومنطقة الصفطاوي.
كان زايد يعد المشروبات في أحد المطاعم 
التي أغلقت قبل عــام وســط مدينة غزة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة  بــســبــب 
وقلة الإقبال عليها. وكان قد تعلم إعداد 
يوتيوب.  والأيــســكــريــم عبر  المــشــروبــات 
 عن العمل لمدة 7 أشهر إلى 

ً
وبقي عاطلا

أن قرر وشقيقه بدء مشروع ما.

»الأيسكريم« رزق الغزيين 
في فصل الصيف

أيسكريم بنكهات مختلفة )محمد الحجار(

يستمتعون بتناول الأيسكريم )محمد الحجار(

)Getty /المحكمة الدستورية العليا مطالبة بالإبقاء على حقّ الإجهاض مكفولاً )إيرين كلارك

136.000.000
هذا هو عدد الأميركيات، على أقلّ 

تقدير، اللواتي سوف يتضررّنَ من 
إلغاء المحكمة العليا قرار عام 1973

يلجأ الكثير من الغزيين 
إلى صناعة وبيع 

الأيسكريم كونها مصدر 
رزق جيد لهم خلال 

فصل الصيف في ظل 
ارتفاع نسبة البطالة

المساواة بين المرأة 
والرجل التي يتضمنها 

الدستور المغربي وقانون 
مهنة المحاماة لم 

تنعكس على وجود 
المرأة في الهيئات 

الممثلة للمحامين في 
المغرب، إذ إن حضورها 

ما زال ضعيفاً

محاميات المغرب غير ممثلّات رغم »المساواة« في القانون
المعوقات الاجتماعية 

الثقافية ما زالت جاثمة 
على العقول والصدور

قانون المهنة 
وأعرافها لا يميزان بين 

الرجل والمرأة

الرباط ـ عادل نجدي

ــام مــــن انـــتـــخـــابـــات الـــهـــيـــئـــات المــمــثــلــة  ــ قـــبـــل عـ
للمحامين فــي المــغــرب، تــجــدد الــنــقــاش حول 
حجم حضور النساء في هياكل تلك الهيئات، 
فـــي إطـــــار المـــســـاعـــي لــتــحــقــيــق المــــســــاواة بين 
الجنسين وضــمــان وصـــول المـــرأة إلــى مراكز 
الـــقـــرار. وقــبــل نــحــو 11 عـــامـــا، أقـــر الــدســتــور 
ــدأ المـــنـــاصـــفـــة والمـــــــســـــــاواة بــن  ــبــ المــــغــــربــــي مــ
الرجل والمــرأة في الحقوق والحريات المدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وإذ 
اســتــبــشــرت الــحــركــة الــنــســائــيــة والــحــقــوقــيــة 
الــدســتــوري خــيــراً، خابت آمــال  بذلك المكسب 
المـــئـــات مـــن المـــحـــامـــيـــات بــســبــب عــــدم تحقق 
الكثير عــلــى مــســتــوى حــضــورهــن فــي مــراكــز 

قرار الهيئات المهنية.
ــدة والــنــائــبــة  ــ ــقــــول المـــحـــامـــيـــة بــهــيــئــة وجــ وتــ
البرلمانية السابقة سليمة فراجي إن »هيئات 
المحامين في المغرب، كونها نموذجاً لهيئات 
حقوقية، يفترض أن تشجع تقلد المحاميات 

مــنــاصــب المــســؤولــيــة احـــتـــرامـــا لمـــبـــدأ تــكــافــؤ 
ــفــــرص، ومــــا تــســتــلــزمــه المـــواثـــيـــق الــدولــيــة  الــ
ومبادئ الدستور التي تنص على المناصفة، 
ــا يــتــم  لـــكـــن واقــــــع المــــمــــارســــة يـــؤكـــد عـــكـــس مــ
الترويج له من شعارات«. وتوضح وجدة في 
حديثها لـ »العربي الجديد« أن مهنة المحاماة 
»خــيــر مــثــال عــلــى انـــعـــدام تمثيل المــــرأة على 
اعتبار أن المحامية نفسها لا تصوت للمرأة، 
والمـــعـــوقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــثــقــافــيــة مـــا زالـــت 
جــاثــمــة عــلــى الــعــقــول والـــصـــدور، والتعصب 
القبلي الإثني الحزبي والإيديولوجي ما زال 

موجوداً في اللاوعي«.
وتــقــول عــضــوة المــكــتــب الــتــنــفــيــذي للجمعية 
المـــغـــرب، والمــرشــحــة  الــوطــنــيــة للمحامين فــي 
سابقاً لمنصب نقيبة المحامين فتيحة أشتاتو، 
المسيرة  الأجــهــزة  فــي  المحاميات  »إشـــراك  إن 
للمهنة يعدّ تحدياً كبيراً للقطع مع الماضي 
والــتــخــلــص مــن خـــوف الــفــشــل والمــشــاركــة في 
وخصوصاً  والتصويت،  للمناصب  الترشح 
أن قـــانـــون المــهــنــة وأعـــرافـــهـــا لا يــمــيــزان بين 

الــرجــل والمــــرأة فــي الــشــروط المطلوبة لتولي 
المسؤولية في مؤسسات المهنة«.

وبلغة الأرقام، تكشف أشتاتو خلال حديثها 
ــداد المــنــخــرطــات  لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن أعــ
فــي مجلس هيئة المــحــامــن لــم تــتــجــاوز 19 
ــدد الــــرجــــال 137  عـــضـــوة، فـــي حـــن يــبــلــغ عــ

والأيديولوجيا هناك الصور النمطية وعدم 
الإيـــمـــان بــكــفــاءة المــــرأة المــحــامــيــة وجــدارتــهــا 
لتولي المسؤوليات. تضيف: »للأسف، الكتلة 
الناخبة مسؤولة عن هذه الصور النمطية«، 
مشيرة إلى أن »غالبية المحاميات لا يصوتن 

لزميلاتهن في المهنة«.
وفــــي وقــــت تــنــتــقــد أشــتــاتــو الـــقـــانـــون المــنــظــم 
لمــهــنــة المــحــامــاة فــي المـــغـــرب، عــلــى اعــتــبــار أن 
الجنسين  بالتمييز بين  تتسم  مــواده  بعض 
ــي نـــصـــوصـــهـــا، تـــــرى »شـــبـــكـــة المـــحـــامـــيـــات  فــ
المنظم   28.08 رقـــم  الــقــانــون  أن  والمـــحـــامـــن« 
الحقوقي  المــوجــه  ظــل ضــعــف  وفـــي  للمهنة، 
في المسلكيات الانتخابية المهنية للمحاماة، 
ساعد هو الآخر في إضعاف أو غياب حضور 

المرأة المحامية في المؤسسات المهنية«.
المــنــظــم لمهنة  الــقــانــون  أن  الشبكة  وتــوضــح 
المحاماة بشكله الحالي »لم يفلح في النأي 
التمييز  عن  المغربيات  المحاميات  بالنساء 
ــره مـــن فــئــويــة ذكـــوريـــة لتشكيلة  ــ فـــي مـــا أقـ
ــا  مــجــالــس هــيــئــات المــحــامــن الـــتـــي أوردتـــهـ

المــــادة 88 مــنــه، ومـــن دون مـــراعـــاة لحضور 
بموجب  الــفــئــات  تلك  المحامية ضمن  المـــرأة 

نص قانوني يلزم بذلك«.
فــي المــقــابــل، يــقــول نقيب المــحــامــن بخريبكة 
ــــط المـــغـــرب( عــــال الـــبـــصـــراوي إنــــه بعد  )وسـ
الــقــضــاء على  المــغــرب على اتفاقية  مــصــادقــة 
ــرأة )ســـيـــداو(  ــ جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــز ضـــد المـ
ورفع كل التحفظات عليها واعتماد دستور 
2011 ومــا نص عليه في الفصلين 19 و164 
بخصوص مساواة الرجل والمرأة ومناهضة 
الــتــمــيــيــز، وبــعــدمــا اعــتــمــدت جــل المــؤســســات 
والــهــيــئــات مــقــاربــة الــنــوع ولــجــأت إلــى نظام 
»الـــكـــوتـــا«، لــم تتمثل بــعــد هــيــئــات المــحــامــن 
لــتــلــك المــقــتــضــيــات الـــدســـتـــوريـــة والمــرجــعــيــة 
الــنــســاء ضعيفاً  زال تمثيل  ومـــا  الــحــقــوقــيــة، 
في المجالس، أما على مستوى منصب نقيب 
المــحــامــن فــهــو مــنــعــدم. ويــدعــو الــبــصــراوي، 
خلال حديثه لـ »العربي الجديد »، إلى إدماج 
تمييزاً  تضمن  مؤقتة  كآلية  »الكوتا«  نظام 

إيجابياً لفائدة النساء.

عــضــواً. وعــلــى الــرغــم مــن أن المــحــامــاة مهنة 
الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى رأسها 
المـــســـاواة ونــبــذ أشــكــال الــتــمــيــيــز مــهــمــا كــان 
والمحامين«  المحاميات  »شبكة  تــرى  نــوعــه، 
المنضوية تحت لواء »فدرالية رابطة حقوق 
النساء« أن ما كشفت عنه نتائج الانتخابات 
المهنية المنظمة خلال شهر ديسمبر/ كانون 
لهذه  الحقوقي  »الطابع  أن  هو   2021 الأول 
المهنة وعراقة دورهــا في هذا المجال وطنياً 
لــم يفلحا بــعــد فــي هـــزم الــجــوانــب السلبية 
بــالــامــســاواة،  المثقل  الثقافي  مــوروثــنــا  فــي 
وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها 
التي  المهنية  للكفاءة  واكتسابها  الثقافي، 
ــدى  ــ ــوّؤ شــــــرف عـــضـــويـــة إحـ ــبــ ــتــ ــا لــ ــهـ ــلـ تـــؤهـ

المؤسسات المهنية«.
وتــــرى أشــتــاتــو أن هــنــاك عـــوامـــل عــــدة تقف 
وراء ضعف وصــول المحاميات إلى مجالس 
الــهــيــئــات المــهــنــيــة؛ فــبــالإضــافــة إلـــى المــــوروث 
الــثــقــافــي والــعــقــلــيــة الـــذكـــوريـــة والاعـــتـــبـــارات 
الأخرى المتعلقة بالحزبية والتعصب القبلي 

هيئات المحامين في المغرب 
يفترض أن تشجّع تقلد المحاميات 

مناصب المسؤولية )فرانس برس(

Sunday 8 May 2022 Sunday 8 May 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

ضحايا في أذهان العالم وقلوبهم
الحرب العالمية أعلنت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة يومي 8 
و9 مايو/ أيار من كل عام 

وقتاً للتذكر والمصالحة. ففي وقت 
 من الدول الأعضاء 

ً
تقرّ فيه بأن كلا

يمكن أن تحدد لنفسها أياماً تحتفل 
فيها بذكرى النصر والتحرير، تدعو 

جميع الدول الأعضاء ومؤسسات 
منظومة الأمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال 
سنوياً بأحد هذين اليومين أو 

بكليهما بطريقة ملائمة، إجلالًا 
لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية 

الثانية.
وأكدت الجمعية العامة أن هذا 

الحدث التاريخي قد هيّأ الظروف 
لإنشاء الأمم المتحدة، التي قصد بها 

أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات 
الحروب، وأهابت بالدول الأعضاء 

في الأمم المتحدة أن توحد جهودها 
في مواجهة التحديات والتهديدات 
الجديدة، مع اضطلاع الأمم المتحدة 

بدور محوري في ذلك، وأن تبذل 
الجهود كافة من أجل تسوية نزاعاتها 
بالوسائل السلمية، وفقاً لميثاق الأمم 

المتحدة، وبطريقة لا يتهدد بها السلام 
والأمن الدوليان. 

قبل 77 عاماً، انتهت الحرب العالمية 
الثانية من دون أن تنتهي النزاعات 

والحروب حول العالم. ويستمر الناس 
في إحياء ذكرى الضحايا، في محاولة 

لتذكر ما عانوه خلال حرب قاسية. 
ويضيف إليها السياسيون عبارات 

النصر على الظلم. إلا أن السنوات 
التالية، وحتى تلك الأحدث، ساهمت 

في خلق المزيد من الضحايا الذين 
يحتاجون إلى مناسبات جديدة 

لتخليد ذكراهم.  
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

قرع لجرس السلام في الصين

روسيا لم تنس ضحاياها 

زهرة لضحايا كرواتيا

تحرص اليابان على تخليد ذكرى ضحايا هيروشيما

هنا وقع أول 
هجوم للنازيين 

على بولندا

نصب تذكاري ومدافع تخليداً لضحايا 
الحرب العالمية الثانية في أوكرانيا

تخليد لذكرى ضحايا 
الحرب العالمية الثانية 

في هولندا 

Sunday 8 May 2022
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MEDIA

ماسك و»تويتر«: خطط مستقبلية ضخمة

هيئة رقابية بريطانية جديدة لضبط عمالقة التكنولوجيا

واشنطن ـ العربي الجديد

لا تــنــضــب خــطــط الـــرجـــل الأكـــثـــر ثــــــراءً في 
ابتكار  أعـــاد  فبعدما  مــاســك.  إيــلــون  العالم 
صناعتين على الأقــل عبر شركة السيارات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــه تــســا وشــركــة 
الـــصـــواريـــخ ســبــيــس إكــــس، احــتــل عــنــاويــن 
المواقع الإخبارية والشاشات أخيراً بسعيه 
الــحــثــيــث لــاســتــحــواذ عــلــى شــركــة تــويــتــر 
أمــيــركــي. ومــن أجل  مقابل 44 مليار دولار 
مسعاه هذا، قدّم الملياردير الأميركي عرضاً 
الأخيرة،  الأيــام  للمستثمرين في  ترويجياً 
أوضح فيه خططه الكبرى ــ التي قد يصعب 
ـــ بــشــأن »تــويــتــر«  ـ عــلــى الــبــعــض تصديقها 
وأهـــــدافـــــهـــــا المــــالــــيــــة. وحـــصـــلـــت صــحــيــفــة 
الــعــرض،  نــيــويــورك تايمز على نسخة مــن 
وكانت شبكة سي  السبت.  فجر  ونشرتها 
إن بـــي ســـي كــشــفــت أن مــاســك يــخــطــط لأن 
»تويتر«  لـــ  مؤقتاً  تنفيذياً  رئيساً  يصبح 
ومن  عليها.  الاستحواذ  صفقة  إنهاء  بعد 
ــاراغ أغـــــراوال الـــذي عين  المــتــوقــع أن يــظــل بــ
نوفمبر/ فــي  »تــويــتــر«،  لـــ  تنفيذياً  رئيساً 
فــي منصبه حتى  المــاضــي،  الثاني  تشرين 

إتمام بيع الشركة لماسك.

عائدات أكبر بخمسة أضعاف 
بحلول عام 2028

إنه  مــاســك  قــال  فــي عــرضــه للمستثمرين، 
ســيــزيــد إيــــــرادات »تــويــتــر« الــســنــويــة إلــى 
26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة 

بخمسة مليارات دولار العام الماضي.

تقليل اعتماد »تويتر« على الإعلانات
أوضـــح مــاســك أنـــه بــعــد الاســتــحــواذ على 
»تــويــتــر« يــريــد تــخــفــيــض الاعــتــمــاد على 
ــة مــن  ــائــ الإعـــــانـــــات إلـــــى نـــحـــو 45 فــــي المــ
إجمالي الإيــرادات، مقارنة بـ 90 في المائة 
عـــام 2020. ووفــقــا لــعــرض مــاســك، ستدر 
العائدات،  مــن  مليار دولار   12 الإعــانــات 
مــلــيــارات دولار،  نــحــو 10  والاشـــتـــراكـــات 
بــحــلــول عــــام 2028. قـــد تـــأتـــي الإيـــــــرادات 
ــة مــثــل  ــاريــ ــجــ ــتــ الأخــــــــــرى مـــــن الأعــــــمــــــال الــ

ترخيص البيانات.

15 مليون دولار من أعمال الدفع
مــن  دولار  مـــلـــيـــون   15 ــر«  ــتـ ــويـ »تـ ســتــحــقــق 

منوعات
أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي خبراً ادعوا 

فيه أن القوات الروسية اعتقلت 
الكاتب الفرنسي، برنار هنري ليفي، 

في أوكرانيا. إلا أن الادعاء غير 
صحيح، إذ ظهر ليفي في مقابلة 

مباشرة على تلفزيون فرنسي بالتزامن 
مع انتشار الشائعة.

آلاف المشاركات والتعليقات 
حصدها فيديو انتشر بلغات 

عدّة، وزعُم أنه للرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، وهو يقول 

إنه يتعاطى المخدرات يومياً. إلا 
أن الترجمة المرفقة بالفيديو غير 

صحيحة، فزيلينسكي كان يقول إنهّ 
مدمن قهوة.

انتشر فيديو على مواقع التواصل 
على أنه لطفل يبكي أخاه الذي 

توفي إثر غرق قارب هجرة على 
متنه العشرات قبالة السواحل 
اللبنانية الشهر الماضي. إلا أن 

الفيديو قديم، ويصوّر طفلاً يبكي 
أخاه الذي توفي جراء القصف في 

سورية عام 2014.

نقلت صفحات وحسابات صورة 
يعلوها شعار قناة المنار اللبنانية، 

مرفقة بخبر عن تعرض موكب 
رئيس النظام السوري بشار الأسد 

لهجوم خلال توجهه لأداء صلاة 
عيد الفطر. لكن الادّعاء المتداول 

زائف، فالصورة مفبركة ووُضع 
عليها شعار »المنار«.

أعمال المدفوعات عام 2023، وسترفع الرقم 
عـــام  بـــحـــلـــول  مـــلـــيـــار دولار   1.3 نـــحـــو  ــــى  إلـ
2028. أعمال مدفوعات الشركة اليوم تشمل 
البقشيش والتسوق، وقيمتها لا تكاد تذكر. 
تكهن كــثــيــرون بــأن مــاســك قــد يــعــزز أعمال 
الدفع في »تويتر« نظراً لأنه ساعد في نشر 

خدمة المدفوعات الرقمية »باي بال«.

زيادة متوسط الإيرادات 
لكل مستخدم

يتوقع ماسك أن يتمكن من رفع متوسط 
إيــــــرادات »تــويــتــر« لــكــل مــســتــخــدم ـــــ وهــو 
ــقــــيــــاس رئــــيــــســــي لــــشــــركــــات الــــتــــواصــــل  مــ
ــ إلــى 30.22 دولاراً عــام 2028  الاجتماعي 

من 24.83 دولاراً العام الماضي.

931 مليون مستخدم بحلول 2028
ــدد الإجـــمـــالـــي  ــ ــعـ ــ يـــتـــوقـــع مــــاســــك نـــمـــو الـ
لمــســتــخــدمــي »تـــويـــتـــر« مــــن 217 مــلــيــونــا 
نهاية العام الماضي إلى نحو 600 مليون 
في 2025، و931 مليوناً بعد 6 سنوات من 
الآن. سيأتي معظم هذا النمو من الأعمال 
ــة بــــالإعــــانــــات عـــلـــى »تـــويـــتـــر«،  المــــدعــــومــ
وبــيــنــهــا خــدمــة »تــويــتــر بــلــو« الــتــي يدفع 
3 دولارات شهرياً.  مقابلها  المستخدمون 
ويتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي »تويتر 
بلو« 69 مليوناً بحلول عام 2025، و159 

مليوناً في 2028.

104 ملايين مشترك في خدمة
مجهولة بحلول عام 2028

المستخدمين  إجــمــالــي  تــقــديــرات  تضمنت 
الــتــي قــدمــهــا مــاســك مــشــتــركــن فــي منتج 
جديد لم يكشفه وأطلق عليه اسم »إكس« 
X. وسيضم »إكس« 104 ملايين مستخدم 
مــاهــيــة  الـــوثـــيـــقـــة  تـــوضـــح  ــم  لــ فــــي 2028. 
مشتركي »إكــس«، لكن ماسك ألمــح سابقاً 
إلـــى رغــبــتــه فــي تــقــديــم تــجــربــة خــالــيــة من 
ــتـــر«. يــظــهــر منتج  ــات عــلــى »تـــويـ الإعــــانــ
ــــس« عــلــى مــنــصــة الـــعـــرض الــتــقــديــمــي  »إكـ
عــام 2023، مــع توقع جــذب تسعة ملايين 

مستخدم في عامه الأول.

توظيف 3600 موظف 
بعد تسريح المئات

بحلول عام 2025، يتوقع ماسك أن يكون 
لدى تويتر 11072 موظفاً، وفقاً للوثيقة. 
ــا مــــن نـــحـــو 7500  ــاعــ ــفــ ــذا ارتــ ــ ــيـــكـــون هــ سـ
الــيــوم. لكن بين  مــوظــف تضمهم الــشــركــة 
التاريخين، يتوقع ماسك أن يتقلب العدد، 
إذ يرتفع إلى 9225 موظفاً عام 2022، ثم 
ينخفض إلى 8332 موظفاً عام 2023، قبل 

أن يرتفع مرة أخرى. 
من المرجح أن يتخلى ماسك عن الموظفين 
ــيــــس  ــرئــ ــنــــصــــب الــ ــه مــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــزء مـــــــن تـ ــ ــجــ ــ كــ
التنفيذي، قبل أن يستقدم موهبة جديدة 
في الهندسة، وفق ما كشف مصدر مطلع 
لـ »نيويورك تايمز«. من المتوقع أيضاً أن 
القائمة على  التعويضات  ترتفع تكاليف 
 عن 3 مليارات 

ً
المخزون إلى ما يزيد قليلا

مــن 914 مليون  عــام 2028،  دولار بحلول 
دولار عام 2022.

يتوقع ماسك نمو عدد 
المستخدمين إلى 931 

مليوناً بعد 6 سنوات

الشركات مُهددة 
بغرامات تصل إلى %10 

من إجمالي إيراداتها

لندن ـ العربي الجديد

العملاقة  التكنولوجيا  شركات  ستضطر 
إلى الالتزام بقواعد بريطانية صارمة، في 
إلى  ظل هيئة رقابة رقمية جديدة تهدف 
منح المستهلكين مزيداً من الخيارات عبر 
ــفــرض عليها غــرامــات 

ُ
الإنــتــرنــت، وإلا ســت

كبيرة. وقد حددت حكومة المملكة المتحدة، 
الـــتـــي ستمنحها  الــصــاحــيــات  الــجــمــعــة، 
ــــي هــيــئــة  لــــوحــــدة الأســــــــواق الـــرقـــمـــيـــة، وهـ
لتتصدّى  الماضي  العام  أسّست  تنظيمية 
تحدد  ولــم  التكنولوجيا.  عمالقة  لهيمنة 
ــقـــواعـــد حــيــز الــتــنــفــيــذ،  مـــوعـــداً لـــدخـــول الـ
التشريع سيفرض  أن  إلــى  فقط  وأشــــارت 

»في الوقت المناسب«.
وتقود السلطات في المملكة المتحدة وأنحاء 
ــا كــافــة الــضــغــط الــعــالمــي لتضييق  ــ أوروبــ
الخناق على شركات التكنولوجيا، وسط 

مخاوف متزايدة بشأن نفوذها الضخم.
ســتــفــرض هيئة الــرقــابــة الــجــديــدة قــواعــد 
تـــســـهّـــل عـــلـــى الأشـــــخـــــاص الـــتـــبـــديـــل بــن 
أجهزة آيفون وأنــدرويــد، أو بين حسابات 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن دون 
فقدان بياناتهم ورسائلهم. وأفادت الإدارة 
بأن  المــتــحــدة  المملكة  حكومة  فــي  الرقمية 
سيحصلون  الذكية  الهواتف  مستخدمي 
ــع لمـــحـــركـــات الــبــحــث،  ــ ــارات أوســ ــيــ عـــلـــى خــ
ومــزيــد مــن الــتــحــكــم فــي كيفية اســتــخــدام 
بياناتهم. يتعين على شركات التكنولوجيا 
تمارس  التي  الصغيرة  الــشــركــات  تحذير 
بشأن  الإنــتــرنــت  عبر  أعمالها  مــن  الكثير 
الــتــغــيــيــرات فـــي الـــخـــوارزمـــيـــات الـــتـــي قد 
تؤثر على حركة مــرور الويب وعائداتها. 
الــرقــابــيــة ستتمتع  الــهــيــئــة  أن  وأضـــافـــت 
أيضاً بالسلطة لحل نزاعات الأسعار بين 

المنصات عبر الإنترنت وناشري الأخبار، 
على  الإعلامية  الشركات  حصول  لضمان 
مــقــابــل عــــادل لــقــاء مــحــتــواهــا. وســتــواجــه 
إلى  غــرامــات تصل  التكنولوجيا  شــركــات 
10 في المائة من إجمالي إيراداتها العالمية 
وقــد تصل  القواعد،  السنوية عند خرقها 
قيمتها إلى مليارات الدولارات الأميركية.

ـــي قــد تــوصــل، في  وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــ
ــى اتــفــاق  23 إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، إلــ

ب مــن شركات 
ّ
بــشــأن قــواعــد جــديــدة تتطل

ــد من  ــزيـ ـــذل المـ الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة بـ
الــجــهــد لمــراقــبــة المــحــتــوى عــلــى منصاتها 
ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب 
التاريخي  التشريع  وهــذا  امتثالها.  مــدى 
و»يوتيوب«،  »فيسبوك«  إجبار  من شأنه 
وغيرهما من الخدمات عبر الإنترنت، على 
والكشف عن  المضللة،  المعلومات  مكافحة 
المثير للانقسام،  المحتوى  كيفية تضخيم 

ــات عــبــر  ــ ــانــ ــ ــه الإعــ ــيـ ــوقــــف عــــن تـــوجـ ــتــ والــ
الإنــتــرنــت على أســاس الــعــرق أو الــديــن أو 
الــتــوجــه الجنسي. ويــهــدف الــقــانــون الــذي 
يــحــمــل اســـم »قـــانـــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة« 
Digital Services Act إلى التصدي للأضرار 
المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي، 
عــبــر مــطــالــبــة الــشــركــات المــالــكــة لــهــا ببذل 
المحتوى غير  عــن  البحث  فــي  أكبر  جهود 
القانوني أو المخاطرة بدفع غرامات تصل 
قيمتها إلى مليارات الــدولارات. ستضطر 
شركات التكنولوجيا إلى وضع سياسات 
وإجـــراءات جديدة لإزالــة خطاب الكراهية 
ــغ عنه والــدعــايــة الإرهــابــيــة، وغيرها 

ّ
المــبــل

مـــن المــــــواد الـــتـــي تــعــتــبــرهــا دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي غير قانونية.

يوتيوب،  منصة  تملك  التي  غوغل  شركة 
ــلــــك فـــيـــســـبـــوك  ــيــــتــــا الـــــتـــــي تــــمــ وشــــــركــــــة مــ
وإنـــــســـــتـــــغـــــرام، ســــتــــواجــــهــــان ـــــــ بـــمـــوجـــب 
الــــتــــشــــريــــع الــــجــــديــــد ـــــــ عـــمـــلـــيـــات تـــدقـــيـــق 
الــنــظــامــيــة« المرتبطة  »لــلــمــخــاطــر  ســنــويــة 
بأعمالهما، بينما ستواجه شركة أمازون 
قــواعــد جــديــدة لــوقــف بــيــع المــنــتــجــات غير 

القانونية. 
يعد جــزءاً من  الرقمية«  الخدمات  »قانون 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  ثنائية وجهها  ضربة 
والاقتصادية  الاجتماعية  الآثــار  لمعالجة 
آذار  مــــارس/  فــي  الــتــكــنــولــوجــيــا.  لعمالقة 
المــــاضــــي، وافـــقـــت الــكــتــلــة المـــكـــونـــة مـــن 27 
دولــــة عــلــى قـــانـــون شــامــل مــخــتــلــف، وهــو 
 Digital Markets الرقمية  الأســـواق  قانون 
Act، لمواجهة ما يعتبره المنظمون سلوكاً 
مــعــاديــا للمنافسة مــن قــبــل أكــبــر شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ويـــطـــاول نــفــوذهــم متاجر 
والتسوق  الرقمية  التطبيقات والإعلانات 

عبر الإنترنت.

)Getty/ماسك يخطط لأن يصبح رئيساً تنفيذياً مؤقتاً لـ »تويتر« )ديمتريوس كامبوريس

)Getty /لم تحدد الحكومة البريطانية موعداً لدخول القواعد حيز التنفيذ )ليو باتريتزي

قدّم إيلون ماسك عرضاً ترويجياً للمستثمرين أخيراً، كشف فيه عن خططه للشؤون المالية في شركة »تويتر« خلال السنوات الست 
المقبلة، بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار أميركي
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ــال الانـــــــــــــزلاق نــحــو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى احـ ــلــ ــطــــوي عــ ــنــ تــ
 شـــيءٍ يبقى مرهوناً 

ّ
 كــل

ّ
الإكــزوتــيــكــيــة، فـــإن

ق رؤية الإخراج والمعالجة الفنية 
ّ
بمدى توف

ـــف 
ّ
ــاول المـــتـــزل ــنـ ــتـ ــــات مــــن فـــخـــاخ الـ ــ فــــي الإفـ

 مــشــهــد 
ّ
ــن ــكـ لـــلـــغـــرابـــة الــســهــلــة والمـــقـــحـــمـــة. لـ

 لمــأزق 
ّ

اجــتــمــاع أهــالــي الــقــريــة، لإيــجــاد حـــل
راً 

ّ
ارات الشيخ، يعطي سريعاً مُؤش

ّ
تكسّر نظ

ــيــــة، تــرتــكــز على  أوّلـــيـــا عــلــى مــعــالــجــة درامــ
 شـــيءٍ، بتكرارٍ 

ّ
الإطــنــاب فــي حـــوارٍ يقول كــل

فجّ أحياناً وخارج عن سياق الفكرة العامة 

إلى  فاطم  تصل  عندما  يتأكّد  هــذا  للفيلم. 
المدينة، وتأخذ في حكي أسطوانة سفرها 
ارات شيخ القرية« للمارّة، 

ّ
من أجل »ملء نظ

ــارات، وطــبــيــب الــعــيــون،  ــ
ّ
ــظ ــنــ ثــــمّ لــصــانــع الــ

ــرى عــلــى امـــتـــداد الــفــيــلــم،  ولــشــخــصــيــات أخــ
الكلمات  باستعمال  بل  نفسها،  بالتعابير 

نفسها تقريباً.
ه يحصر فاطم في صورة 

ّ
معضلة الفيلم أن

المرأة القروية الساذجة، السائدة في السينما 
والتلفزيون المغربيين، من دون أي محاولة 

سعيد المزواري

ــر« ـ المـــــعـــــروض مــنــذ  ــظــ »قِـــــصَـــــر نــ
وقــتٍ قريب في الصالات المغربية 
ـ ثـــــانـــــي روائـــــــــــي طـــــويـــــل لـــســـنـــاء 
أفــامٍ  فــي  لة 

ّ
الــتــي ذاع صيتها كممث عــكــرود 

السينمائي  فيلمها  ومسلسلات.  تلفزيونية 
الرماد«  »خنيفيسة  عنوانه  كمخرجة  الأول 
مــن  نـــفـــســـه  الــــنــــوع  إلــــــى  ويـــنـــتـــمـــي   ،)2015(
المغرب  تــراث  مــن  ة 

ّ
المستل الشعبية،  الحكايا 

الــذي اشتهرت في أداء أدوار فيه. في »قِصَر 
ي 

ّ
نظر«، تجنح عكرود إلى سينما بطموحٍ فن

امــرأة تعيش في قرية  أكبر، مع قصّة فاطم، 
ــرزح تــحــت الــفــقــر والأمــيــة،  جبلية نــائــيــة، وتــ
وتضطرّ ـ رغم حملها المتقدّم، وبعد جدلٍ بين 
أهــالــي الــقــريــة ـ إلــى خــوض مــغــامــرة الهجرة 
ــارات شيخ القرية، 

ّ
إلــى المــديــنــة، لإصـــاح نــظ

ه الوحيد القادر على قراءة الرسائل التي 
ّ
لأن

يبعثها الرجال المغتربون إلى زوجاتهم.

انزلاق نحو الإكزوتيكية
 هـــذه الــوضــعــيــة الأوّلــيــة 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

الفيلم قصير صامت 
وصُوّر بالأبيض والأسود 

على جزيرة يونانية

يسقط الفيلم في 
الطرح المتضخّم الذي 

يفصح عن كلّ شيء

اتُهمت إليسا بتجاهل 
اتهامات بالتعنيف 

والاغتصاب ضد لمجرد

2223
منوعات

د، 
ّ
للغوص في باطن شخصيتها بشكل معق

الــذي يتمّ السعي فيه إلى  في الوقت نفسه 
التسامي بوضعية الهشاشة التي تعيشها، 
من أجل رؤية إنسانية لإشكالية الخصاص 
)التعليم،  العمومية  الــخــدمــات  فــي  الــفــادح 
القرى  تعانيه  الـــذي  إلـــخ(،  العمل،  الصحة، 
في  الفادح  الخلط   

ّ
لكن المغرب.  في  المنسية 

الطيبة  بــن  الرئيسية  الشخصية  مــقــاربــة 
والسذاجة، وبين البساطة والغباء، يضرب 

طرح الفيلم في مقتل.

الاستسهال الحواري
الفيلم.  الــثــانــي مــن  الــقــســم   يستمرّ فــي 

ٌ
فــشــل

الذي  م 
ّ

البرهانية والتضخ بفعل طابع   ،
ْ
لكن

يــهــيــمــن عــلــى الـــخـــطـــاب، تــجــد فـــاطـــم نفسها 
وسط هالة إعلامية، بعدما صادف مرورها 
فـــي أحـــد الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة لــلــمــديــنــة قمع 
ــــدى الـــتـــظـــاهـــرات مـــن الـــقـــوات الــعــمــومــيــة،  إحـ
القمع. تلي ذلك  وتعرّضها لنصيبٍ من هــذا 
سلسلة مــن الاســتــجــوابــات مــع الــشــرطــة، ثم 
ــجـــواب( مع  ــتـ  مـــن طـــابـــع الاسـ

ُ
لـــقـــاء )لــــم يـــخـــل

فاعلين جمعويين، يتبعه حوار مع طاقم قناة 
تلفزيونية. مشاهد طغى عليها الاستسهال 
 
ً
الحواري العشوائي نفسه، ونسمع فيه جملا
 تــعــودي إلــى 

ْ
غــريــبــة، مــثــل: »هـــل يــرضــيــكِ أن

ارات خاوية وبطنٍ فارغ؟«. الجمل 
ّ
قريتك بنظ

المسكوكة تكاد تكون نقطة الضوء الوحيدة، 
التي فيها إشراقات أداء سناء عكرود في دور 
البكائية،  فــي  فــاطــم، حــن لا تسقط المخرجة 

ولا تتحدّث بلسان شخصيتها الرئيسية.

تغييب المسؤولية السياسية
دوراً  نفسه  ل 

ّ
الممث ليمنح  فيلمٍ  صُنع  طموح 

ــه، ولا يــقــتــرحــه عــلــيــه المــخــرجــون  ــأدائـ يــحــلــم بـ
ــرّحـــت المـــخـــرجـــة بـــذلـــك في  ــرون )كـــمـــا صـ ــ ــ الآخـ
حــوارات لها(، لا يكفي لكتابة نصٍّ جيّد، فما 
بــالــك بــإنــجــاز فــيــلــمٍ مــتــمــاســك ومــقــنــع. سعت 
ســنــاء عـــكـــرود إلـــى نــســج الـــسّـــرد عــلــى مــنــوال 
الوضعية  تكتيك  عبر  الــذريــعــة،  ـ  السيناريو 
ــخــذ 

ّ
ــت

ُ
الأولـــيـــة الــبــســيــطــة فــي ظــاهــرهــا، الــتــي ت

كذريعةٍ لرحلة أو مغامرة، تلتقي الشخصيات 
فيها نماذج من المجتمع في أوضاع مختلفة، 
تــنــتــهــي بــــقــــول أشــــيــــاء أعــــمــــق وأكــــثــــر دلالـــــة، 
ابــــة بين 

ّ
ــتـــوازيـــات جــــذ  هـــنـــاك مـ

ّ
خــصــوصــا أن

مــفــهــوم »قِـــصـــر الــنــظــر« والــتــعــاطــي الــقــاصــر 
لسلطات المركز، من سياسيين ومجتمع مدني 
 الفيلم 

ّ
وإعـــام، مــع حــاجــات الهامش، رغــم أن

غــيّــب المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة، وحــصــرهــا في 
دائـــرة الأمــنــيــن، مــا يــقــول الكثير عــن النظرة 

السائدة اليوم حول السياسة في المغرب.

غياب الغموض الخلاق
تكتيك السيناريو الذريعة نفسه صنع مجد 
، بفضل أفلام كـ »أين 

ً
السينما الإيرانية مثلا

منزل صديقي؟« )1988( لعباس كيارستمي 
)ذريعة كرّاسة التمارين المنزلية(، و»البالون 
)الـــورقـــة  بــنــاهــي  لــجــعــفــر  الأبـــيـــض« )1995( 
 )1995( سينما«  و»ســام  المفقودة(،  النقدية 
لمــحــســن مــخــمــلــبــاف )الإعـــــــان عـــن كــاســتــنــغ 
، عندما تعتمد هذه 

ْ
ل(. لكن

ّ
لاختيار 100 ممث

ــــام عــلــى الإيــحــائــيــة الــشــعــريــة، وتحجز  الأفـ
ليصنع  للمشاهد  الــســرد  خــارج حقل  مكاناً 
ــخــــاص، وتــفــســح المـــجـــال لــواقــعــيــة  فــيــلــمــه الــ
الــحــكــي، يسقط  الــحــيــاة للتغلغل فــي طــيــات 
ـــم، الـــذي 

ّ
ــر نـــظـــر« فـــي الـــطـــرح المـــتـــضـــخ ــصَــ ــ »قِ

ها 
ّ
 شــيء، شــاهــراً الحقائق كل

ّ
يفصح عــن كــل

ــشــاهــد بواسطة الــحــوار، ومُغلقاً 
ُ
فــي وجــه الم

لقي الذكي، حين يتناول 
ّ
الأبواب في وجه الت

ــجــهــض صـــدف الــحــيــاة، 
ُ
الـــواقـــع بــانــتــهــازيــة ت

ق، ويقتصر الإخـــراج على 
ّ

 غموضٍ خــا
ّ

وكــل
لقطات طويلة، لا روح فيها، لمناظر طبيعية 
جــبــلــيــة، وعـــلـــى لـــوحـــات جـــمـــلٍ مــقــتــبــســة عن 
باولو كويلو وجبران خليل جبران )بعضها 
يــقــع عــلــى خلفية ســــوداء فــي وســـط الفيلم(، 
وبضع لقطات ضبابية )خــارج التبئير( في 
شكلي  مقابل  على  للعثور  تبسيطي   

ٍ
ســعــي

»ميوبيا«، يفضح فقر الرؤية الكامنة  لفكرة الـ
نــظــر« عن  يــذكــر أن فيلم »قــصــر  الفيلم.  وراء 
سيناريو وإخراج سناء عكرود التي شاركت 
كــذلــك فـــي بــطــولــة الــعــمــل إلــــى جــانــب غـــزلان 
الإدريــســي، وقــدس جــنــدول، وفاطمة بوجو، 
ومحمد عياد، وحميد النيدر، ونبيل عاطف. 

والإنتاج لزوجها محمد مروازي.

لندن ـ العربي الجديد

اقتربت المملكة المتحدة خطوة من إنشاء هيئة 
معايير مستقلة للمساعدة في معالجة التنمر 
والــتــحــرش فــي صــنــاعــات الــتــرفــيــه، وانضمت 
المــمــثــلــتــان، كــيــرا نــايــتــلــي ونــايــومــي هــاريــس، 
الحملة  اقترحت فكرة هــذه  الحملة.  إلــى هــذه 
المــتــحــدة،  المــمــلــكــة  فـــي   Time›s Up مــجــمــوعــة
»ليتمكن  نــايــتــلــي:  كــيــرا  الممثلة  عنها  وقــالــت 
أي شخص من إظهار إمكاناته الإبــداعــيــة، لا 
يمكن أن يــكــون تــحــت تــأثــيــر الــخــوف أو عــدم 
احترام من أي نوع«. وعلقت زميلتها نايومي 
هاريس: »يجب ألا يذهب أي شخص إلى عمله 
خائفاً من المضايقة والتنمر وسوء المعاملة«.

تتعاون المجموعة المذكورة مع المؤسسة غير 
الحكومية Creative UK، من أجل إعداد خطة 
عــمــل. كما تــتــواصــل مــع ممثلين لــشــركــات في 
قــطــاعــات المــوســيــقــى والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
والمــــــســــــرح والإعــــــــانــــــــات وألــــــعــــــاب الـــفـــيـــديـــو 
والموضة. وأفادت Time’s Up، الخميس، بأنها 
تخوض الآن المشاورات النهائية حول الهيئة، 
بــعــد أن شـــاركـــت فـــي ســلــســلــة مـــن المــنــاقــشــات 

ــال: »أعــتــقــد بــشــكــل عــــام أن الــقــيــود  ــ ــــذي قـ الـ
يمكن أن تساعد في صنع شيء ما. عندما 
يكون لديك الكثير من الوسائل في تصرفك، 

يمكن أن تضيع بسهولة«.
تـــؤدي إيــمــا ســتــون دور أرمــلــة شــابــة تنظم 
مجلس عـــزاء عــن روح زوجــهــا الـــراحـــل في 
مــــنــــزل يـــونـــانـــي تـــقـــلـــيـــدي. وتـــعـــتـــمـــد لــهــذه 
الــغــايــة طــريــقــة غــيــر تــقــلــيــديــة لــلــحــداد، في 
فيلم يتضمن مشاهد عري وجنس. معظم 
الفيلم هم من  الذين ظهروا في  الأشخاص 
سكان تينوس المحليين الذين لا يملكون أي 

»خبرة مهنية« كممثلين. 
يـــورغـــوس لانــثــيــمــوس: »تجولنا  وأوضــــح 
فـــي أنـــحـــاء الـــجـــزيـــرة، والــتــقــيــنــا أشــخــاصــا، 
واخــتــرنــاهــم. المــمــثــلــون غــيــر المــحــتــرفــن قد 
يكونون مذهلين حقاً«. ولم يكشف القائمون 
إن  قــالــوا  لكنهم  ميزانيته،  عــن  الفيلم  على 
إيــمــا ســتــون لــم تــتــقــاض أي بـــدل مــالــي عن 
مع  صداقتها  بسبب  العمل  في  مشاركتها 
في  البطولة  دور  ســتــون  أدت  فقد  المــخــرج. 
من  وهــو  فــيــفــوريــت«،  »ذا  لانثيموس  فيلم 
نوع الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في 

القرن الثامن عشر. 
الممثلة على ترشيح لنيل جائزة  وحصلت 

مع  ستون  إيما  الأميركية  الممثلة  تتعاون 
ــخـــرج الـــيـــونـــانـــي يــــورغــــوس لانــثــيــمــوس  المـ
مجدداً في فيلم قصير صامت وقاتم صُوّر 
بــالأبــيــض والأســــود على جــزيــرة يونانية، 
وعُرض للمرة الأولى عالمياً الجمعة الماضي 
في أثينا. ويشكّل فيلم »بليت« Bleat الذي 
يطرح موضوع الموت، وتدور أحداثه وسط 
أول  تنيوس،  جزيرة  في  الطبيعية  المناظر 
لنيل  ترشيحهما  منذ  الثنائي  بين  تعاون 
جــائــزتــي أوســـكـــار عـــام 2019 عــن فــيــلــم »ذا 

 .The Favourite »فيفوريت
دقيقة   30 على  الممتد  القصير  الفيلم  هــذا 
يظهر فــيــه أيــضــا المــمــثــل الــفــرنــســي دامــيــان 
ــوّر فــي فــبــرايــر/شــبــاط عــام  بــونــار، وقـــد صُــ
2020، عــنــد أعــلــى هــضــاب جــزيــرة تينوس 
الماعز  أثــيــنــا. ويحتل  القاحلة شــمــال شــرق 
مكانة هامة في هذا العمل، لكن رغم عنوان 
الــفــيــلــم الــــذي يــعــنــي ثـــغـــاء، لا يُــســمــع لــهــذه 
وقــال  أو حتى صــوت.  ثغاء  أي  الحيوانات 
يــورغــوس لانثيموس: »المــاعــز كــان حاضراً 
بقوة... أعتقد أنها حيوانات رائعة بطريقة 
عــيــشــهــا وتـــحـــركـــهـــا وبـــقـــائـــهـــا«. وأضــــــاف: 
»المناظر الطبيعية والجو السائد في المكان 
أنه  إلــى  كانا مصدر الإلــهــام الأول«، مشيراً 
الفيلم  هــــذا  فـــي  »الـــصـــمـــت«  يــســود  أن  أراد 

مصحوباً بموسيقى الأوركسترا فقط. 
وتــــدور أحــــداث الــفــيــلــم الــقــصــيــر الــقــاتــم في 
وكونه  تقليدي،  يوناني  مــنــزل  فــي  الغالب 
صــامــتــا بــالــكــامــل راق بــقــوة لإيــمــا ســتــون. 
وقالت ستون في مؤتمر صحافي الخميس 
العمل  استطعت  إذا  حلماً...  ذلــك  كــان  »لقد 
فـــي صــمــت مــطــبــق، ســيــكــون ذلــــك مــمــتــعــا«. 
وأثارت التجربة ارتياحاً أيضاً لدى المخرج 

الـــســـريـــة مـــع أبـــــرز الــفــاعــلــن فـــي الــصــنــاعــات 
البريطانية  الحكومة  وبينهم  المــاضــي،  العام 
والأكاديمية   BFI البريطاني  الفيلم  ومعهد 
الــبــريــطــانــيــة لــفــنــون الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
تــعــاونــت  ــد  قــ  Time’s Up ــانــــت  وكــ ــا(.  ــتــ ــافــ )بــ
مــع مــعــهــد الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي و»بــافــتــا« عــام 
التنمر  مــع  للتعامل  إرشــــادات  لــوضــع   ،2017

طلقت في العام التالي.
ُ
والمضايقات أ

نادين  البريطانية،  الثقافة  وزيـــرة  أبــدت  كما 
دوريــــــس، دعــمــهــا لــلــحــمــلــة الــخــمــيــس، قــائــلــة: 
للتنمر  شــخــص  أي  يــتــعــرض  أن  يــنــبــغــي  »لا 
أو المــضــايــقــة، بغض النظر عــن الــقــطــاع الــذي 
أنها بينما رحّبت  إلــى  ــارت  فــيــه«. وأشـ يعمل 
لــتــحــســن  ــتـــى الآن  المــــتــــخــــذة حـ بــــالــــخــــطــــوات 
مــعــايــيــر الــتــعــامــل فـــي الــقــطــاع، فــإنــهــا »تــريــد 
المـــزيـــد«. وقـــالـــت: »أريــــد أن تــكــون هــنــاك بيئة 
آمنة ومرحبة بكل من يريد العمل في السينما 
والتلفزيون والموسيقى والقطاعات الإبداعية 
المكان  أو  عــن هويتهم  النظر  الأوســـع، بغض 

الذي قدموا منه«.
 ،Creative UK في  التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
كــارولــن نــوربــيــري: »فــي اجتماعنا الأول في 
الحاضرون  وافــق   ،2021 عام  يونيو/حزيران 
ــمـــارســـة لكل  عــلــى ضـــمـــان تــطــبــيــق قـــواعـــد المـ
قــطــاع فــرعــي، وقــدمــوا الــتــزامــات قيّمة فــي ما 
والمعايير  الــتــدريــب  أســلــوب  بتطوير  يتعلق 
المــتــبــعــة، لــضــمــان تــســريــع الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي. 
ومع ذلك، فقد استمعنا أيضاً إلى مخاوف من 
وجود فجوات في الدعم ومجالات التحسين، 
الدعم  فعالية  بمراقبة  المتعلقة  والصعوبات 
والحاجة إلى التدريب المستمر«، وفق ما نقل 

موقع مجلة هوليوود ريبورتر.
وقـــال رئــيــس الأكــاديــمــيــة الــبــريــطــانــيــة لفنون 

السينما والتلفزيون، كريشنيندو ماجومدار: 
»تـــدعـــم بــافــتــا اقـــتـــراح إنـــشـــاء هــيــئــة مستقلة 
 بــالــســلــطــة والــبــنــيــة 

ً
ومــوثــوقــة وتــتــمــتــع فــعــا

إجــراءات مناسبة  لتوفير  القانونية  التحتية 
لــلــمــشــتــكــن والمـــتـــهـــمـــن«. وتـــابـــع: »نــعــتــقــد أن 
ــاء هــيــئــة مـــعـــايـــيـــر مــســتــقــلــة لـــيـــس فــقــط  ــشــ إنــ

إضافة مرحبا بها في القطاع، بل هي مسألة 
ضرورية«. وقالت مديرة قسم الثقافة والإدماج 
في معهد الفيلم البريطاني، جينيفر سميث: 
ــ المكونة  »نحن ندرك أن القوى العاملة لدينا 
ــــ يجب  إلــى حــد كبير مــن العاملين المستقلين 
أن تكون قادرة على الإبلاغ عن الحوادث وأن 

والسياسات  الإرشـــادات  أن  في  بالثقة  تشعر 
طبق على أرض الواقع. لذلك، نرحّب بإنشاء 

ُ
ت

لديها  ستكون  الــتــي  المستقلة  المعايير  هيئة 
القدرة على التحقيق في مزاعم سوء السلوك 
الجنسي أو التنمر أو التحرش وتحقيق قدر 

أكبر من المساءلة لقطاعنا«.

أوسكار في فئة أفضل ممثلة بدور مساند، 
فيما رُشح لانثيموس للفوز بجائزة أفضل 

مخرج عام 2019. 
وقـــالـــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة: »أشـــعـــر بــأمــان 
شــديــد مــعــه، هــو يضعني أمـــام تــحــديــات«. 
وأضافت: »من دون أن يكون كلامي مسيئاً 
لأحـــد، مــا الــهــدف مــن الاســتــمــرار فــي القيام 
بمهنة التمثيل الغبية هذه، إذا لم تستمروا 
في تخطي نفسكم والنمو وتحدي الذات؟«. 
ووجدت إيما ستون سيناريو الفيلم »مثيراً 
«، وقد 

ً
للغاية، على عكس كل ما فعلته قبلا

»أرادت المــشــاركــة فـــي الــعــمــل عــلــى الـــفـــور«. 
أكثر  هــذا  »هــل  واختتمت كلامها ضاحكة: 

شيء فني قمت به؟ أعتقد ذلك«. 
ــيـــت« فــــي دار الأوبــــــرا  ــلـ ويُــــعــــرض فــيــلــم »بـ
الــوطــنــيــة فـــي الــيــونــان مـــن 6 إلـــى 8 مــايــو/

أيــــار الـــحـــالـــي، مــصــحــوبــا بــمــوســيــقــى حية 
تشمل أعمالًا لباخ ونيستيدت وهوسوكاوا 
تــؤديــهــا ربــاعــيــة »مـــاريـــا كـــــالاس« وجــوقــة 
الهيئة اليونانية للبث الإذاعي والتلفزيوني 
تــــي«. ونــــال يـــورغـــوس لانــثــيــمــوس  »إي آر 
البالغ 48 عاماً استحساناً لأفلامه العبثية 
ــة الــغــريــبــة«  الــتــي خــرجــت مـــن رحــــم »المـــوجـ
التي نمت مع اقــتــراب اليونان من الإفــاس 

عام 2010. 
الــذي   Dogtooth تـــوث«  »دوغ  عمله  ورُشـــح 
للفوز بجائزة أفضل فيلم  صدر عام 2009 
بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز أوسكار 
الــطــويــل  فــيــلــمــه  ــح  ــ بــيــنــمــا رُشــ ــام 2011،  ــ عـ
 The لوبستر«  »ذا  الإنكليزية  باللغة  الأول 
فئة  عـــن  ــكـــار  أوسـ بــجــائــزة  لــلــفــوز   Lobster

أفضل سيناريو أصلي عام 2017.
)فرانس برس(

هيئة بريطانية مستقلة ستتصدى للتنمر في قطاع الترفيه»بليت« يجمع إيما ستون ويورغوس لانثيموس مجدداً
تحاول المملكة 

المتحدة التصدي للتنمر 
والمضايقات والتحرش في 
قطاع الترفيه، عبر إطلاق 

هيئة معايير مستقلة 
لحماية المشتكين

بيروت ـ العربي الجديد

ية اللبنانيّة إليسا أغنية عنوانها 
ّ
أثار إصدار المغن

المــغــربــيّ سعد لمجرد،  ي 
ّ
المغن مــع  أوّل دقيقة«  »مــن 

. تــركّــزت هــذه 
ً
الأربـــعـــاء المــاضــي، انــتــقــاداتٍ واســـعـــة

ــادات حــــول تـــعـــاون إلــيــســا مـــع لمــجــرد الـــذي  ــقـ ــتـ الانـ
الجنسي  والاعــتــداء  بالاغتصاب  اتهامات  تلاحقه 
أوّل ديو  فــي أكثر مــن دولـــة. تعدّ »مــن أول دقيقة« 
يــجــمــع الــفــنــانــن، وهــــي مـــن كــلــمــات أمـــيـــر طعيمة 
فيما  إبراهيم،  أحمد  رامــي جمال وتوزيع  وألحان 
ــى كــريــم بنيس إخـــراج الكليب الـــذي صـــوّر في 

ّ
تــول

العاصمة الفرنسية باريس.
 عـــدد مــشــاهــدات الأغــنــيــة على 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

»يوتيوب« قد تجاوز 5 ملايين، فقد عبّر الكثيرون 
عن رفضهم لقرار إليسا العمل مع لمجرد.

ــي المــغــربــي بتهمة 
ّ
على مـــدار ســنــوات، اعتقل المــغــن

الـــضـــرب والاغـــتـــصـــاب أكـــثـــر مـــن مـــــرّة فـــي قــضــايــا 
الــعــام 2010،  الــتــهــمــة الأولــــى فــي  منفصلة. جـــاءت 
حــن ألــقــت شــرطــة نــيــويــورك القبض عليه بعد أن 
آنـــذاك، أطلق  امـــرأة بتهمة اغتصابها.  ادّعـــت عليه 
ه 

ّ
سراحه بكفالة ماليّة إلى حين إصدار الحكم، لكن

الــولايــات المتحدة ولــم يزرها مجدّداً.  سافر خــارج 
بــعــدهــا بــخــمــس ســـنـــوات، تــقــدّمــت امـــــرأة مــغــربــيــة 
المغربيّة  الشرطة  لــدى  لمــجــرد  بــبــاغٍ ضــدّ  فرنسيّة 

شكواها  تسحب  أن  قبل  باغتصابها،  فيه  همه 
ّ
تت

لاحقاً. كما واجه الفنان المغربي اتهامين بالضرب 
عــام 2016 والثاني  فــي فرنسا، الأول  والاغــتــصــاب 
عام 2018، وأطلق سراح لمجرد مقابل كفالة ماليّةٍ 
في  النظر  الفرنسية  المحاكم  تــواصــل  فيما  عالية، 

ها جناية اغتصاب.
ّ
فة على أن

ّ
الدعوى المصن

منشورٍ  فــي  فلسطينية«  »نسوية  صفحة  وكتبت 
وقاحة  وبــكــل  »إليسا  الخميس:  »فــيــســبــوك«،  على 
معرفتها  مع  لمجرد  مع  فني  لعمل  بالدعاية  تقوم 
التامة أنه متهمٌ بضرب النساء حتى يفقدن الوعي 
ــن نـــرضـــى بــتــطــبــيــع  ــ ــــت: »لـ ــافـ ــ لــيــغــتــصــبــهــن«. وأضـ
الاغتصاب والعنف ولن نرضى أن يكون المعتدون 
لأطفالنا!«.  قــدوة  معهم  والمتعاطفون  النساء  على 
فــي الــســيــاق نفسه، وصــف مــوقــع »شــريــكــة ولــكــن«، 
ة، 

ّ
نــســويــةٍ مستقل كمنصّةٍ  نفسه  عــن  يــعــرّف  الـــذي 

إقــدام إليسا على التعاون  لــه، الأربــعــاء،  في تقرير 

انة 
ّ
»فن مــن  منتظرة«  غير  »سقطة  بأنه  لمجرد  مــع 

 متعددة 
ً
سجّلت في أرشيفها الفني أعمالًا غنائية

لمـــســـانـــدة الـــنـــســـاء ودعـــمـــهـــن«. وأضـــــــاف: »ضــربــت 
لناجيات فضحن  بشهاداتٍ  الحائط  إليسا عرض 
تـــعـــرّضـــهـــن لــلــتــعــنــيــف والاعـــــتـــــداء الــجــنــســي عــلــى 
 Speak Up ــقــت مـــبـــادرة

ّ
يـــد الــفــنــان المـــغـــربـــي«. وعــل

ــاء، في  ــعـ لــحــمــايــة ضــحــايــا الــعــنــف فــي مــصــر، الأربـ
أغنية  يعمل  يقرر  ممكن  »ليه حد  بالقول  تغريدة 
ــن قــضــيــة اغــتــصــاب  ــع شـــخـــص مــتــهــم بـــأكـــتـــر مــ مــ
واتحبس أكتر من مرة وممنوع من دخول كذا دولة 
 Fe-male السبب؟!!«. وكتبت رئيسة جمعية  لنفس 
 
ّ
النسوية حياة مرشاد، الأربعاء، على »تويتر«، أن
والاعتداء  التعنيف  من  بالناجيات  تطعن  »إليسا 
أمّــا على منصّات  الجنسي مــن قبل سعد لمــجــرد«. 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فقد انقسم المــتــابــعــون بين 
وبين  لمجرد،  مع  بالتعاون  إليسا  هاجم خيار  من 
مــن دافــعــوا عــنــهــا، مستندين إلـــى عـــدم إصــــدار أيّ 
من  الآن.  ى 

ّ
حت المغربيّ  ي 

ّ
المغن  

ّ
بحق قضائي  حكمٍ 

ق إليسا أو لمجرد على الانتقادات، 
ّ
جهتهما، لم تعل

التي  والتغريدات  التعليقات  نشر  بإعادة  واكتفيا 
 ET تحتفي بالعمل. وكان لمجرد قد صرّح لبرنامج
بالعربي بأنه هو وإليسا سارعا إلى تنفيذ الأغنية 
 الكيمياء بينهما 

ّ
عند لقائهما في باريس، وقال إن

كانت عالية، وإنها دخلت قلبه »من أول دقيقة«.

حوارٌ فجّ ينمّ عن فقر رؤية

)Getty/انضمت الممثلة كيرا نايتلي إلى الحملة )كريس جاكسون

حققت 
الأغنية ملايين 
المشاهدات 
على »يوتيوب« 
)إليسا/تويتر(

)Getty/ستون لم تتقاضَ أي بدل مالي عن مشاركتها في العمل )فرانكو أوريليا

سناء عكرود وزوجها المتتج محمد مروازي )جلال مرشدي/الأناضول(

المغربية سناء عكرود  الممثلة  أنجزت  الرماد«  »خنيفيسة  إخراجها  على  قليلة  أعوام  بعد 
فيلماً ثانياً بعنوان »قصر نظر«، عن عجوز تذهب إلى المدينة لإصلاح نظّارات طبيةّ

قِصر نظر

انتقاداتٌ »من أول دقيقة«

فنون وكوكتيل
سينما

متابعة

إضاءةفيلم

ولدت سناء عكرود 
في مدينة تارودانت 

جنوب المغرب عام 1980. 
تدرجّت في دراستها حتى 

نالت الشهادة الثانوية، 
وتقررت الالتحاق بمعهد 
المسرح في الرباط، إلا أنها 

فوجئت بإغلاقه سنتين 
لإعادة هيكلته، فاضطرت 

للالتحاق بكلية الحقوق 
في مراكش. وبعد عامين، 
عادت إلى معهد المسرح. 

وقد شاركت عكرود 
في أعمال سينمائية 

عربية عدة، ومن أبرزها 
»سوق النساء« و»احكي 

يا شهرزاد« )الصورة( 
و»محطة الملائكة«.

من المسرح 
إلى الحقوق
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أقــداس  قــدس  أو   ،
ً
شــامــا بياناً  معها  الشعر 

القصيدة  أو بياناً عاماً.  اللغة، أو شبه ديــن، 
التي هي ذات حدود في اللغة، وفي الموضوع، 

وفي اللحظة، وفي المكان، وفي الغناء. 
بالطبع كان هذا يعني نزول الشعر من سقف 
الـــهـــدايـــة وســـقـــف الــخــطــابــة وســـقـــف الـــدعـــوة. 
في  القصيدة  وتــكــون  الشعر  يكون  أن  يعني 
بل  فيه،  الشعر وحيزاً  من  فرعاً  الوقت  نفس 
يعني أن لا تكون القصيدة نظرية في الشعر، 
 الشعر 

ّ
إلــيــه. كما يعني أن لــه ودعـــوة  مديحاً 

ه بلا تعريف 
ّ
نفسه ليس معطى ثابتاً، كما أن

 هــــذا الـــنـــمـــوذج لا 
ّ
ــمـــوذج، وأن نــهــائــي وبــــا نـ

 
ً
يـــوجـــد لمـــجـــرد الإيـــمـــان بـــه وتــنــصــيــبــه بــديــا
للإيمان وليس  ليس  الشعر هكذا  الحق.  عن 
أو  لــه  الــغــنــاء  بمجرد  ليوجد  ولــيــس  لليقين، 
التعزيم به. الشعر لا يــزال دائماً للبحث، ولا 
يـــزال دائــمــا لــاســتــدعــاء، ولسنا حــن نصنع 
قــصــيــدة نــفــعــل ســـوى هـــذا الاســـتـــدعـــاء وذلـــك 

البحث.
 الشعر بلا نموذج، 

ّ
أن لسنا نعرف، لذلك، إلا 

ــزال نــحــاولــه ولا  ــزال أمــامــنــا، ولا نــ ــه لا يــ ــ ـ
ّ
وأن

حلماً  يـــزال  لا  فــهــو  نتملكه،  او  عليه  نقبض 
يــزال أحد توجّساتها وهواجسها،  للغة، ولا 
لـــقـــد شِـــئـــنـــاه ولا نــــــزال نــســعــى لـــــه. صــنــاعــة 
ها 

ّ
إن الــطــريــق،  هــذا  على   

ّ
إل ليست  القصيدة 

ــق في 
ّ
ضـــرب فـــي المــجــهــول الــــذي قـــد لا يــتــحــق

نـــصّ، وقــد لا يــكــون لــه فــي الأصـــل نـــصّ، وقد 
لا يكون ممارسة دائمة وبناء وهدماً دائمين. 
النصّ التأسيسيّ الذي هو حلم شعرنا، قد لا 
يكون، في الأســاس، فوق اللغة ولا قبلها. قد 
 النصوص 

ّ
يكون محجوباً تماماً وغائباً، فكل

يفعله  ومــا  بالتأكيد،  ثــانــويّــة  نرسيها  الــتــي 
شعراء الطور الثاني هو القصيدة، وصناعة 
وليستِ  الشعر  مــن  حيّز  هــي  التي  القصيدة 
يكون  أن  يُمكن  مــا  هــنــاك  فليس  ــه، 

ّ
كــل الشعر 

بــنــاء قصيدة  بــإطــاق.  الشعر  أو  ــه 
ّ
كــل الشعر 

لا يعني سوى تجريب الشعر بدون أن يتبع 
القصيدة  له. تعني  ك 

ّ
أو تمل إليه  ذلك اهتداء 

تخليص الشعر من طموحه التأسيسي وما 

قــبــل الــلــغــوي. يــعــنــي لــشــعــراء الـــطـــور الــثــانــي 
إيـــجـــاد غـــنـــاء، مـــجـــرد لـــحـــن، مـــجـــرد ومــضــة، 
موضوع فحسب، أو الإيعاز لما يُشبه أن يكون 

ط حَيّز، حَيّز فقط.
ّ
موضوعاً والمهمّ تسق

 شعر الطور الثاني، 
ّ
يمكن أن نقول، لذلك، إن

في بحثه عن قصيدة، ليس ادّعاءً أو افتراضاً 
 عـــن الــلــغــة، ولـــيـــس الــلــغــة 

ً
لــلــغــة، لــيــس بـــديـــا

 
ّ
أن رغــم  ــبْــلــي، 

َ
الــق نموذجها  أو  أصليّتها،  فــي 

هـــذا قـــد يــكــون مــــدار الــشــعــر ومـــــدار الــشــاعــر. 
الشعر من  هــنــا، لا يستخرج  الــشــاعــر،   

ّ
أن  

ّ
إل

الطور  في  شعراء  افترض  كما  اللغة،  تهويم 
الأول بــدون أن يفعلوا ســوى إيجاد فصاحة 
مُــواجِــهــة. بــن الشاعر والــلــغــة، هنا، مــا ليس 
ر شعراء الطور الأول. 

ّ
معركة عاصفة كما نظ

 الشعر بوجه 
ّ
ادّعــاء الشاعر أن  

ّ
يعني ذلك أن

ى وما تسفر عنه هذه المعركة. 
ّ
عام، وما تتأت

هذا الادّعاء ليس سوى تأليهٍ للشاعر، ووضعٍ 
له فوق اللغة أو في مقابلها. للشعراء بالطبع 
ليست  القصيدة   

ّ
لكن اللغة،  مــع  هم 

ُ
مواجهات

نــتــيــجــة حـــــادث كـــهـــذا. الــلــغــة هـــي دائـــمـــا في 
الــصــراع مــع نفسها، صـــراع قــد يــكــون الشعر 
 هــــذه المــعــركــة هي 

ّ
وغـــيـــره مـــن طـــوابـــعـــه، لــكــن

عباّس بيضون

لقصيدة  الأوّل  الــطــور  عــن  منا 
ّ
تكل

الــنــثــر الــعــربــيــة، فـــمـــاذا عـــن الــطــور 
الـــطـــور   شـــعـــر 

ّ
أن يــــبــــدو  ــانــــي؟  ــثــ الــ

إلـــى أن غـــدا مــا صـــار الآن عليه.  تــــدرّج  الأوّل 
وبالتالي  بتأسيسيّته،  الشكّ  إلــى  أوّلًا  تــدرّج 
إلى الشكّ باستبداليّته باللغة، واستبداليّته 
ــه لم يُطق هذه المزاوجة 

ّ
أن يته. أي 

ّ
للنصّ بكُل

بــن الــشــعــر والــديــن والـــدعـــوة. هـــذه المــزاوجــة 
التي كانت وتبقى في أســاس تمَاميّة النص 
الشعري وتماهيه مع النظر في اللغة والشعر.
لـــم يُــطــق الــشــعــر فـــي طــــوره الــثــانــي أن يــكــون 
ــن. لـــم يُــطــق أن يــكــون  هــكــذا ديــنــا أو شــبــه ديــ
ه. لم يقبل 

ّ
 كل

ّ
ها، والحق

ّ
ه، واللغة كل

ّ
الشعر كل

لذلك أن يكون له هذا الشمول وتلك الإحاطة 
وذلــك الاســتــبــدال. لقد سعى إلــى أن لا يكون، 
ه، أو بياناً عن الشعر 

ّ
 قصيدة الشعر كل

ّ
في كل

ــطــلــق. تــــدرّج هـــذا الــشــعــر إلـــى أن 
ُ
أو بــيــانــا بــالم

 الشعر الشامل في قصيدة الطور 
ّ

وجد محل
الأول، وجد القصيدة. القصيدة التي هي حيّز 
في اللغة وفي الشعر نفسه. تدرّج هذا الشعر 
إلى أن وجد القصيدة. القصيدة التي لم يعدِ 

انجمينا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 في إعانة الكائن، واختباره 

ّ
إنها الصورة الأدق

 ما 
ّ

لمــدى اقــتــداره فــي رســم ذاتـــه جــمــالــيّــا، بــكــل
تعنيه الكلمات من دلالة.

 
■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 

وما هي هذه الملامح؟
ــك، فــالــســعــي لامــتــهــان فــعــل الــخــلــق،  أعــتــقــد ذلــ
ــم الــــشــــعــــر لــــلــــذاتــــيــــة الــــتــــي أنــهــكــتــهــا  ــيــ ــرمــ وتــ
ـــ مــن الــفــعــل الــيــومــي الــــذي يشكّل  ت ـ

ّ
الـــســـرديـــا

ــديّ، إلـــى ســيــرورتــه الــتــي لا تــنــفــكّ تــدعــوه  ــ الأبـ
لمعانقة الجمالي فيه، وامتدادها اللامحدود ــ 
هي أبرز الملامح التي وقفتُ عليها، مع جيلي. 
عمّا  التعبير  في  بيئة طريقتها   

ّ
لكل  

ّ
أن عِلماً 

يّ وعالميّ.  
ّ
هو محل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟

عليه  يقف  أن  يمكن  مــا  لإدراك  بــوعــي،  تسير 
ــ أبعد من ترميمات تلك الأجيال ومن  الشعر 
ــ في معايشة الواقع، واكتشاف الثغرات  ذاته 

التي لا تزال تدعونا للجَمال والكتابة.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
تسير ببطء، نسبة لاختلاف التوجّه، وتبايُن 
الـــرؤى، وعــدم وجــود بيئة منفتحة ومجهّزة 
ــي 

ّ
لــتــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــــام المــــبــــدعــــن... فــالــتــأن

ل هو سيد الموقف في اكتشاف  المصاحب للتأمُّ
ورسم معالم الإبداع بصحبة الشباب.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صـــدر لـــدى »دار المـــن« بــالــعــراق، وفـــي لحظة 
ــــذي يصعب  مــلــيــئــة بــالــعــنــفــوان الــشــبــابــي، الـ
الإحاطة به. كان عمري وقتها سبعة وعشرين 

عاماً. 

■ أين تنشر؟
ياً 

ّ
ت، والــصــحــف، محل

ّ
فــي الــعــديــد مــن المـــجـــا

وخارجياً.

تخفّفاً من نبوءة التأسيس

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

لم يعد الشعر ادّعاء، 
ولا الشاعر ينشغل 

باستخراج شعره من 
تهويم اللغة، على ما 

افترض شعراء الطور 
الأول، دون أن يفعلوا 

سوى إيجاد فصاحة 
مُواجِهة. بل طمحت 
القصيدة إلى التخلصّ 

من ذلك في سبيل إيجاد 
لحن أو ومضة، مع 
انتهاء المعركة بين 

الشاعر واللغة

ينتفي التأثير الخارجي 
في عبارة هايدغر »قل 

لي فكرتك عن الترجمة 
أقل لك من تكون«، 

فصُحبة الترجمة، 
عنده، هي ما يبنيه 

الفرد لذاته باجتهاده

في ترميم الشعر لذاتٍ أنهكتها السردياّت

الأسلوب بوصفه عتبةً أولى للالتزام
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بناء قصيدة يعني 
تجريب الشعر دون اهتداء 

إليه أو تملكّ له

ل  التأنيّ المصاحب للتأمُّ
هو سيد الموقف في 

رسم معالم الإبداع

الترجمة إمّا أن تكون 
ملتزمة أو هي مجرّد 

دسّ وتدليس

الشعر بلا نموذج 
وما يزال حلماً للغة 

شِئناه ونسعى له

أن  إلى  بالشعر  دفعت  التي  الكبرى  الأسطورة  من  الخصوصية  نالت 
باللغة  علاقته  تكون  وأن  الكليّ،  التأليه  تتوخّى  نبويةّ  دعوة  يكون 
أمــام  وبتنا  ومــواجــهــة،  صــراعــً 
الآخر،  إلى  بالضرورة  تُفضي  ذات 
ببطولته،  زهد  قد  البطل  وكــأنّ 
وآثر عليها نوعاً من الحكي السائر 
ــراف.  والاعــت الــحــوار  على  القائم 
الترتيل  تنشد  التي  اللحظة  انتهت 
النبرة  محلهّا  وحلتّ  المتعالي، 
كان  وإنْ  المهموسة،  الإنسانية 
فليست  لبطولة،  معنى  هذا  في 

سوى المواساة.

مواساة لا مواجهة

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

تـــاريـــخ الــلــغــة الــتــي هـــي الــتــاريــخ نــفــســه، أمّـــا 
الشعر والشعراء فحادث فيه.

شــعــراء الــطــور الــثــانــي لــم يَــعــد هــمّــهــم ابتكار 
اللغة،  فــوق  لغة  خلق  أو  التأسيسي،  الــنــصّ 
شظاياها.  مــن  تكوّنت  أو  عنها  صـــدرت  وإن 
ــغــــات الــقــصــيــدة  ــلـــى لــ ــذلــــك أثـــــــرٌ عـ ــكـــون لــ ــيـ سـ
من  للقصيدة  خــروجــا  ذلــك  سيكون  نفسِها؛ 

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــاقــتــك مـــع الـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 بالوقوع 
ّ

الإجابة عن أسئلة كهذه لا تنجح إل
 طرحٍ آخر لعملية القراءة.

ّ
مخاتلة في فخ

أقــــــرأ مــــع اكـــتـــشـــافٍ لــفــعــل الـــــقـــــراءة، وبـــصـــدد 
ــلـــى المـــعـــالـــم والــــطــــرق  ــــوف والــــتــــعــــرّف عـ ــوقـ ــ الـ
 مرّة 

ّ
المتباينة، والمختلفة، التي تدعوني في كل

قديمة  بــاعــتــبــارهــا  معها  عــاقــتــي  فــي  للنظر 
مستجدّة، ومستحدثة في آن.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
خرى.

ُ
اللغة الفرنسية هي نافذتي الأ

اللغة كحادث فيها، خروجها منها في وقت 
مـــا، وفـــي مــوضــع مـــا، ومـــن مــخــرج مـــا، ولحن 
الــذي تــدرّجــت إليه قصيدة   الشعر 

ّ
مــا. أي أن

الطور الثاني لم يَعد في أسطورة الصراع مع 
 مــا يبدو صــراعــا بين 

ّ
اللغة. أســطــورة ولــو أن

اد 
ّ
ونق شعراء  إليه  نظر  كما  والشاعر،  اللغة 

ذات  الشعر. هو في  الأوّل من قصيدة  الطور 
م 

ّ
تكل ومــا  للغة،  وتأليه  للشاعر  تأليه  الوقت 

عنه هؤلاء من صراع ليس سوى الأسطورة. 
فــي هــذه الأســطــورة يــواجــه الشاعر بزمنيّته 
المحدودة اللغة التي تشمل التاريخ، ويندمج 
ــك يــــغــــدو مــــوازيــــا  ــ هــــكــــذا فــــي غـــيـــبـــهـــا. فــــي ذلــ
وتكون  ها، 

َ
بطل مــا،  نحو  على  ويــغــدو،  للغة 

نعود  هــكــذا  إعــجــازاً حقيقياً  بــذلــك  القصيدة 
مجدّداً إلى النصّ التأسيسي.

صــــــدور الأعــــمــــال الـــشـــعـــريـــة لــــوديــــع ســـعـــادة 
الطور  على  بــارز  كمثل  إليه،  نلتفت  يجعلنا 
ذلــك مثل  في  مثله  النثر،  الثاني من قصيدة 
سركون بولص، وبسّام حجّار، وزكريّا محمّد، 
ومنذر المصري، وزاهر الغافري، وآخرين كثر. 
ســعــادة فــي شــعــره لا يحمل الـــذات البطولية 
التي تجعل الشاعر موازياً للغة والشعر، كما 

المتوعّدة.  أو  الهادية  النبوية  الــذات  لا يحمل 
وديــع سعادة لا ينتمي إلى العموم الشعري 
ــه صاحب 

ّ
الــذي وَســم قصيدة الطور الأول. إن

ها، لها 
ُ
ها وخصوصيّت

ُ
»قصيدة« لها جزئيّت

مساحتها وحضورها. القصيدة التي لم يَعدِ 
 وبياناً ووصيّة كاملة.

ً
الشعر معها رسالة

إلــى عمل يجعل من  العودة  نا 
ُ
مكِن

ُ
ت من هنا، 

 ولقاء خاصّاً، لا زمناً مطلقاً بلا 
ً
عر لحظة

ّ
الش

مفارِقة  وغير  هة 
ّ
متأل غير  هنا  اللغة  تــاريــخ. 

ـــهـــا، فـــي داخـــلـــهـــا، حـــــوارٌ له 
ّ
وغــيــر شــامــلــة. إن

 حــوار، لا ينسى 
ّ

لحظته وله مقصودُه. وككل
ـــــه حـــاضـــر ولــــو خــفــيَــة، 

ّ
الآخـــــر ولا يُــلــغــيــه، إن

حــاضــر فــي وقــتــه وفـــي مــوعــده وفـــي بــنــائــه... 
ق من مسارّة بين أكثر 

ّ
الشعر هكذا كلام يتخل

الذي  الكلام  الشاعر مسكون بهذا  من واحــد. 
يــفــيــض عـــن نــفــســه، يــفــيــض عــنــهــا ويــقــدّمــهــا، 

بنت زمنها وبنت لقائها.
)شاعر وروائي من لبنان(

حمزة باشر

فكرة الترجمة

تُقام بمدينة طنجة المغربية النسخة الرابعة والعشرون من تظاهرة ربيع الكتاب 
والفنون، بين 19 و21 من الشهر الجاري. يسعى القائمون على المهرجان إلى خلق 
فضاء للتبادل الثقافي. ويستضيف »قصر المؤسسات الإيطالية« الفعاليات الفنية، 

في حين تتوزعّ باقي الأنشطة على فضاءات ثقافية مختلفة في المدينة.

تشهد خشبة »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة حفلين متتاليين للموسيقار عمر خيرت 
)الصورة( مساء يومي 15 و16 أيار/ مايو الجاري. يعدّ خيرت من أبرز عازفي البيانو 
شهرة  نالت  مقطوعات  مسيرته  خلال  قدّم  كما  الحاضر،  الوقت  في  المصرييّن 

واسعة مثل مين ميحبش فاطمة و قضية عم أحمد و حنين، وغيرها.

)الصورة(  طوجي  هبة  اللبنانية  الفنانة  تحيي  بيروت«  دو  »الفورم  مسرح  على 
يشُارك  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الثاني  الأحد،  مساء  أمل،  ليلة  بعنوان  حفلاً 
الفناّنةَ عازفُ الفلوت إبراهيم معلوف، والملحّن أسامة الرحباني، بالإضافة إلى 
»الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية«. وهو الحفل الأوّل الذي يحتضنه المسرح، بعد 

ترميمه إثر انفجار المرفأ 4 آب/ أغسطس 2020. 

فن  سينما  قابس  مهرجان  من  الرابعة  الــدورة  تستمرّ  المقبل،  الخميس  حتىّ 
الأعمال،  تتوزعّ  التونسية.  قابس  مدينة  في  أمس  أوّل  انطلق  والذي  السنوي، 
هذا العام، بين 26 فيلماً طويلاً، و19 عملاً في فن الفيديو، و12 بتقنية الواقع 

الافتراضي، كما تقام بالتوازي مع العروض ندوات وأنشطة متعلقّة بالسينما. 

مزوار الإدريسي

تــشــتــرك كــثــيــر مـــن الــثــقــافــات فـــي بعض 
ـــــــداولـــــــة بــن 

َ
ــة، المـــــــت ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الأمـــــــثـــــــال الــ

رؤية وجودية،  عن  رة  عبِّ
ُ
والم مواطنيها، 

ومــــوقــــف أخـــــاقـــــي، وخــــبــــرة بـــالـــحـــيـــاة، 
 من أشهرها 

ّ
وحسّ جمالي... إلخ؛ ولعل

صاحبْ 
ُ
المــثــل الـــذي يــقــول: »قــل لــي مــن ت

 لكَ مَن تكون!«.
ْ

أقل
ومن العبارات الشهيرة ما ترتقي لكثرة 
ــل الـــســـائـــر،  ــ

َ
ــث ــ

َ
ــــى مـــســـتـــوى الم تــــداوُلــــهــــا إلـ

مــا يكون مخالفاً  عــادة   سياقها 
ّ
أن ولــو 

العبارة  تلك  إلــيــه مضمونها،  ول 
ُ
يـــؤ لمــا 

 ،
ْ
ــون

ُ
 بُــوف

ُ
ــرهــا الــــدّوق

َّ
الشهيرة الــتــي ســط

ــورج لـــويـــس لــوكــلــيــرك، الــتــي  ــ الـــســـيّـــدُ جـ
ــان«، الـــذي  تـــقـــول: »الأســــلــــوب هـــو الإنــــســ
عة؛  ياته المتنوِّ

ّ
 الأسلوب، في تجل

ّ
يُفيد أن

ف ولـــبـــاس وكــتــابــة وغــيــرهــا،  مـــن تـــصـــرُّ
دة،  المــتــفــرِّ شخصيتنا  عــلــى   ً

ّ
دال يــكــون 

ــزنــا عن  لــكــونــه يَـــرســـم لــنــا صـــــورة تــمــيِّ
سوانا.

ــلــنْ يتكاملان، بل 
َ
ــث

َ
 كــا الم

ّ
ويــبــدو لــي أن

ــهــمــا يــجــدان تــعــبــيــراً صــريــحــا عنهما 
ّ
إن

في تلك العبارة التي صاغها الفيلسوف 
ك 

َ
فِكرت لي  »قــل  مارتن هايدغر:  الألمــانــي 

 لـــك مـــن تـــكـــون«، الــتــي 
ْ

ــل عـــن الــتــرجــمــة أقــ
أوردهــا الفرنسي جاك ديريدا في كتابه 

»في الروح: هايدغر والسؤال«.
با 

َ
مخاط يُسائل  هايدغر  أن  يخفى  ولا 

فـــي مــســتــواه عــلــى الأقـــــل، وربّـــمـــا يــكــون 
ــب مــن مُـــزاولـــي الــتــرجــمــة أو 

َ
هـــذا المــخــاط

ريها، لكن الأهمّ عندي هو الحضور 
ِّ
منظ

ــقـــوي والــــافــــت لــقــضــيّــة الــتــرجــمــة في  الـ
القولة الآنفة،  فلسفة هايدغر، من خلال 
وهو أمر لا غرابة فيه طالما أنه كان يصل 
باستمرار بين الأخيرة والهيرمينوطيقا 
ــدا، بــل إنــه  )الــتــأويــلــيــة(، شــأنــه شـــأن دريــ
تأويلية،  بصفتها  الفلسفة  ف  يُــعــرِّ كــان 
بــالــتــأويــلــيــات  المــشــتــغــلــن   

ّ
أن ومـــعـــلـــوم 

قــولًا  بكونها  تعريفها  عــلــى  تــواضــعــوا 
تبريراً  نجد  وبــذلــك  وتــرجــمــة،  وتفسيراً 
مــعــقــولًا لاهــتــمــام هــايــدغــر بــالــتــرجــمــة، 

ولتحريره تلك القولة. 
ويــتــضــح لــنــا أن هــايــدغــر يــشــتــرط على 
ـــاعِ الأخــيــرِ لــأوّلِ 

ّ
به، في حــال اط

َ
مخاط

 يُكافئه بأن 
ْ
على فِكرتِه عن الترجمة، أن

فه إلى حقيقةِ شخصِه، فيكون بذلك  يُعرِّ
قد صاغ قولته قياسا على المثل »قل لي 
 مع 

ْ
 لكَ مَن تكون!«، لكن

ْ
صاحبْ أقل

ُ
 ت

ْ
مَن

 
َّ
أن إلـــى   ننتبه 

ْ
أن فــــارق لا يــخــفــى، وهـــو 

ــة لنشر 
ّ
ثــقــافــتــه بــالــغــريــب، ويــضــع خــط

ــال  ــ  مـــنـــه فــــي إدخـ
ً
ــتـــب الـــتـــنـــويـــر، رغــــبــــة كُـ

مجتمعِه عصر الحداثة بترسيخ قِيَمها 
ـــعـــا بمجتمعه إلــى 

ْ
فــي تــربــة وطــنــه، ودَف

مـــة،  الـــلـــحـــاق بـــركـــب المــجــتــمــعــات المـــتـــقـــدِّ
الترجمة  عــن   

ً
فــكــرة هــو شــخــص يمتلك 

 على 
َّ

 تــدُل
ْ
يُمكن، من منظور هايدغر، أن

راً  حقيقتِه بكونه شخصاً حداثِيّاً ومتنوِّ
.
ً
حاً، مثلا

ّ
ومتفت

والجليّ أن المترجِم الذي يتحرّى اختيار 
ــفـــات، الــتــي اســتــنــهــضــت هِــمَــم  ـ

َّ
أهــــمّ المـــؤل

كت عجلة حضارتها،  الأمم الأخرى، وحرَّ
ــاء بــلــده  ــنــ ويـــســـهـــر عـــلـــى تــيــســيــرهــا لأبــ
المهم  يــواكــبــوا  لكي  لــهــم،  ترجمتها  عبر 

ــن،  ــفــ ــلــــم والــ ــعــ ــــي الـــفـــكـــر والــ والــــجــــديــــد فـ
ع على إقبالهم عليها، هو شخص  ويُشجِّ
ذو فـــكـــرة إيــجــابــيــة عـــن الــتــرجــمــة، يــرى 

فيها فِعلا نضالياً، والتزاماً اجتماعياً. 
ف فـــي نــصــوص   مـــن يــتــصــرَّ

ّ
ــد أن ــيـ والأكـ

لــهــا غــيــر مــا يــفــتــرض أن  الآخـــريـــن، فــيــقــوِّ
فوها قد أرادوه لها، ويخرجها 

ِّ
يكون مؤل

ــــوه 
َّ

 شــكــلــهــا خــــافــــا لمــــا تــــوخ
ُ
مــــن حــــيــــث

ل في قلب حقائق فيها 
َّ

منها، بل ويتدخ
ه  يُشوِّ شخص  هــو  معطيات،  وتحريف 
ــــريــــن، ويـــتـــاعـــب بــحــقــوقــهــم 

َ
ــمـــال الآخ أعـ

ــة، وأن لــــه فــــكــــرة عــــن الــتــرجــمــة  ــريـ ــكـ ــفـ الـ
ف في مُنجَز الغير  ا للتصرُّ

ّ
بصفتها حق

عليه،  لحقوقهم  مـــراعـــاة  دون  ــكــه، 
ُّ
وتــمــل

يكن  لم   
ْ
إن الترجمة  عن  ه   تصورُّ

ُ
فيَكون

للتدليس   
ً
ومـــمـــارســـة لــلــتــســلــط،   

ً
فـــرصـــة

س، فهو إفصاحٌ عن استهانة بجهد  والدَّ
لم  أن هايدغر  لــي  يتهيّأ  لهذا  الآخــريــن. 
يأت عبثا بقولته أعــاه، التي أرى فيها 
تجسيداً للقاعدة الأصولية »الحكم على 

ره«. الشيء فرعٌ من تصوُّ
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ــرَ هي التي تكون 
َ

المصاحَبة لشخص آخ
ولكينونته،  صاحِب 

ُ
الم خص 

َّ
للش داً  محدِّ

ـــرهـــا بـــفـــاعـــل خــــارجــــي، بــيــنــمــا فــي 
ُّ
لـــتـــأث

ــيــر 
ّ
ــال الــتــرجــمــة، فـــالـــواضـــح أن الــتــأث حــ

الذي   
ّ
وأن فيها تماماً،  ينتفي  الخارجي 

ـــه، بــحــســب 
َ
د الـــشـــخـــص وكـــيـــنـــونـــت يُــــحــــدِّ

الشخصُ نفسُه  مــا يبنيه  هــايــدغــر، هــو 
رات عن  ه من تصوُّ لِذاته باجتهاده وكــدِّ
تها ومواصَفاتها  الترجمة من حيث مهمَّ

ها.
ُ
وقيمت

ــة على 
ّ
دال أن تكون  يُمكن للأفعال  هكذا 

حــقــيــقــة الــشــخــص، كــمــا هـــو ســائــد عند 
ــالـــوقـــائـــع مــكــتــفــيــة بـــذاتـــهـــا،  كـــثـــيـــريـــن، فـ
أكــثــر منها، ولكن  إلــى دلــيــل  ولا تحتاج 
بـــخـــصـــوص الـــتـــرجـــمـــة، وَفــــــق هـــايـــدغـــر، 
فــإن ما يكشف عن حقيقة الشخص هو 
وكذلك  لــديــه،  الترجمة  مهمّة  عــن  ه 

ُ
فكرت

ــه الــتــرجــمــيــة، والــصــيــغــة التي 
ُ
اخــتــيــارات

يُترجِم بها النصوص التي يختارُها أو 
ها، وغيرها من الأمور.

ُ
د إليه ترجمت

َ
سن

ُ
ت

ــراهــــن عــلــى الــتــرجــمــة،  ــ يُ  مـــن 
ّ
لا غــــرو أن

 لتلقيح 
ً
ف حركتها بِصِفتها فرصة ويُعرِّ
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»أشجار ملوّنة« لـ هلن الخال )لبنان(، زيت على خشب، 58 × 70 سم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل بلا عنوان لتيسير البطنيجي )فلسطين(، 1998

حمزة باشر

شــاعــر وكــاتــب صحافي مــن مواليد 
أنــجــمــيــنــا، عــاصــمــة  ــام 1993 فـــي  عــ
ــعــــمــــل أســـــــتـــــــاذاً ومـــــديـــــراً  تــــــشــــــاد. يــ
وهـــو  الـــــســـــعـــــادة«،  دار  ــة  ــ ــدرسـ ــ »مـ ـــ ــ لـ
الحديث  الــتــاريــخ  فــي  بالبحث  مــهــتــمّ 
والمعاصر. صدر له في الشعر »لحنٌ 
ولـــه   ،)2020( الــــريــــح«  فــــي  يـــســـافـــر 
مــخــطــوط شـــعـــريّ بــعــنــوان »تــمــاثــيــل 

صغيرة من صلصال مشويّ«.

بطاقة
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رياضة

أكد بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر 
سيتي، أنهم بحاجة إلى وقت للتعافي مما حدث 
أمام ريال مدريد في دوري الأبطال. وفي مؤتمر 
صحافي قال غوارديولا: »لم أقل شيئاً للاعبين. 

لا توجد كلمات يمكن أن تساعد حين يكون لديك 
هذا الشعور. نحتاج فقط إلى الوقت والنوم قدر 

المستطاع والتفكير في هدفنا التالي. يقول الناس 
إنه إذا لم يفز غوارديولا بدوري الأبطال، فهذا 

فشل، وأنا أرفض هذا الأمر«.

اجتمع منتخب أوكرانيا لأول مرة منذ اندلاع 
الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي 
في سلوفينيا لبدء المران استعداداً لمباريات 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وهو 

ما أكده أولكسندر بيتراكوف، مدرب منتخب 
أوكرانيا، خلال مؤتمر صحافي أعرب فيه عن 

ثقته بقدرة لاعبيه على استعادة لياقتهم وسط 
الصعوبات الكبيرة. وستلتقي أوكرانيا منتخب 

اسكتلندا في 1 يونيو/ حزيران المقبل.

استطاع لاعب التنس الإسباني الشاب كارلوس 
ألكاراز تحقيق المفاجأة وانتصر على أسطورة 
التنس الإسبانية رفاييل نادال في ربع نهائي 

بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة ذات 
الـ1000 نقطة بمجموعتين لواحدة )6 - 2( و)6 - 
1( و)6 - 3(. وبعد الانتصار الذي حققه ألكاراز 
على أحد أفضل لاعبي التنس في التاريخ من 
المتوقع أن يحتل المركز السابع كحد أدنى في 

التصنيف العالمي.

بيب غوارديولا: 
لا كلمات تصف 

ما نشعر به

منتخب أوكرانيا 
يجتمع للمرة الأولى 

منذ اندلاع الحرب

ألكاراز يقُصي أسطورة 
التنس الإسبانية نادال من 

مدريد المفتوحة

أعلن فريق 
تشلسي 
الإنكليزي الانتهاء 
من كافة بنود 
انتقال ملكيته 
إلى العهد 
الجديد بقيادة 
رجل الأعمال 
الأميركي، تود 
بولي، للاستحواذ 
على ملكية 
النادي اللندني، 
وذلك في بيان 
نشره البلوزي 
على موقعه 
الإلكتروني، 
السبت. وتم 
الاتفاق على 
تخصيص 2.5 
مليار جنيه 
إسترليني لشراء 
أسهم النادي، 
على أن يتم 
إيداع العائد 
في حساب 
مُجمد في 
أحد المصارف 
البريطانية، بنية 
التبرع بـ100% من 
المبلغ لقضايا 
خيرية.

)Getty/جماهير تشلسي تنتظر ضخ أموال كثيرة مع المستثمر الأميركي الجديد )جاستين تاليس

عهد أميركي لتشلسي
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موسيقى

أنس مراد

ــا نـــعـــرف لــيــه/  ــا مــ ــيـ ــدنـ ــايــــن الـ »جــ
ولا رايــحــن فــن ولا عــايــزيــن إيــه/ 
مـــشـــاويـــر مـــرســـومـــه لــخــطــاويــنــا/ 
نمشيها في غربة ليالنا/ يوم تفرحنا ويوم 
تجرحنا/ وإحنا ولا إحنا عارفين ليه/ وزي 

ما جينا جينا/ ومش بـ إدينا جينا«...
ــاب وحــــــيــــــداً... وكــــانــــت هـــذه  ــ ــوهـ ــ بـــقـــي عـــبـــد الـ
الأغــنــيــة الــطــويــلــة آخـــر آثــــار الــعــصــر الغنائي 
انتصارات محمد عبد  المــهــول، وآخــر  العربي 
ــل عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ فـــي عــام  ــاب. رحــ الــــوهــ
1977، ومـــن ثـــم رحـــل كــاتــب الــكــلــمــات مــرســي 
أن تبصر  قــبــل  عــــام 1980،  فـــي  عـــزيـــز  جــمــيــل 
أغنية »من غير ليه« النور، في عام 1989، بعد 
إلــى تسجيل سابق  الموسيقية  الفرقة  إضافة 
بــصــوت عــبــد الـــوهـــاب. حــقــقــت الأغــنــيــة وقــعــا 
كــبــيــراً أمـــام الأغــنــيــة الــحــديــثــة، الــتــي انتشرت 
في الساحة الفنية، والمدعومة بالبث الإذاعي 
والــتــلــفــزيــونــي، والمــكــرســة مـــن خـــال بــرنــامــج 
استديو الفن، الذي بدأ بثه في تلفزيون لبنان 
عام 1974. بعد عامين من انتشار الأغنية، وفي 
الــرابــع مــن شــهــر مــايــو/أيــار عـــام 1991، رحــل 
امــتــدت على  الــوهــاب، بعد حــيــاة  محمد عبد 
عاصر خلالها  تقريباً،  العشرين  الــقــرن  طــول 
أســـاطـــيـــر الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل مــــن مــوســيــقــيــن، 

وأدبـــــاء، وممثلين صــاغــوا مـــاذ شـــرودنـــا، إذ 
شيحُ النظر بعين من شجن. 

ُ
ن

مدعوماً من الشاعر أحمد شوقي، أقبل محمد 
عبد الوهاب على المشهد الفني. شوقي الذي 
ــلــت بــه يــد الـــقـــدر، وامـــتـــدت لتمهد طريق 

ّ
تــمــث

الموهبة الفذة، وتشذب ذوق الفتى المقبل على 
للفنان،  العالية  الـــروح  فيه  وتــغــرس  الــحــيــاة، 
الـــذي ســيــكــون شــاهــداً عــلــى الــقــرن الــعــشــريــن، 
فقدّمته  العربي،  الغناء  ومؤثراً في شخصية 
لمثقفي عصره مــن أدبـــاء ورجـــال دولـــة، أمثال 
طـــه حــســن وســعــد زغـــلـــول وعـــبـــاس مــحــمــود 

الــعــقــاد، وغــيــرهــم ممن صنعوا تــاريــخ مصر. 
الوهاب  عبد  فــاض  الفنية،  مــدى حياته  على 
مــن حيث  تنوعت  الأعــمــال،  مــن  بقائمة غنية 
القصائد على نهج  والــطــرق، فمنها  المـــدارس 

الرعيل القديم في نهايات القرن التاسع عشر، 
كقصيدة »أتيت فألفيتها ساهرة«، والقصائد 
بما  الوهاب  عبد  استحدثها  التي  التعبيرية 
التجديد،  نــحــو  المــتــســارع،  والـــواقـــع  يتناسب 
مــثــل »الــجــنــدول«، ومــنــهــا الأغــانــي القصيرة، 
اللي في قلبي«، والمواويل  أقــول  مثل »خايف 
أمام   

ً
لتبقى صامدة عصية عدّة 

ُ
المسبوكة والم

الزمن، مثل مــوال »أمانة يا ليل«، وقــدم أيضاً 
الأناشيد والأدوار والمونولوجات.

كان محمد عبد الوهاب من أكثر فناني عصره 
ــه،  ــزارتـ ــاج الــفــنــي وغـ ــتـ تــنــوعــا مـــن نــاحــيــة الإنـ
على  واللعب  للواقع  ناحية وعيه  من  وأيضاً 
أوتــــــاره، بــمــا يــمــلــيــه عــلــيــه اســتــشــرافــه الــذكــي 
للمستقبل. أحــب عبد الــوهــاب الــحــيــاة، وآمــن 
بــالــغــد الـــقـــادم، ونــاضــل لــكــي يبقى فــي برجه 
الـــعـــاجـــي الـــــــذي أهــــــــداه إيـــــــاه أحــــمــــد شـــوقـــي، 
كــانــت مشغولة  الغنائية  الــســاحــة  أن  خــاصــة 
بــــأم كــلــثــوم، صــاحــبــة الـــصـــوت الـــجـــبـــار، ومــن 
ورائــهــا المــخــضــرمــون: زكــريــا أحــمــد بأسلوبه 
التطريبي الأصيل، ومحمد القصبجي المجدد 
ــانــــســــي، وريــــــــاض الـــســـنـــبـــاطـــي الـــجـــزل  الــــرومــ
الرصين صاحب المسلك الخاص. لم يكن أمام 
التلحين هــذه  بــوجــود ماكينة  الـــوهـــاب،  عــبــد 
من جهة، وجبروت صــوت أم كلثوم من جهة 
أخرى، إلا أن يكتفي بذاته، فيكون هو الملحن 
يعتنقه  لكل جديد،  يقظاً  يبقى  وأن  والمغني، 

إكسيراً للبقاء في القمة التي ما تعود سواها.
حـــمـــلـــت المــــــــادة الــســيــنــمــائــيــة مــــن الـــجـــاذبـــيـــة 
ــــاب بــالــظــهــور  ــــوهـ ــا يـــرضـــي شـــغـــف عـــبـــد الـ مــ
والانتشار، فوجد فيها ضالته التي قدم فيها 
 أيضاً، الأمر الذي كان 

ً
أعماله وظهر فيها ممثلا

صعباً على منافسته أم كلثوم، بعد أن أثبتت 
لــهــا الــتــجــربــة بُــعــدَهــا كــل الــبُــعــد عــن الــنــجــاح 
كممثلة، وبذلك استفرد عبد الوهاب في هذه 
، فــفــي الــكــوالــيــس 

ً
المــســاحــة، لــكــن لــيــس طـــويـــا

 ومجدد، لا بل 
ّ
القدر؛ ملحن ومغن ما يخبئه 

 مثيله؛ إنه فريد الأطرش، الذي 
ّ

وعازف عود قل
عكس الشائع سيصبح الصديق اللدود لعبد 
الوهاب. أبدع عبد الوهاب في ابتكار الوسائل 
لــكــي يبقى حــاضــراً عــلــى ألــســنــة الــنــاس، فمَن 
الذي يتبادر له أن يُدخِل الفرقة الموسيقية إلى 
قاعات السينما، لكي يؤدي أغانيه في عرض 
مشاهدة  مــن  الجمهور  استراحة  بأثناء  حــيّ 
ــاده ليصنع  ــ أفـــامـــه؟ طـــمـــوح عــبــد الـــوهـــاب قـ
مساحاته الخاصّة غير المتوقعة، التي لا تلبث 

أن تصبح تقليداً ينتهجه الفنانون بعده.
ــة الـــقـــرن  ــدايــ ــي بــ ــــــر ظـــهـــور الأســــطــــوانــــات فــ

ّ
أث

الموسيقى  أشركت  إذ  الفنان،  بعقلية  الماضي 
فــــي الــتــفــاصــيــل الـــيـــومـــيـــة المـــنـــزلـــيـــة، وكــثــفــت 
مــع الــســيــنــمــا مــن الــتــأثــيــر الــشــخــصــي للفنان 
عــلــى جــمــهــوره، مــن حــيــث الــشــكــل الــخــارجــي، 
ــي أيـــــضـــــا. اعـــــتـــــاد عــبــد  ــوتــ والمــــضــــمــــون الــــصــ
الوهاب تسجيل أعماله الموسيقية في شركة 
إيليا  صديقه  قبل  من  المملوكة  »بيضافون«، 
الــتــي ظــهــرت تقريباً في  الــشــركــة  بيضا. هــذه 
عــــام 1906، وانـــتـــشـــرت أســطــوانــاتــهــا فـــي كل 
مكان، حاملة أصوات أساطين الغناء حينها. 
لم تكن »بيضافون« الشركة الوحيدة، بل كان 
التي  هناك منافسون كثر، كشركة »أوديـــون« 
تــفــردت فيها أم كــلــثــوم. اشــتــرى عبد الــوهــاب 
شركة »بيضافون«، وحوّلها إلى »كايروفون«. 
غيرت هذه الخطوة من تموضع عبد الوهاب 
ــة الـــســـاحـــة الـــفـــنـــيـــة، وجــعــلــتــه أقــــرب  ــعـ فــــي رقـ
وملحن   ،

ّ
مــغــن الآن  فــهــو  المــوســيــقــي؛  للمنتج 

تــتــهــافــت الأصـــــــوات عــلــى أعـــمـــالـــه، وصــاحــب 
أهم  أعمال  تنشر  معروفة،  أسطوانات  شركة 
فــنــانــن الــعــصــر، أمــثــال فــريــد الأطــــرش وعبد 
الحليم حافظ، وأم كلثوم أيضاً التي انضمت 
 إلـــى الــقــائــمــة، بــعــد أن أقــفــلــت شركة 

ً
مــضــطــرة

»أوديون« بسبب الحرب العالمية الثانية.
بذلك، لم يعد عبد الوهاب مجرد ندّ في ميدان 
ــبَــيــل أن 

ُ
الــفــن، بــل بـــات مطلعاً عــلــى الأعــمــال ق

تنشر، يرى الواقع الفني بعين أكثر شمولية، 
كما صار يحدد سعر بيع أسطوانات الفنانين 
الآخــريــن، واحتلت أم كلثوم صــدارة الأسعار. 
عــنــد ظــهــور الإذاعـــــة، كــتــب عــبــد الـــوهـــاب على 
الأسطوانة  هذه  إذاعــة  »ممنوع  الأسطوانات: 
ــــو«، مــحــتــكــراً بـــذلـــك حـــقـــوق الــنــشــر.  ــراديـ ــ ــالـ ــ بـ
فــرع شركة  بــاع  التأميم،  بَيل حركة 

ُ
وق لاحقاً، 

ــافـــظ عــلــى فــرع  ــايــــروفــــون« فـــي مـــصـــر، وحـ »كــ
لبنان، فنجا من خسارات غيره ممن طاولهم 
التأميم. تعامل عبد الوهاب مع ظهور الإذاعة 
أيضاً بخصوصية وذكــاء، وتنبه إلى معنى 
عابراً  الفنان  أثيرياً صــوت  يَنقل  الــذي  البث 
مسافات شاسعة. غيّر هذا الواقع خصائص 
أغـــانـــيـــه، إذ تـــعـــمّـــد تـــقـــديـــم أغـــنـــيـــة مــتــنــوعــة 
بــذاتــهــا، وممتعة وأحــيــانــا راقــصــة. تجسدت 
تــأثــيــرات عــبــد الـــوهـــاب فــي مــطــربــي عــصــره، 
منهم  كثيرين،  مــع  فتعامل  لهم؛  لحن  الــذيــن 
الحليم حافظ  ولكن عبد  وفــيــروز،  كلثوم  أم 
كان صياغة عبد الوهاب للأغنية الشبابية، 
 
ً
حتَ عاطفة الجيل الجديد، وحدد شكلا

َ
إذ ن

من  القادم  الجيل  اعتمده  المتداولة،  للأغنية 
الملحنين لفترة طويلة.

الموسيقار في أغاني الآخرين

محمد 
عبد الوهاب

عبد الوهاب في بورتريه لعصام عزوز )صفحة الفنان على فيسبوك(

)Getty /وقت طويل يلزم لمعرفة المكان الذي تجد فيه قلبك )جوزيف أوكباكو
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نحَتَ عاطفة الجيل 
الجديد وحدد شكلاً 

للأغنية المتداولة

تزداد الأغاني 
سوداوية كلما ابتعدت 

عن السياق العاطفي

عمر بقبوق

الــشــهــر المـــاضـــي، أصــــدرت فرقة  فــي منتصف 
يحمل  جــديــداً  ألبوماً   Swedish House Mafia
الإصــــــــدار  وهــــــو   ،Paradise Again ــوان  ــ ــنـ ــ عـ
الــرســمــي الــثــالــث فــي مــســيــرة الــفــرقــة، والعمل 
الأول لــهــا بــعــد انــقــطــاع دام قــرابــة 10 أعــــوام. 
صيتها  ذاع  الـــتـــي   ،Swedish House Mafia
واكتسبت شهرتها  المــاضــي،  العقد  بداية  في 
العالمية سريعاً، بعدما نجحت في رسم هوية 
 Until One ألـــبـــومـــي  فـــي  خـــاصـــة  مــوســيــقــيــة 
)2010( وUntil Now )2012(، من خلال مزجها 
موسيقى الهاوس وموسيقى البروغريسيف 
انتكاسة سريعة وتوقفت  إلى  روك، تعرضت 
عجلتها عام 2013، عندما أعلنت تفككها، ولم 
تتمكن من العودة إلى السكة ذاتها حين التم 
شملها في عام 2018، لتستغرق عملية إعادة 
رسم خط الفرقة مجدداً ما يقارب أربعة أعوام. 
وقــت طويل  للتعافي،  يستلزم  طــويــل  »وقـــت 
ــذي تـــجـــد فـــيـــه قــلــبــك،  ــ ــلـــزم لمـــعـــرفـــة المــــكــــان الــ يـ
الأيــام  حقيقياً،  لتكون  تحتاجه  طــويــل  وقـــتٌ 

 Swedish House تفتتح  الكلمات  بهذه  تمر«. 
 ،Time الــجــديــد، عــبــر أغــنــيــة ألــبــومــهــا   Mafia
الـــتـــي يــرافــقــهــا فــيــهــا مـــابـــي، لــيــكــون المــقــطــع 
يبرر  استعراضي،  بتقديم  أشبه  الافتتاحي 
الأســـبـــاب الــتــي أجّــلــت هـــذه الــخــطــوة؛ خطوة 
 
ً
الأمــر تطلب وقتاً طويلا ألبوم جديد.  إنتاج 
تجمع  الــتــي  الشغف  نــقــاط  وإدراك  للتعافي، 
أعــضــاء الــفــرقــة مــجــدداً، بــعــد انــقــطــاع طــويــل، 
كلياً  مختلف  بألبوم  الأولـــى  الأغنية  ر 

ّ
لتبش

ــواءً أحــبــبــنــا  فـــي المــوســيــقــى والـــكـــلـــمـــات، فــــســ
المــوســيــقــى أم لــم تعجبنا، فـــإن الأمـــر الـــذي لا 
 Swedish House تنتجه  مــا  أن  إنــكــاره  يمكن 
Mafia مــخــتــلــف كــلــيــا عــــن كــــل مــــا يُـــنـــتـــج مــن 
والتميز  الــفــرادة  الــيــوم.  إلكترونية  موسيقى 

ا من  اللذان تسعى الفرقة إلى تحقيقهما جاء
 Heaven الثانية  الأغنية  ففي  المــأســاة،  وحــي 
 Connie التي تشارك بها   ،Takes You Home
إلى  الجنة  تــأخــذك  »عندما  يــرد:   ،Constance
المأساة،  المنزل، أخبرهم كيف تقفز من خلال 
وأظــهــر لــهــم كــيــف يُــصــنــع الــنــضــال مــن خــال 
تحاول  الفرقة  بــأن  توحي  الكلمات  السحر«. 
الــذي مــرت فيه  المظلم  النفق  مــع  أن تتعاطى 
ــب عــن الــســحــر المــفــقــود 

ّ
بــــروح إيــجــابــيــة، لــتــنــق

في ظلمة السنوات الضائعة. السحر الصرف 
يبدأ بقوالب شعرية أكثر نمطية مع الأغنية 
التالية، Moth To A Flame، التي تهبط فيها 
الكلمات في  يُعاد استهلاك  الشعرية، عندما 
سياقات عاطفية، ترصد تفاصيل قصة حب 
افتراضية؛ لكن الموسيقى تصعد إلى مستوى 
أعلى، عندما يُعاد تدوير الخلل والتشوهات 
التي بدأت تظهر في المقاطع الأولى، في جمل 

أكثر وضوحاً واكتمالًا. 
متنافرة،  بسياقات  ذلك  بعد  الأغاني  تتوالى 
ــم كــلــمــا  ــ ــ ــة والألـ ــــدة الــــســــوداويــ ــزداد فــيــهــا حـ ــ ــ تـ
ابــتــعــدت عــن ســيــاق الأغــنــيــة الــعــاطــفــيــة، التي 
التغطية  يستطيع  بالكاد  رقيقاً،  غطاءً  تبدو 
عــلــى الـــجـــروح الــروحــيــة والــوجــدانــيــة الأكــثــر 
عمقاً. وفعلياً، تبدو المقاطع الأكثر جمالية في 
منتصف الألبوم هي تلك المبنية على شراكات 
الــروك والــبــوب البديل، من  ناجحة مع نجوم 
أمــثــال ستينغ و»ذا ويــكــيــنــد«. هـــذه الأســمــاء 
لتعطي  الخاصة،  لمساتها  إضافة  من  تتمكّن 
ضاف 

ُ
خطوطاً مختلفة وشــاذة عن السياق، ت

إلى اللوحة الكلية لتزيدها جمالًا.
الكلمات  تتلاشى   ،Redlight أغنية  بعد  ومــن 
فــي بــعــض المــقــاطــع، ليصبح الــتــركــيــز الأكــبــر 
أغــانٍ  فــي  الموسيقي،  الإبـــداع  استعراض  على 
لا تحتوي ســوى على كلمات قليلة أو جملة 

واحدة، مثل: Can you feel it و19:30.
مع اقتراب نهاية ألبوم Paradise Again تأتي 
وصفها  يمكن  التي   ،Another Minute أغنية 
ــات  ــراعــ ــم حــــــول صــ ــؤلــ ــار Emo مــ ــا مــــســ ــهـ ــأنـ بـ
ــدة، تــتــكــرر فــيــهــا عـــبـــارة: »هــــل يمكننا  الــــوحــ
البقاء دقيقة أخـــرى؟«، لتعبّر عن الخوف عن 

التماهي مع حالة العدم بعد النهاية.

Swedish House Mafia
كيف تقفز من خلال المأساة

لم يكن عبد الوهاب 
مجرد ندّ في ميدان 

الفن؛ فبامتلاكه شركة 
»كايروفون« للإنتاج، بات 

مطلعاً على الأعمال 
قُبَيل نشرها، ويرى الواقع 
الفني بعين أكثر شمولية، 

كذلك صار يحدد سعر 
بيع أسطوانات الفنانين 

الآخرين، ليؤثر في السوق 
الفنية ومزاج جمهورها

أعلنت أوركسترا قطر الفلهارمونية، 
ستقيمه  موسيقي  عرض  عن  أخيراً، 
يوم 28 مايو/أيار الجاري، عند السابعة 
»الــيــوم  بـــ  احتفالاً  مــســاءً،  والنصف 
لـ  أعمالاً  الحفل  يتضمن  ــي«.  الأوروبـ
شتراوس، وبوتشيني، وبيرليوز، وفاغنر.

تقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
خشبة  على  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار 
مسرح »معهد الموسيقى العربية«، 
عنوان  يحمل  عرضاً  القاهرة،  في 
مجموعة  فيه  تــؤدّى  كلثوميات، 
»مــدام  مثل  كلثوم،  أم  أغاني  من 

تحب بتنكر ليه« و»أنساك«.

ــدر  ــان ــس ــك ــادة الـــمـــايـــســـتـــرو أل ــيـ بـــقـ
»أوركــســتــرا  تقيم  سلادكوفسكي، 
على  السيمفونية«،  الوطنية  تاتارستان 
خشبة مسرح »دار الأوبرا السلطانية« في 
البيانو  آلة  مسقط، عرضاً يقوده على 
الشاب ألكساندر مالوفييف )الصورة(، 

وذلك يوم 12 من الشهر الجاري.

ساندي  اللبنانية،  الفنانة  تــعــود 
خشبة  على  )الــصــورة(،  شمعون 
بيروت،  في  المدينة«،  »مترو  مسرح 
بعرض  الجاري،  الشهر  من   20 يوم 
فيه  ــؤدّي  ت »غــابــة«،  عنوان  يحمل 
المصري  الفنان  أغــانــي  مــن  عــدداً 

الراحل، الشيخ إمام.

الجاري،  الشهر  من  عشر  الثاني  في 
علي  الـــمـــصـــري،  الـــفـــنـــان  ــل  ــط ي
الهلباوي )الصورة(، على جمهوره، 
في  يقيمه  حفل  خــال  من  ــك  وذل
ليؤدي  القاهرية،  الصاوي«  »ساقية 
»قل  أبرزها  الأغاني،  من  عدداً  فيه 

للمليحة« و»مرسال لحبيبتي«.

ما هو الجسر الذي نقل الأغنية ما بين جيل الشيخ سلامة حجازي وجيل 
وليد توفيق؟ سؤال تكمن إجابته في بصمات لمحمد عبد الوهاب، 
العشرين؛  القرن  نهايات  نعيشه  كنا  الذي  الفني  الواقع  يحملها  التي 
اليوم  لتنضج  الموسيقية،  الوجبات  مقادير  فيه  خُلطَت  الذي  القرن 
على نار الحداثة، في وقت تتسارع وتيرة تطور المنصات، حتى نكاد 

لا نجد مكاناً لا نكون فيه مجبرين على الاستماع للأصوات الجديدة.

الجسر

أخبار

Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة
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رياضة

تفوق فريق دالاس 
)50 - 32( في الكرات 

تحت السلة

بطولة مصر: الإسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات 
بفوز ثمين على المصري

خسارته  إثــر  مباراتين،  منذ  الغائبة  الانــتــصــارات  نغمة  الإسماعيلي  استعاد 
أمام إنبي وطلائع الجيش، بفوز ثمين على ضيفه المصري )3 - 2( في ملعب 
الجيش في برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ14 من منافسات 
الدوري المصري لكرة القدم. وبهذه النتيجة حقق الإسماعيلي فوزه الثالث هذا 
الموسم والأول بقيادة حمزة الجمل، مدربه الجديد خلفاً لحمد إبراهيم المقال 
السادس  المركز  الــى  بها  ارتقى  نقطة   14 الــى  رافعاً رصيده  النتائج،  لتراجع 
عــشــر، فــي وقــت تجمد فيه رصــيــد المــصــري عند 19 نقطة فــي المــركــز الــــ11. 
وفي مباراة ثانية واصل بيراميدز انتصاراته بفوزه على مضيفه سموحة في 
استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين. وبهذه النتيجة حقق بيراميدز فوزه الثاني 
المنتقل  جــال  لإيهاب  خلفاً  جونياس  تاكيس  اليوناني  مدربه  بقيادة  توالياً 
الجونة  السابعة عشرة على  المرحلة  فــوزه في  بعد  المنتخب المصري  لتدريب 
)2 - 1(، رافعاً رصيده الى 35 نقطة تقدم بها الى المركز الثاني، في وقت تجمد 
رصيد سموحة، الذي تلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم والأولى بقيادة مدربه 
أحمد  للمستقيل  خلفاً  المسؤولية  تولى  الــذي  بسيوني،  الحميد  عبد  الجديد 

سامي عند 27 نقطة في المركز الخامس.

الاتحاد الجزائري يكشف رد »فيفا« 
على الاحتجاج الرسمي

الحكام  لجنة  قبل  من  رداً  تلقيه  عن  القدم  لكرة  الجزائري  الاتــحــاد  كشف 
التابعة لــاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« بــشــأن الاحــتــجــاج المــقــدم ضد 
الحكم الغامبي باكاري بابا غاساما، الذي كان قد أدار إياب اللقاء الفاصل 
بين المنتخبين الجزائري والكاميروني يوم 29 مارس/ آذار الماضي. ونشر 
التابعة  التي تلقاها من لجنة الحكام  القدم الرسالة  الاتحاد الجزائري لكرة 
»فيفا« عبر حسابه الرسمي في »فيسبوك« السبت، وجاء فيها ما يأتي:  لـ
ه وفقاً لتقديركم كانت قرارات الحكم ذات تأثير سلبي في مسار 

ّ
»نتأسف أن

المباراة، درسنا جيداً عناصر الاحتجاج، ويمكننا بالفعل أن نضمن أنّ جميع 
الــحــوادث فــي أثــنــاء المــبــاراة قــد تــمّ فحصها بعناية مــن قبل حكام الفيديو، 
وفقاً لقوانين اللعبة وبرتوكول تقنية الحكم المساعد«. ولم يكشف الاتحاد 
 أنّ مسؤوليه 

ّ
الجزائري لكرة القدم أي تفاصيل أخرى تذكر عن رد »فيفا«، إل

الرياضي  التحكيم  محكمة  إلــى  للجوء  استعدادهم  أكــدوا سابقاً  قد  كانوا 
في لوزان السويسرية »كاس«، في حال كان رد لجنة الحكام الدولية سلبياً 
على هذا الاحتجاج. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك المدرب جمال 
بلماضي، قد اتهما الحكم الغامبي باكاري بابا غاساما بالتورط في أخطاء 
كبيرة ساهمت في إخفاق »الخضر« في التأهل إلى كأس العالم 2022 أمام 

المنتخب الكاميروني.

فيتل ينضم إلى هاميلتون 
في رفض لوائح »فيا« الجديدة

تحديه  في  هاميلتون  لويس  البريطاني  إلــى  فيتل  الألماني سباستيان  انضم 
لمحاولة الاتحاد الدولي للسيارات »فيا« فرض حظر على ارتداء الحلي والملابس 
الداخلية )الأنــواع التي لا تتوافق مع قوانين »فيا« الخاصة بالحرائق( من قبل 
السائقين، وارتدى لباساً داخلياً فوق بذلة القيادة خلال التجارب الحرة لسباق 
جائزة ميامي الكبرى لفورمولا 1. وظهر السائق الألماني وهو يرتدي لباسه 
الداخلي فوق بذلة أستون مارتن، في بادرة احتجاج على إرسال »فيا« بتذكرة 
للسائقين حول ضرورة التزامهم بقواعد ارتداء الحلي والملابس الداخلية أثناء 
السباقات، ومشى بطل العالم أربع مرات بهذا المظهر الساخر على حلبة ميامي. 
 حول لوائح »فيا« بشأن الملابس الداخلية التي 

ً
وشهدت الأسابيع الماضية جدلا

يرتديها السائقون أسفل بذل القيادة، وكذلك الجوارب والقفازات وأقنعة الوجه، 
مؤتمراً صحافياً  هاميلتون حضر  وكــان  عليها.  إجــراء فحوصات  وتأكيده 
وهو يرتدي ثلاث ساعات يد و5 خواتم وعدداً كبيراً من الحلي، في تحدٍّ واضح 

لقرار »فيا« بتشديد الإجراءات حول هذه الأمور.

قاد العملاق الكاميروني العائد من إصابة، 
جـــويـــل إمـــبـــيـــد، فــريــقــه فــيــادلــفــيــا سفنتي 
أمـــام ميامي  الــفــارق  إلــى تقليص  سيكسرز 
المــنــطــقــة  فـــي نــصــف نــهــائــي  هــيــت )2 - 1(، 
الــشــرقــيــة فـــي دوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
مافريكس  دالاس  فعل  ومثله  للمحترفين، 
أمام ضيفه فينيكس صنز في الغربية. في 
المــبــاراة الأولـــى، سجّل إمبيد 18 نقطة و11 
 )79  -  99( ليسقطه  متابعة في سلة ضيفه 
نظيفة،  أهـــداف  بثلاثة  الــتــقــدم  مــن  ويمنعه 
عــلــمــا أنـــه فــي تــاريــخ الـــــدوري لــم يــنــجــح أي 
فريق في قلب تأخره )3 - صفر( في الأدوار 
الإقــصــائــيــة. وتـــحـــرّر إمــبــيــد مــن بــروتــوكــول 
الارتجاج في الدماغ قبل ساعات من المباراة 
لحماية  اللون  أســود  قناعاً  مرتدياً  الثالثة، 
محجر عينه اليمنى الذي كسر بعد ضربة 
ــكـــال ســـيـــاكـــام،  ــكـــوع مــــن مـــواطـــنـــه، بـــاسـ ــالـ بـ
خلال المباراة السادسة في الدور الأول ضد 
تــورونــتــو رابـــتـــورز، الأمـــر الـــذي أرغــمــه على 
الغياب عن أول مباراتين في نصف النهائي. 
القناع ولم  انزعاج إمبيد واضحاً من  وبــدا 

المرحلة  الكبرى،  ميامي  جائزة  سباق  يُعد 
الــخــامــســة فـــي بــطــولــة الــعــالــم لــفــورمــولا 1، 
الـــذي ســيُــقــام الأحـــد، أكــثــر مــن مــجــرد حدث 
تدر  مرتقبة  ضخمة  فعالية  فهو  ريــاضــي، 
مـــلـــيـــون دولار  بـــحـــوالـــي 400  ــقـــدر  يـ  

ً
ــا دخــــ

لــلــمــديــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو الـــســـبـــاق الـــذي 
يــضــمــن تــحــقــيــق أكــبــر مــعــدل أربـــــاح مــالــيــة 
نتظم. 

ُ
الم المــوســم  ســبــاقــات  بجميع   

ً
مــقــارنــة

التي  الباهظة  التذاكر وأسعارها   من 
ً
بداية

تــصــل أحــيــانــا إلــــى حـــوالـــي 25 ألــــف دولار 
إن جميع  إذ  الــــواحــــدة،  لــلــتــذكــرة  أمـــيـــركـــي 
التذاكر نفذت منذ أسابيع وسعرها تراوح 
بـــن 500 دولار وأكـــثـــر مـــن ألــــف، ومـــع ذلــك 
في  الانــتــظــار  يتطلب  الحصول عليها  كــان 
التي  البيع  منصة  على  افتراضية  طوابير 
في   .1 فــورمــولا  بــطــولــة  منظمو  خصصها 
مثل  في منصات  التذاكر  بلغ سعر  المقابل 
في  مـــتـــاح  تــطــبــيــق  وهــــي   ،»Vivid Seats«
الــولايــات المــتــحــدة، أكثر مــن 25 ألــف دولار، 
 Paddock« ــذا هـــو ســعــر تـــذكـــرة مــنــطــقــة وهــ
Club« الحصرية، بينما بلغت تكلفة تذكرة 

يوفره دفاع ميامي من رقابة لصيقة، كما أنه 
لا يزال يعاني من تمزق عضلي في إبهامه 
ــال إمــبــيــد بــعــد الـــفـــوز: »حــاولــت  الأيـــمـــن. وقــ
الدفع قدر المستطاع. لم أكن جيداً بما يكفي 
الليلة. أنا بعيد جداً عما كنت أصنعه خلال 
الموسم العادي. آمل أن يتحسّن الأمر«. وكان 
اللاعب المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في 
الدوري، لعب بقناع أيضاً في عام 2018 بعد 
جـــراحـــة فـــي وجـــهـــه، وفــــي وقــــت صــــبّ دفـــاع 
بــرز مع  إمبيد،  ميامي تركيزه على احتواء 
الــفــائــز دانــــي غــريــن مـــع 21 نــقــطــة بــيــنــهــا 7 
ثلاثيات من 9 محاولات، كما سجل تايريز 
ماكسي 21 نقطة وجيمس هاردن المتواضع 
مــن وراء الــقــوس 17 نقطة. فــي المــقــابــل، كان 
جيمي باتلر أفضل مسجل لدى ميامي مع 
بتقليص  وســـاهـــم  مــتــابــعــات  و9  نــقــطــة   33
الـــفـــارق فــي الــربــع الــثــالــث بــعــد تخلفه بـــ14 
نقطة، واكــتــفــى لاعــب الارتــكــاز بــام أديبايو 
في  بــــ14.  هيرو  تايلر  والبديل  نقاط  بتسع 
المقابل لم يسجل موزع ميامي، كايل لاوري، 
الــعــائــد بــعــد غــيــاب 4 مــبــاريــات لإصــابــة في 

تــخــرج  الـــتـــي   »Grandstand A11« مــنــطــقــة 
منها الــســيــارات وتــعــود إليها أكــثــر مــن 18 
ــادة الــبــيــع مــن جــديــد،  ألـــف دولار. وعــنــد إعــ
بلغ متوسط ​​سعر الــتــذاكــر أكــثــر مــن 2000 
دولار. يجمع هذا الحدث في المدينة العديد 
ــال الأعـــمـــال  ــ مـــن الــشــخــصــيــات المــهــمــة ورجــ
والممثلين ونــجــوم الــريــاضــة، الــذيــن يــدرون 
 لــلــفــنــادق والمــــاهــــي الــلــيــلــيــة. وعــلــى 

ً
دخـــــا

سبيل المثال يبلغ سعر الإقامة في أجنحة 
سلسلة فنادق »فور سيزونز« 30 ألف دولار 
فــي الليلة، علماً بــأن سعر هــذه الــغــرف في 
أوقات أخرى من العام يبلغ حوالي 20 ألف 

دولار في الليلة. 
وفي سلسلة »سانت ريجيس« تبلغ تكلفة 
الإقامة في الجناح 8 آلاف دولار في الليلة. 
وبعيداً عن الفنادق الفاخرة، يبلغ متوسط 
سعر الإقامة في ميامي خلال عطلة نهاية 
فــي  دولار   300 مــــن  أكــــثــــر  هـــــذه  ــوع  ــ ــبـ ــ الأسـ
الليلة حتى في الفنادق ذات الثلاث نجوم، 
وذلـــــك بــســبــب اســتــضــافــة ســـبـــاق فـــورمـــولا 
أخــرى يتجاوز سباق جائزة  1. ومــن جهة 
الــريــاضــة وسيخدم  الــكــبــرى حــاجــز  ميامي 
المــوازيــة مثل  الأنشطة  ميامي بسلسلة من 
الملاهي حيث يحيي  الليلية في  الفعاليات 
منسقو موسيقى عالميون حفلات مثل دي 
فاخرة  مطاعم  كذلك ستوفر  تييستو.  جي 
حــاصــلــة عــلــى نــجــوم »مــيــشــان« خدماتها 
للمطاعم  مخصصة  منطقة   300 نحو  فــي 
ــانــــات حـــــول حــلــبــة مـــيـــامـــي الـــدولـــيـــة  والــــحــ

عــضــات فـــخـــذه. يُـــذكـــر أن المــــبــــاراة الــرابــعــة 
قام الأحــد في فيلادلفيا أيضاً، في وقت 

ُ
ست

الفائز  الشرقية  المنطقة  نهائي  إلــى  يتأهل 
في 4 مباريات من أصل سبع، علماً أن نصف 
الــنــهــائــي الــثــانــي يــشــهــد تـــعـــادل مــيــلــووكــي 
سلتيكس  بوسطن  مــع  اللقب  حامل  باكس 
الثانية ضمن نصف  المــبــاراة  1(. وفــي   -  1(
نهائي الغربية في دالاس، قاد السلوفيني، 
إلى  مافريكس  المضيف  دونتشيتش،  لوكا 
أفضل  صــنــز  فينيكس  مــع  الـــفـــارق  تقليص 
فريق فــي الـــدور الــعــادي، بــفــوزه عليه )103 
و13  نقطة   26 دونتشيتش  وســجــل   ،)94  -
قريباً  ــان  وكـ تــمــريــرات حــاســمــة  متابعة و9 
من تحقيق »تريبل دابل« )عشر أو أكثر في 
ثـــاث فــئــات إحــصــائــيــة(، وأضــــاف اكتشاف 
دالاس هــذا المــوســم، جايلين بــرونــســون، 28 
الــهــداف ديــفــن بوكر  نقطة، فــي وقــت اكتفى 
بـــــ18 نــقــطــة والمـــــوزع المــخــضــرم كــريــس بــول 
بـــ12 مع الخاسر. ولــم يسجل بــول المعروف 
بنجاعته في الوقت الحاسم، سوى 5 نقاط 
في الربع الأخير، وقال الساحر لوكا ماجيك 
فــي هــذا الإطـــار: »الجميع دافــع جــيــداً. نملك 
الــفــرصــة إذا لــعــبــنــا بــهــذه الــطــريــقــة فـــي كل 
مـــبـــاراة. فينيكس فــريــق رائــــع، الأفــضــل في 
الموسم العادي. سيكون الفوز عليهم صعباً 
يُــذكــر أن  الــيــوم«.  دومـــا، لكننا قمنا بعملنا 
فريق دالاس تفوق )50 - 32( في الكرات تحت 

السلة، و)16 - 10( في الهجمات المرتدة.
)فرانس برس(

كبار  وسيجتمع  السباق.  تستضيف  التي 
مــنــســقــي المــوســيــقــي )دي جـــي( فـــي ميامي 
الــحــلــبــة يفوق  لإحــيــاء حــفــات ليلية حـــول 
ســعــر تــذاكــرهــا ألـــف دولار. وتــعــكــس أربـــاح 
ســبــاق جــائــزة مــيــامــي الــكــبــرى مـــدى شغف 

ــــولا 1 الــتــي  ــــورمـ ــيـــن بـــســـبـــاقـــات فـ ــيـــركـ الأمـ
مليون مشجع   40 بمتابعة حوالي  تحظى 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وفــقــا لتقديرات إيــام 
ــقـــوق الــتــلــفــزيــونــيــة فــي  ــديـــر الـــحـ ــز، مـ هــــولمــ
فورمولا 1. يُذكر أن سباق جائزة السعودية 

الــكــبــرى فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي حقق 
ــاريــــخ فــي  ــتــ ــــي الــ ــلــــى نـــســـبـــة مــــشــــاهــــدة فـ أعــ

التلفزيون الوطني الأميركي. 
 »Drive to Survive« سلسلة  ولــعــبــت  هـــذا 
الوثائقية التي عرضتها منصة »نتفليكس« 
دوراً في ارتفاع أعداد محبي هذه الرياضة 
ــرف نــجــوم  ــ ــتـ ــ ــتــــحــــدة، واعـ فــــي الـــــولايـــــات المــ
ريـــاضـــات أمــيــركــيــة، مــثــل دوري كـــرة الــقــدم 
الأميركيةـ بأنهم بدأوا في متابعة سباقات 
العمل  الأولــى بعد مشاهدة  الفئة  ســيــارات 
بغريب  ليس  وبالتالي  »نتفليكس«،  على 
أن تستضيف الولايات المتحدة العام المقبل 
إلى  فبالإضافة   ،1 فــورمــولا  ثلاثة سباقات 
ــامـــي ســـيـــقـــام ســبــاق  ــيـ ســـبـــاقـــي أوســــــن ومـ

جائزة لاس فيغاس الكبرى. 
وعــلــى صــعــيــد الــتــرتــيــب الـــعـــام قــبــل ســبــاق 
جـــائـــزة مــيــامــي الـــكـــبـــرى، يــتــصــدر الــســائــق 
الـــبـــولـــنـــدي شــــارلــــز لـــوكـــلـــيـــرك بـــرصـــيـــد 86 
نقطة، وهو الذي صنع انطلاقة قوية وأكد 
أنه سيُنافس على اللقب بقوة هذا الموسم، 
فـــي حـــن يــحــتــل الــهــولــنــدي الــبــطــل مــاكــس 
الثاني برصيد 59 نقطة،  فيرستابن المركز 
بيريز  سيرجيو  المكسيكي  يــأتــي  حــن  فــي 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد 54 نــقــطــة، أمــا 
الــســائــق الــبــريــطــانــي جــــورج راســــل فيحتل 
المــركــز الــرابــع برصيد 49 نقطة، ويــأتــي في 
المركز الخامس السائق الإسباني كارلوس 

ساينز، برصيد 38 نقطة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

سباق ميامي لفورمولا 1: أرباح تفوق حاجز الرياضةالسلة الأميركية: فيلادلفيا ودالاس يقُلصان الفارق
قلص كل من فيلادلفيا 

ودالاس الفارق في 
السلسلة ليشُعلا المنافسة 

على التأهل

سيكون سباق جائزة 
ميامي الكبرى في 

فورمولا 1 الأكثر ربحاً 
هذا الموسم

)Getty/قدم جويل إمبيد مباراة رائعة مع فريقه وساهم في تقليص الفارق )ميتشل ليف

إبينجي مدرب نهضة بركان يعوّل على خبرات لاعبيه )جاستن تاليس/فرانس برس(

أهلي طرابلس الليبي في لقاء صعب أمام أورلاندو بيراتس )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( المنافسة على لقب فورمولا 1 هذا الموسم مشتعلة

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــتــــا جــــولــــة ذهـــــاب  ـــــقـــــام مــــواجــــهــ
ُ
ت

الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة 
لــكــرة الــقــدم لمــوســم 2021-2022، وســط آمــال 
ــي لـــلـــثـــنـــائـــي نـــهـــضـــة بـــركـــان  ــربــ بـــنـــهـــائـــي عــ
المــغــربــي وأهـــلـــي طــرابــلــس الــلــيــبــي، الــلــذيــن 
يــحــمــان أحــامــا كــبــيــرة فــي تخطي عقبتي 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي وأورلانــــــدو بيراتس 
 نادي نهضة بركان 

ّ
الجنوب أفريقي. ويحل

ــيـــوم، ضيفاً  الـ نــســخــة 2020،  بــطــل  المــغــربــي 
عــلــى مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي، المـــرشـــح الأول 
مواجهة صعبة وشرسة،  في  اللقب  لحصد 

نصف نهائي 
الكونفيدرالية

الشمال الأفريقي يأمل 
في نهائي عربي

تتجه الأنظار إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية 
بلوغ  في  عربيان  فريقان  يأمل  حيث  الأفريقية 
الليبي  طرابلس  الأهلي  وهما  الختامية،  المباراة 

ونهضة بركان المغربي

تقرير

فـــي ظـــل المــســتــوى الــفــنــي المــمــيــز الــــذي ظهر 
الكثير  واستعادته  مــؤخــراً،  مازيمبي  عليه 
من شعبيته وبريقه بعد فشله في مسابقة 
الــفــريــق  دوري الأبــــطــــال الأفـــريـــقـــي. وتـــأهـــل 
المـــغـــربـــي، إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، بعد 
فيما  البورسعيدي،  المــصــري  عقبة  تخطيه 

تأهل مازيمبي بعد تجاوزه لفريق بيراميدز 
المـــصـــري، لــيــضــربــا مــوعــداً نـــاريـــا، بــحــثــا عن 
ويدخل  النهائية.  المــبــاراة  إلــى  الــتــأهــل  حلم 
نــهــضــة بـــركـــان المـــواجـــهـــة، وهــــو يــعــانــي من 
غيابات قوية، مثل بكر الهلالي لاعب الوسط 
ومحمد فرحان ومعاذ فكاك وأداما با، ولجأ 
فـــلـــوران إبــيــنــجــي المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق إلــى 
الركراكي. ويراهن  تجهيز بدائل مثل حمزة 
إبينجي على مجموعة من اللاعبين أصحاب 
الخبرات، بجانب الوجوه الشابة مثل حمزة 
النمساوي  وعمر  المرمى  حــارس  الحمياني 
وإســمــاعــيــل مــقــدم ويــوســوفــا دايــــو وحــمــزة 
وحمزة  الناجي  والعربي  للدفاع  مــوســاوي 
الـــركـــراكـــي ويـــوســـف الــفــحــلــي وشــــــادراك في 
الــــوســــط والـــشـــرقـــي الـــبـــحـــري فــــي الـــهـــجـــوم، 
ــرى مــــن عـــنـــاصـــره  ــ ــ ــافــــة إلـــــى قـــــوة أخـ بــــالإضــ
الــبــديــلــة الــتــي يــمــكــن الـــرهـــان عــلــيــهــا فـــي أي 
وقـــت مــن المـــبـــاراة مــثــل محمد عــزيــز وكــمــارا 
بــاعــدي وإبراهيم  الــزعــودي وكــريــم  ومحمد 
الــبــحــراوي والــهــدي أوبــيــا وسفيان المــودن، 
بطريقة لعب )4-2-3-1( وتتحول إلى )2-3-4-

1( وفقاً لسير أحداث اللقاء. ويسعى نهضة 
بركان إلى العودة من الكونغو الديمقراطية 
على خبرات  يراهن  وهــو  إيجابية،  بنتيجة 
مــــدرب إبــيــنــجــي الــــذي ســبــق لـــه قـــيـــادة فيتا 
ــغـــولـــي، وخــــــاض الـــعـــديـــد مــن  ــكـــونـ كـــلـــوب الـ
المــواجــهــات الــكــبــرى أمـــام مــازيــمــبــي، ويملك 
خــبــرة المــبــاريــات الــصــعــبــة، ويــســعــى بـــدوره 
ــي الــنــتــائــج  ــــرة فــ ــيـ ــ ــة صـــحـــوتـــه الأخـ ــلـ لمـــواصـ
لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه خـــاصـــة فـــي ظـــل وضــع 
جــمــاهــيــر بــركــان وإدارة الـــنـــادي فــي أجــنــدة 
التطلعات، حلم الفوز ببطولة الكونفيدرالية 
التام  الأفريقية، لإنقاذ الموسم بعد الابتعاد 
عن المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري 

المغربي لصالح الوداد والرجاء. 
من جانبه، أكد فلوران إبينجي المدير الفني 
ــان ثــقــتــه الـــكـــامـــلـــة فــــي خـــــوض فــريــقــه  ــركـ ــبـ لـ
ــام مـــازيـــمـــبـــي والــــعــــودة  ــ مـــواجـــهـــة رائــــعــــة أمــ
مـــن الــكــونــغــو بــنــتــيــجــة مـــرضـــيـــة. وقـــــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن »مــازيــمــبــي فريق 
خطير على ملعبه، نقلت إلى اللاعبين كيفية 
ــع الأجـــــــواء ســـــواء داخـــــل المــلــعــب  الــتــعــامــل مـ
له  أو خــارجــه مــع الجماهير، كــل مــا نتطلع 
سيطرة العدالة على قرارات الحكام في أرض 
المــلــعــب، لا مــجــال لــأخــطــاء، لــديــنــا غــيــابــات 
صعبة ومؤثرة، ولكن ثقتنا كاملة في جميع 
ــذرت الـــاعـــبـــن مــن  ــ ــ ــع: »حـ ــابــ الــــاعــــبــــن«. وتــ
العصبية والانفعال، علينا التحلي بالهدوء 

فتحي الطبال يعتمد 
على محمد نشنوش 

في حراسة المرمى

نهضة بركان المغربي يواجه مازيمبي الكونغولي )خالد دسوقي/فرانس برس(

أي مواقف  الملعب، وتخطي  أرض  فــي  الــتــام 
اســـتـــفـــزازيـــة، المــــبــــاراة لـــن تــكــون ســهــلــة وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، لــيــســت حــاســمــة فـــي تــحــديــد 
هــويــة المــتــأهــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، وعلينا 
الانتظار للشوط الثاني في المغرب، وسنركز 
على كيفية استغلال الفرص التي تلوح لنا 
بــركــان  نــهــضــة  لــلــتــســجــيــل«. ووعـــــدت إدارة 
إلى  خــاصــة،  مالية  بمكافآت  الفريق  لاعــبــي 
جانب ما تنص عليه اللائحة في حال تخطي 
عقبة المرشح الأول للتتويج بالكونفيدرالية، 
الثالثة  للمرة  النهائية  المباراة  إلى  والعبور 
في أقل من 3 سنوات، والسعي لحصد الكأس 
الـــقـــاريـــة. وفـــي الــجــولــة نــفــســهــا، يستضيف 

ــدو بــيــراتــس في  ــ فــي حـــال الــفــوز عــلــى أورلانـ
ــاب، وحــصــد تأشيرة  الــذهــاب والإيــ مجموع 
ــاراة الــنــهــائــيــة، ومــواصــلــة  ــبــ الــتــأهــل إلــــى المــ
موسم  وتحقيق  اللقب  على  المنافسة  رحلة 
قـــاري تــاريــخــي. والــتــقــى أورلانـــــدو بيراتس 
فــي رحــلــتــه بــالــبــطــولــة فــريــقــا ليبياً فــي دور 
المجموعات، هو الاتحاد وخسر أمامه )3-2( 
في ملعب الأول، ثم تعادلا بدون أهــداف في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وهــو تــفــوق لــاتــحــاد يأمل 

ألأهلي في تكراره. 
ويـــدخـــل الأهـــلـــي الــلــقــاء تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الفني فتحي الطبال، بالاعتماد على طريقة 
لعب )4-3-3( في الجانب الدفاعي و)3-2-4-

ــبــــي، نـــظـــيـــره  ــيــ ــلــ ــــي طــــرابــــلــــس الــ ــلـ ــ نـــــــــادي أهـ
ــقـــي، في  ــريـ أورلانــــــــدو بـــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفـ
مواجهة قوية، يبحث فيها الأهلي عن الفوز 
ــفـــارق هــدفــن لــوضــع  بــنــتــيــجــة مــطــمــئــنــة، وبـ
قدم في المباراة النهائية. وتأهل الأهلي إلى 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، بــعــد تــخــطــيــه عقبة  الـ
شقيقه الاتــحــاد، وهــزمــه بهدف دون ردّ في 
ــــدو  مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن، فــيــمــا تـــأهـــل أورلانــ
بــيــراتــس بــعــد فــــوزه عــلــى سيمبا الــتــنــزانــي 
السابق،  الـــدور  فــي  الترجيح  بــركــات   )3-4(
بــعــدمــا تــبــادلا الــفــوز بــهــدف مــقــابــل لا شــيء 
في الــذهــاب والإيـــاب. ورصــدت إدارة الأهلي 
الليبي مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق، 

1( بالجانب الهجومي. ويراهن المدير الفني 
للأهلي على خبرات لاعبين في تشكيلته مثل 
محمد نشنوش وأيوب عياد ومعتز المهدي 
تأشيرة  كفته، وحصد  ترجيح  في  وسلتو، 
التأهل إلى المباراة النهائية، والاستمرار في 
سباق المنافسة على الكأس. من جانبه أكد 
لقاء  أن  الفني للأهلي  المدير  الجبال  فتحي 
الذهاب لن يحسم هوية المتأهل إلى المباراة 
النهائية، بل يمثل شوطاً أول يجب التركيز 
ــع قـــدم في  خــالــه عــلــى تحقيق الــفــوز ووضـ
رحلة الأحلام الكبيرة. وقال في تصريحات 
الجماهير  به  وعدنا  ما  »حققنا  صحافية: 
ــم قـــيـــادة الـــفـــريـــق، نــحــن الآن في 

ّ
عــنــد تــســل

النهائي للكونفيدرالية، تأهل  الــدور نصف 
ــد مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة ثــم  ــعـ ــا بـ ــنـ مـــســـتـــحـــق لـ
»ديربي« مع الاتحاد في الدور ربع النهائي، 
الضغوط  مــن  بالتخلص  الــاعــبــن  طــالــبــت 
واللعب بأعصاب هادئة، أورلاندو بيراتس 
فريق كبير وقــوي، ويملك شخصية البطل، 
الذهاب  في  بالهدوء  أمامه  التحلي  وعلينا 
لــيــبــيــا  ــــي  فـ هـــنـــا  الأول  ــــوط  ــــشـ الـ والإيــــــــــــاب، 
ونسعى للفوز بفارق هدف أو هدفين، علينا 
فــي الــوقــت نــفــســه تــجــنــب تــلــقــي أي أهــــداف، 
 ،

ً
فالإياب في جنوب أفريقيا لن يكون سهلا

ولدى بيراتس مجموعة مميزة من اللاعبين 
أصحاب خبرات كبيرة«.

Sunday 8 May 2022 Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة



لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
انطلاق سوق الانتقالات الصيفية 
ــدأ فـــــي شــهــر  ــ ــبـ ــ ــة، الـــــــــذي يـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
يونيو/حزيران القادم، من أجل معرفة وجهة 
أن  الجديدة، خاصة  العرب  النجوم  عــدد من 
وسائل الإعلام العالمية، أصبحت تتحدث عن 
مستقبل، حنبعل المجبري، ونصير مزراوي، 
وأشــرف  محمد،  ومحمد صــاح، ومصطفى 

حكيمي، وغيرهم.
المجبري،  حنبعل  التونسي،  النجم  مع  نبدأ 
الـــذي واصـــل المـــدرب الألمــانــي، رالـــف رانغيك، 
ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  ــنـ ــر الــفــنــي لـ ــديـ المـ
)19 عــــامــــا(،  تـــجـــاهـــلـــه، رغـــــم أن صــــاحــــب الــــــــــ
استطاع خطف الأضـــواء وبــقــوة، مع الفريق 
ــحُـــمـــر« فـــي المــوســم  »الـــشـــيـــاطـــن الـ الـــثـــانـــي لــــ
الــحــالــي، بــســبــب المـــواجـــهـــات الــتــي خــاضــهــا. 
وقام المدرب الألماني، بتوجيه عبارات قاسية 
الشاب، بسبب ما فعله في  التونسي  للنجم 
المواجهة، التي خسرها الفريق أمام ليفربول 
بالدوري الإنكليزي بأربعة أهــداف مقابل لا 
شيء، بحسب ما كشفته صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية. لكن حنبعل المجبري نال الثناء 
من قبل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، 

اللاعبون العرب 
و»الميركاتو«

يعمل وكلاء النجوم العرب في الفترة الحالية، على تحضير أنفسهم من 
اقتربت  الأندية الأوروبية، بعدما  الدخول في مفاوضات مباشرة مع  أجل 
الصيفية  الانتقالات  انطلاق سوق  عقود عدد منهم على نهايتها، قبل 
المقبلة، فيما يعمل عدد من الوكلاء على إقناع بعض اللاعبين بالمغادرة
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غــاري نيفيل، بعدما تألق في 6 دقائق فقط 
في  خاضها  التي  بالمواجهة،  ليفربول  أمــام 
شهر أبريل/نيسان الماضي، نتيجة تدخلاته 
القوية وقتاله من أجل الحصول على الكرة. 
ولــــــم تـــشـــفـــع كـــلـــمـــات أســـــطـــــورة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لــلــمــوهــبــة الــتــونــســيــة، عــنــد المـــدرب 
المجبري،  الــذي قرر معاقبة حنبعل  الألماني، 
بسبب ما قام به، وأرسله إلى الفريق الثاني، 
المواجهات،  من  تبقى  ما  معه  حتى يخوض 
)19 عــــــامــــــا(، يــشــعــر  مـــــا جــــعــــل صــــاحــــب الـــــــــــــ
بالإحباط الكبير، رغم أنه يلعب مع منتخب 
ــات حــنــبــعــل المــجــبــري  ــ ــــاده كـــأســـاســـي. وبــ بــ
يفكر جدياً، بالبحث عن نادٍ يقدر إمكانياته 
الفنية الكبيرة، بعد الصدمة التي شعر بها 
السيئة،  والمــعــامــلــة  يــونــايــتــد،  مانشستر  مــع 
الــتــي تلقاها مــن قــبــل المــــدرب الألمـــانـــي، رالــف 
رانغيك، الذي لا يريد رؤيته يلعب مع الفريق 

التسرع  يريد  المجبري لا  لكن حنبعل  الأول. 
نهائياً في قــراره، وينتظر عقد اجتماعه مع 
يونايتد،  مانشستر  لــنــادي  الــجــديــد  المـــدرب 
إريـــك تــن هـــاغ، وبــعــدهــا سيعرف مستقبله 
مع »الشياطين الحُمر«، وإلا فإن قرار الرحيل 
، بسبب تواجد عدد من الفرق 

ً
سيكون سهلا

)19 عاماً(. المهتمة بخدمات صاحب الـ
أما المدافع المغربي، نصير مــزراوي، فخضع 
لانتقاله  تمهيداً  الروتيني،  الطبي  للفحص 
رسمياً إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، في 
صفقة انتقال حر، قادماً من أياكس أمستردام 
الهولندي، بحسب ما ذكرته صحيفة »بيلد« 
قد  مـــزراوي  يكون  الخطوة،  وبهذه  الألمانية. 
حــســم الـــجـــدل نــهــائــيــا بــخــصــوص مستقبله 
ــار فـــي الأســابــيــع  ــبــ  الأخــ

ّ
الـــريـــاضـــي، بــمــا أن

 المدرب الهولندي إريك تين 
ّ
الماضية، ذكرت أن

المقبل مانشستر  الموسم  الــذي سيقود  هــاغ، 
معه  التعاقد  في  يرغب  الإنكليزي،  يونايتد 
لخوص التجربة معاً في »البريميرليغ«. كما 
الأمل  لم يفقد  نــادي برشلونة الإسباني،   

ّ
أن

الفريق   
ّ
أن باعتبار  مـــزراوي  مــع  التعاقد  فــي 

يبحث عــن الــصــفــقــات المــجــانــيــة، إضــافــة إلــى 
ه يريد تدعيم دفاعه بلاعبين مميزين مثل 

ّ
أن

المــدافــع المــغــربــي الـــذي تــألــق المــوســم المــاضــي. 
ــاكــــس، قــــد رفـــــض عـــرض   نـــجـــم أيــ

ّ
ويــــبــــدو أن

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد احــتــرامــا لــــروح وكيله 
الــســابــق مينو رايــــولا، الـــذي قـــاد مــفــاوضــات 
انــتــقــال مـــدافـــع أيـــاكـــس إلــــى بـــايـــرن، قــبــل أن 
إثرها  فــارق  يتعرض لأزمــة صحية خطيرة، 
الحياة بعد صــراع مع المــرض. وكانت علاقة 
رايولا بإدارة مانشستر يونايتد، قد شهدت 
أزمات حادة في المواسم الأخيرة، على خلفية 
ملف تمديد عقد النجم الفرنسي بول بوغبا 
ومــا رافقها مــن جــدل وتصريحات قوية من 
قبل الوكيل الإيطالي. ولم يتحرك »الشياطين 
الحمر« إلا بعد وفــاة رايـــولا، ما قد يؤكد أن 
في  للدخول  تكن متحمسة  لــم  الــنــادي  إدارة 
مـــفـــاوضـــات مـــع أي لاعــــب مــرتــبــط بــعــقــد مع 
كان  مـــزراوي  ولكن موقف  الإيطالي،  الوكيل 
حاسماً، وفضل السير في الطريق الذي اتفق 

عليه مع وكيله قبل رحيله.
ــنــــجــــم المــــصــــري  ــأ الــ ــ ــــاجـ ــهــــة أخــــــــــرى، فـ مـــــن جــ
مــصــطــفــى مــحــمــد إدارة نـــاديـــه غــلــطــة ســـراي 
ــقـــراره الــجــديــد، بــعــدمــا وجـــد نــفــســه خـــارج  بـ
المــواجــهــات الأخــيــرة من  الفريق فــي  تشكيلة 
عــمــر الـــــــدوري الـــتـــركـــي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، 
الــبــدلاء. وكشفت قناة  دكــة  وأصــبــح حبيس 
 مصطفى 

ّ
»ســبــورتــس تــي فـــي« الــتــركــيــة، أن

مــحــمــد أبــلــغ إدارة غــلــطــة ســــراي، بــأنــه يريد 
الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، 
إليه،  المقدمة  العروض  إلى  الاستماع  ويريد 
من قبل بعض الأندية في الــدوري الفرنسي. 
 من 

ّ
 محمد أصبح محل اهتمام كل

ّ
وتابعت أن

أندية بوردو، ومونبلييه، وليون، التي تريد 
)24 عاماً(  الـــ الحصول على خدمات صاحب 

فاجأ المصري مصطفى 
محمد إدارة غلطة 

سراي بقرار المغادرة

راسينغ يبلغ ربع نهائي كأس رابطة الدوري الأرجنتيني
تعادل فريق راسينغ مع مضيفه سان لورينزو )1 - 1( في الجولة الأخيرة من الدور 
الأول من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وتأهل لربع نهائي البطولة من 
صدارة المجموعة الأولى. وبهذا التعادل أضاف كلا الفريقين نقطة لرصيديهما، فعزز 
راسينغ صدارته للمجموعة الأولى وأنهى الدور الأول بـ30 نقطة، في وقت يحتل سان 
لورينزو، الذي أهدر في وقت سابق فرصه في بلوغ ربع النهائي، المركز العاشر بـ15 
نقطة. وفي مباراة أخرى، تغلب باركاس سنترال على ضيفه جودوي كروز )3 - 1( 
البطولة بعدما أهدرا  الفريقين في  الثانية وانتهى مشوار  ضمن منافسات المجموعة 

سابقاً فرصهما في بلوغ ربع النهائي.

جنوى يقلب الطاولة على يوفنتوس ويعزز 
من حظوظ بقائه في الدوري الإيطالي

ــة عــلــى يــوفــنــتــوس  ــاولـ قــلــب فـــريـــق جـــنـــوى الـــطـ
قام 

ُ
الم اللقاء  فــي  لهدف  بهدفين  عليه  وانتصر 

فــيــراريــس  )لــويــجــي  عــلــى ملعب  الجمعة  الــيــوم 
»مـــاراتـــســـي«( ضــمــن لـــقـــاءات الــجــولــة الـــــ36 من 
بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. ورفع جنوى 
ـــ19 وقبل  ــ ال رصــيــده إلـــى 28 نقطة فــي المــركــز 
أندية  البقاء ضمن  في  الأخير، معززاً حظوظه 
يوفنتوس  تجمد رصيد  بينما  الأولــى،  الدرجة 
عــنــد 69 نقطة فــي المــركــز الــرابــع بــفــارق نقطة 
المنافسة  تــزال  أقل للأخير. ولا  الثالث، نابولي، مع مباراة  المركز  واحــدة عن صاحب 
إذ يتصدر  الإنتر وميلان،  الكالتشيو ساخنة بين عملاقي مدينة ميلانو،  لقب  على 
حامل اللقب الترتيب مؤقتاً برصيد 78 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة هيلاس فيرونا 

وميلان، الوصيف برصيد 77 نقطة، اليوم الأحد. 

حكم لقاء تشيلسي وبرشلونة في نصف نهائي 
دوري الأبطال 2009 يعترف بارتكاب أخطاء

اعترف توم هينينغ أوفريبو، حكم مباراة تشيلسي وبرشلونة في إياب نصف نهائي 
أنــه كــان ينبغي عليه  دوري أبــطــال أوروبـــا عــام 2009، بارتكاب أخــطــاء، مشيراً إلــى 
احتساب ركلة جزاء واحدة على الأقل لحساب »البلوز« في اللقاء الذي قاد »البلاوغرانا« 
إلى نهائي دوري الأبطال. وتحدث الحكم النرويجي في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل 
البريطانية عن تلك الأمسية التي ذاع صيته فيها بين جمهور تشيلسي، وقال أوفريبو: 
إنــه كــان ينبغي احتساب 4  أعتقد أن جماهير تشيلسي على حق عندما تقول  »لا 
الــقــدم وعلى درايــة  أو 5 ركــات جـــزاء، لكنني أعتقد أن جميع مــن يعملون فــي كــرة 
باللوائح يمكنهم القول إنه كان يجب احتساب ركلة جزاء واحدة على الأقل«. وأضاف 
النرويجي: »أعتقد أن نهاية المباراة كانت لتصبح أسهل كثيراً بالنسبة لنا لو لم يسجل 
إنييستا هدفاً، كان سيعبر تشيلسي إلى النهائي، ولم يكن ليهتم أحد بمسألة عدم 
احتساب ركلات جــزاء«. وأضاف أوفريبو: »لو كانت هناك تقنية الفيديو التحكيمية 
يمكنني مواصلة  لكن لا  قــراراتــي ستختلف،  كانت بعض  الأمسية  تلك  في  )الــفــار( 
التفكير دوماً في أدائي، لأنني أعتقد أنني بذلت قصارى جهدي، استطعت التعلم من 
أخطائي، وأعتقد أن هذا هو الأهم، لا يمكنني الندم على قراراتي، ارتكبت أخطاءً كثيرة 

طوال مسيرتي التي امتدت لأربعين سنة، ولا أستطيع الندم عليها جميعها«.

كلوب ينتقد تقسيم تذاكر الدخول لنهائي دوري الأبطال
ــدرب لــيــفــربــول يـــورغـــن كــلــوب طريقة  انــتــقــد مــ
أبــطــال  لــنــهــائــي دوري  الـــدخـــول  تــذاكــر  تقسيم 
أوروبــا الــذي سيواجه فيه ريــال مدريد يوم 28 
مايو/ أيار الجاري في باريس، بعد تجاوزهما 
عقبة فياريال ومانشستر سيتي على الترتيب. 
ــه صـــحـــيـــح، أنــنــا  ــرأتــ ــا قــ ــوب: »هـــــل مــ ــلــ وقــــــال كــ
فــقــط؟ مدريد  تــذكــرة  ألــف  سنحصل على 20 
ألفاً  عــلــى 20  ألــفــا ونــحــن  عــلــى 20  سيحصل 
وسعة الملعب 75 ألف شخص. إذن أين ستذهب 
الـ35  المتبقية؟«. وستخصص  ألف تذكرة  الـــ35 
ــي لكرة  ــ ــ ألـــف تــذكــرة الأخــــرى لــاتــحــاد الأوروب
الــقــدم )يــويــفــا(، وفــقــا لمــا أعلنه الاتــحــاد نفسه. 
بــدون تذكرة  إليها  الذهاب  أن باريس مدينة يمكنك  المــدرب الألماني: »أعتقد  وأضــاف 
وتقضي وقتاً جيداً. إلى كل من سيحضرون، أريــد أن أوجــه لهم الشكر لجعل هذه 
الليلة خاصة. لا يمكنني أن أكون ممتناً أكثر من ذلك للجماهير. آمل أن يأتي إلى هناك 

كل من يستطيع فعل ذلك«.

في وقت أشــارت فيه بعض المواقع إلى أن نــادي برشلونة 
الإسباني راقب هذا اللاعب من دون أن يقدّم عرضاً رسمياً، 
كما تحدثت الصحافة الإسبانية عن اهتمام أتلتيكو مدريد 
بخدمات النجم الجديد للكالتشيو، ولكن يبدو أن يوفنتوس 

سبق الجميع للفوز بخدماته. 
بدوره  القيام  على  تساعده  مميّزة  مهارات  مولينا  ويملك 
ه يشغل مركز مدافع أيمن، كما أنه يساعد 

ّ
الدفاعي، بما أن

الهجوم بانتظام، وهي من الخصال التي تبحث عنها الأندية 
 في مختلف 

ً
القوية التي تعتمد أسلوباً هجومياً متواصلا

ولم  المواصفات.  هــذه  بمثل  إلــى لاعبين  وتحتاج  المباريات، 
يكن مولينا موفقاً في تجربته الأولى، بما أنه نشأ في فريق 
ليجد  الفرصة  لم يمنحه  الــذي  بوكا جونيوز الأرجنتيني، 
نفسه معاراً في مناسبتين من دون أن يفرض نفسه مع 
الفريق، ولكن تألقه مع فريق روزاريو سنترال ساعده على 

إبراز مهاراته العالية. وقد ترك رحيله عن بوكا عديداً من 
الأســئــلــة، بما أنــه غــادر فــي صفقة انتقال حــرّ، وذلــك بعد 
إذ ذكر  الــعــقــد،  تمديد  نــاديــه بخصوص  إدارة  مــع  خــاف 
في حوار سابق مع موقع »تيكسبورتس« الأرجنتيني أن 
رحيله عن النادي يعتبر أسوأ ذكرى في مسيرته الرياضية، 
لمواسم  الفريق  مــع  التجربة  مواصلة  فــي  يرغب  كــان  فقد 
إضــافــيــة ولــكــنــه وجـــد نفسه مــجــبــراً عــلــى الــرحــيــل، خــال 
العالم.  بانتشار فيروس كورونا في  اقترنت  فترة صعبة 
وانتقل مولينا إلى أودينيزي في صيف 2020، واحتاج إلى 
بعض الوقت قبل الانسجام مع منافسات الكالتشيو بعد 
غيابه عن المواجهات الرسمية فترة طويلة نتيجة خلافه مع 
فريقه السابق، قبل أن ينتظم في تشكيلة فريقه الأساسية 
ويشارك في أكثر من 60 مباراة مع فريقه الجديد، وخلالها 

سجل 9 أهداف، وهو رقم يعكس مهاراته الهجومية.

زهير ورد

يُعتبر الأرجنتيني ناهول مولينا )24 عاماً( آخر اكتشافات 
الأخيرة.  المواسم  في  بــرز  الــذي  الإيطالي،  أودينيزي  فريق 
وعُرف الفريق بمنح الفرصة إلى المواهب، قبل التفريط فيها 
لاحقاً في صفقات مدوية، وآخرها روديرغو دي بول الذي 
انتقل في الميركاتو الصيفي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. 
ويقدم اللاعب الأرجنتيني مستويات رائعة في الكالتشيو، 
جعلت أسهمه ترتفع كثيراً، بعد أن عبّر عديد من الأندية 
عن رغبته في التعاقد معه، وفق تأكيدات مصادر إعلامية 
الإيــطــالــيــة.  ديــلــلــو ســـبـــورت«  »غــازيــتــا  بينها  مــن  مختلفة، 
يوفنتوس،  نــادي  في حسابات  الأرجنتيني  النجم  ودخــل 
الذي يطارد أبرز اللاعبين في الدوري، كما أن نادي أرسنال 
الإنكليزي يطمح بدوره إلى الفوز بخدمات اللاعب الواعد، 

ناهول مولينا

على هامش الحدث

لفت مولينا، نجم 
أودينيزي الإيطالي، 

أنظار الكثير من 
الأندية الأوروبية، 

التي تريد الحصول 
على خدماته 

في »الميركاتو«

يريد المجبري 
معرفة مستقبله 
مع يونايتد 
)Getty/جون بيترز(

رسالة  ليفربول،  نادي  مهاجم  صلاح،  محمد  المصري  النجم  وجّه 
أثناء  سؤال،  إليه  وجّه  بعدما  »الريدز«،  مع  مستقبله  حول  غامضة 
تسلمه جائزة أفضل لاعب في »البريميرليغ«، من قبل رابطة كتاب الكرة 
الإنكليزية. وقال صلاح: »مستقبلي هنا في إنكلترا أم على هذا المسرح. 
سأبذل قصارى جهدي لأحضر على هذا المسرح مرة أخرى«، ما يعني 
نية المهاجم المصري الاستمرار مع ناديه ليفربول، رغم تحدث وسائل 

الإعلام عن رحيله في »الميركاتو«.

رسالة صلاح الغامضة

وجه رياضي

في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنها 
ــدرك جــيــداً صــعــوبــة المـــفـــاوضـــات مـــع إدارة  تــ
 إدارة غلطة سراي 

ّ
غلطة سراي. وأوضحت أن

تتوقع الــحــصــول على 8 مــايــن يـــورو، بعد 
 
ّ
السماح للنجم المصري بالرحيل، لا سيما أن
المهاجم أبدى رغبته الكبيرة بخوض تجربة 
جـــديـــدة مـــع أحــــد أنـــديـــة الـــــــدوري الــفــرنــســي 

الــــذي ســــارع وكــيــل أعــمــالــه إلـــى نــفــي جميع 
الإعلام  التي تحدثت عنها وسائل  الأخبار، 
العالمية في الفترة الماضية، حول رغبة المدافع 
بمغادرة باريس سان جيرمان والعودة مرة 
أخرى إلى فريقه السابق ريال مدريد. وقال 
أليخاندرو غامانو، وكيل أعمال حكيمي، في 
الفرنسية،  ›‹أونــز مونديال‹‹  تصريح لمجلة 

لكرة الــقــدم. وخــاض محمد مــع نــاديــه غلطة 
سراي 38 مواجهة بجميع البطولات المحلية 
والــــقــــاريــــة فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي، واســـتـــطـــاع 
ــاك خـــصـــومـــه،  ــبــ ــــي شــ تـــســـجـــيـــل 7 أهـــــــــداف فـ
إلــى صناعة 5 تــمــريــرات حاسمة  بــالإضــافــة 

لرفاقه بالفريق.
حكيمي،  أشـــرف  المغربي  النجم  مــع  ونختم 

النادي  الــاعــب نحو  حــول إمكانية مــغــادرة 
»الملكي« الذي يبحث عن معوض للإسباني 
ــارفــــاخــــال بـــعـــد أن تـــقـــدم فــــي الــســن  دانــــــي كــ
)30 ســـنـــة(: »حــكــيــمــي لاعــــب لــبــاريــس ســان 
جيرمان، إنه سعيد في باريس، لدينا أربع 
ســنــوات متبقية فــي عــقــده، إنــه شــاب ويريد 

مواصلة التطور هناك«.

الجماهير  بــن  الــجــدل  يثير  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــنــجــم  يـــزال مستقبل  لا 
الرياضية، رغم أن عقده مع فريقه مانشستر يونايتد متواصل إلى 30 يونيو/ حزيران 
عام 2023، وتمكنه من تسجيل 24 هدفاً في 37 مواجهة خاضها حتى الآن. وكشفت 
صحيفة »ذا تليغراف« البريطانية أن المدرب الجديد لفريق مانشستر يونايتد الهولندي 
إيــرك تــن هــاغ يرغب فــي بقاء رونــالــدو فــي صفوف الفريق فــي المــوســم المقبل، لأنــه لا 
يمكن التفريط في لاعب حقق أفضل الأرقام مع »الشياطين الحُمر«. ورغم اهتمام المدرب 

بالعناصر الشابة، إلا أنه لا يريد مغادرة نجم هداف.

صورة في خبر

تين هاغ يريد بقاء رونالدو

Sunday 8 May 2022 Sunday 8 May 2022
الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة الأحد 8 مايو/ أيار 2022 م  7  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2806  السنة الثامنة
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الروبوت الطباخ
محاكاة عملية التذوق لدى البشر

محمد الحداد

ــاحــــــثــــــون مـــــــن جــــامــــعــــة  نـــــجـــــح بــــ
ــاهٍ آلــي  كــامــبــريــدج، فــي تــدريــب طـ
»روبـــــــــوت« عـــلـــى تــقــيــيــم مــلــوحــة 
الــطــعــام فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن عملية 
المــــضــــغ، ومـــحـــاكـــاة عــمــلــيــة الــــتــــذوق لـــدى 
الــبــشــر. ومـــن خـــال الــعــمــل بــالــتــعــاون مع 
المنزلية،  الأجــهــزة  لتصنيع   Beko شــركــة 
الطاهي  الــروبــوت  الباحثون بتدريب  قــام 
الــــخــــاص بـــهـــم عـــلـــى تــقــيــيــم جــــــودة طــهــي 
الــطــعــام. يمكن أن تــكــون نــتــائــج الــدراســة 
مفيدة فــي تطوير إعـــداد الطعام الآلــي أو 
شبه الآلــي من خــال مساعدة الروبوتات 
ــذاق ومـــا هو  عــلــى مــعــرفــة مــا هــو طــيــب المــ
غير ذلك، مما يجعل من الروبوتات طهاة 
بــمــســتــوى أفـــضـــل، وفــــق نــتــائــج الـــدراســـة 
الــتــي نــشــرت يـــوم الأربـــعـــاء 4 مــايــو/ أيــار 
 .Frontiers in Robotics & AI مــجــلــة  فــي 
وفقاً للدراسة، فإن الطاهي الآلي، الذي تم 
تدريبه بالفعل على صنع عجة بيض بناء 
الإنــســان  تـــذوق  ومعايير  ملاحظات  على 

)Getty /بجب أن يكون رخيصاً بما يكفي لاستخدامه في المطبخ )سام تارلينغ

أنـــواع مختلفة من  الــعــادي، تـــذوق تسعة 
الـــبـــيـــض المـــخـــفـــوق والـــطـــمـــاطـــم فــــي ثـــاث 
وأنتج  المضغ،  مراحل مختلفة من عملية 
»خرائط مذاق« للأطباق المختلفة. ووجد 
إلــى حدوث  النهج أدى  الباحثون أن هــذا 
ــــوت عــلــى  ــروبـ ــ تــحــســن كــبــيــر فــــي قــــــدرة الـ
تقييم ملوحة الطبق بسرعة وبدقة أعلى 
الأخــرى،  الإلكترونية  التذوق  تقنيات  من 
والتي تختبر عينة واحدة متجانسة. من 
خلال محاكاة العمليات البشرية للمضغ 
والتذوق، ستتمكن الروبوتات في النهاية 
مــــن إنــــتــــاج طــــعــــام يــســتــمــتــع بــــه الـــبـــشـــر، 
ويمكن تعديله وفقاً للأذواق الفردية. وفي 
الــجــديــد« قــال المؤلف  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
الرئيسي للدراسة، غريزغورز سوشاكي، 
الــبــاحــث فـــي قــســم الــهــنــدســة فـــي جــامــعــة 
كامبريدج إن »الاكتشاف الأكثر أهمية هو 
أنه يمكننا باستخدام خوارزميات التعلم 
الآلــــي والــعــمــيــق، وبــاســتــخــدام مستشعر 
صغير وسريع بما يكفي للإنسان الآلي، 
قــدرة  لــزيــادة  المضغ  تشبه  عملية  تطوير 
الإنــســان الآلـــي عــلــى تـــذوق الــطــعــام«.  أمــا 

عـــــن أهـــمـــيـــة نـــتـــائـــج الـــــــدراســـــــة، يــضــيــف 
تــقــدم مستشعراً  الــنــتــائــج  أن  ســوشــاكــي 
مــعــقــول.  مــســتــوى  إلـــى  التكلفة  منخفض 
مستشعرات  بــاســتــخــدام  النتائج  تسمح 
ســريــعــة بــمــا يــكــفــي لاســتــخــدامــهــا أثــنــاء 
الــتــذوق في المعامل  الطهي )عــادة ما يتم 
الــكــيــمــيــائــيــة(. »ســـيـــكـــون مــعــظــم الــطــهــاة 
ــة بــمــفــهــوم الـــتـــذوق  ــ ــنـــزل عــلــى درايــ فـــي المـ
الطبق طــوال عملية  التنقل، فحص  أثناء 
تــــــوازن  لــلــتــحــقــق مـــمـــا إذا كــــــان  الـــطـــهـــي 
النكهات مناسباً. إذا كان سيتم استخدام 
الــروبــوتــات فــي جــوانــب معينة مــن إعــداد 
الطعام، فمن المهم أن يكونوا قادرين على 
)تذوق( ما يقومون بطهيه«، كما يضيف 
أنه  ويستطرد  للدراسة.  الرئيسي  المؤلف 
المــضــغ توفر  فــإن عملية  نــتــذوق،  »عندما 
لأدمغتنا.  مستمرة  راجــعــة  تغذية  أيــضــا 
ــيـــب الـــحـــالـــيـــة لــاخــتــبــار  ــالـ لا تـــأخـــذ الأسـ
الإلكتروني ســوى لقطة واحــدة من عينة 
أكثر  تكرار عملية  أردنــا  لذلك  متجانسة، 
واقــعــيــة للمضغ والـــتـــذوق فــي نــظــام آلــي، 
إلــى منتج نهائي  تـــؤدي  أن  والــتــي يجب 

ألـــذ وأجـــــود«. يــركــز المــؤلــفــون فــي مختبر 
الروبوتات الحيوي في جامعة كامبريدج 
عــلــى تــدريــب الـــروبـــوتـــات عــلــى تنفيذ ما 
التي  الأخــيــر«  الــعــداد  »مشكلات  بـ يسمى 
يــجــدهــا الــبــشــر ســهــلــة، ولــكــن الــروبــوتــات 

تجدها صعبة.
وقـــال ســوشــاكــي: »كــنــا بحاجة إلــى شيء 
رخــيــص وصــغــيــر وســـريـــع لإضــافــتــه إلــى 
الـــروبـــوت الـــخـــاص بــنــا حــتــى يــتــمــكــن من 
تذوق الطعام. يجب أن يكون رخيصاً بما 
المــطــبــخ، وصغيراً  فــي  يكفي لاســتــخــدامــه 
يكفي  بما  لــلــروبــوت، وسريعا  يكفي  بما 
ــــي«. لــتــقــلــيــد  ــهـ ــ ــــطـ ــه أثـــــنـــــاء الـ ــدامــ ــخــ ــتــ لاســ
ــتـــذوق في  الــبــشــريــة للمضغ والـ الــعــمــلــيــة 
الـــروبـــوت الــطــاهــي، قـــام الــبــاحــثــون بربط 
مسبار التوصيل، الذي يعمل كمستشعر 
الملوحة، بذراع إنسان آلي. وقاموا بإعداد 
ــمـــاطـــم، وتــغــيــيــر  الـــبـــيـــض المـــخـــفـــوق والـــطـ
المــلــح فــي كــل طبق.  عــدد الطماطم وكمية 
بــاســتــخــدام المـــســـبـــار، »تــــــذوق« الـــروبـــوت 
الأطباق بطريقة تسلسلية، وأعاد القراءة 

في بضع ثوان.
الناجم عن  الــقــوام  فــي  التغيير  ولمــحــاكــاة 
ــة(، وضـــع  ــريـ ــبـــشـ ــــي الــعــمــلــيــة الـ المـــضـــغ )فـ
الــفــريــق مــزيــج الــبــيــض فــي الــخــاط وقــام 
الروبوت باختبار الطبق مرة أخرى. أدت 
نــقــاط مختلفة من  فــي  الــقــراءات المختلفة 
»المضغ« إلى إنتاج خرائط طعم لكل طبق. 
نتائجهم تحسنا كبيرا في قدرة  أظهرت 
الروبوتات على تقييم الملوحة على طرق 

التذوق الإلكترونية الأخرى.

تذوق الروبوت تسعة 
أنواع مختلفة من 
البيض المخفوق 

والطماطم في ثلاث 
مراحل مختلفة من 

عملية المضغ

■ ■ ■
من خلال محاكاة 
العمليات البشرية 
للمضغ والتذوق، 

ستتمكن الروبوتات 
في النهاية من إنتاج 
طعام يستمتع به 

البشر

■ ■ ■
لتقليد العملية البشرية 
للمضغ والتذوق في 
الروبوت الطاهي، 

قام الباحثون بربط 
مسبار التوصيل الذي 

يعمل كمستشعر 
الملوحة

باختصار

توصل باحثون من جامعة كامبريدج إلى صناعة روبوت طاه يقوم بتقييم ملوحة الطعام في مراحل مختلفة من المضغ 
وتحديد جودته، وذلك لزيادة كفاءة الروبوتات في إنتاج طعام لذيذ

هوامش

خطيب بدلة

فــي الــشــأن الــســوري؛ لا يمكن لــكــاتــبٍ، أو نــاشــطٍ، أو 
أي إنــســانٍ عــــادي، أن يــكــون مــحــايــدا فــي طــروحــاتــه 
آرائـــه.. يعود ذلــك، بالدرجة  أو معتدلا في  ومقولاته، 
الأولــــى، إلــى أن نــظــام العصابة الأســديــة ينكأ جــراح 
الــــســــوريــــن، يـــومـــيـــا، ويــــــزوّدهــــــم بـــأســـبـــاب الــحــقــد 
يمكن  التي  الحلول  كل  لرفض  ويهيئهم  والكراهية، 
ــاء الــبــاقــن مــنــهــم عــلــى قيد  ــؤدّي إلـــى حــقــن دمــ ــ أن تـ
الحياة. مثلا، كان الناس ما يزالون مذهولين من هول 
تفاصيل مذبحة حي التضامن، حينما فاجأهم وارثُ 
السلطة، بشار الأسد، بقرارٍ ينصّ على إطلاق سراح 
قــراره  يــرفــق  أن  مــن دون  الــقــدامــى،  المعتقلين  بعض 
بأية أســمــاء، أو تــواريــخ، أو إشـــارات واضحة لنوعية 
المعتقلين الذين ينطبق عليهم القرار. وهذا، في ظني، 
مقصود، فلو أوضح هذه التفاصيل، سيكون ملزما 
بإطلاق سراح الذين اختطفتهم أجهزة الأمن لأسبابٍ 
مــجــهــولــة، وسُــجــلــوا تــحــت بــنــد »مــفــقــوديــن«، وأولــئــك 
عدم  وقـــرّروا  التعذيب  تحت  المحققون  أماتهم  الذين 
إبلاغ أهاليهم بوفاتهم لأسباب مختلفة .. وسيكون 
النظام مضطرّا، في حال توضيح المواصفات، لإطلاق 

ر 
ّ
المعتقلين، ووقتها ستصف ألــوفٍ مؤلفة من  ســراح 

لهذا  وتقول  الدهشة،  بأفواهها من شدة  العالم   
ُ

دول
النظام المجرم: كل هؤلاء عندك منذ سنوات طويلة؟   
ما إن سمع أهالي المعتقلين المساكين، النائمون على 
جراحهم منذ سنوات، بوجود هذا القرار، حتى بدأوا 
القيامة،  يــوم  كما  )أجــداثــهــم(،  بيوتهم  من  ون 

ّ
ينسل

باسم  يُعرف  ما  باتجاه  هــدى  ويسيرون على غير 
ويتجمّعون  دمشق،  مدينة  وســط  الرئيس«  »جسر 
وتــتــحــرّك غريزيا  وتــمــوج،  وتهيج جموعهم،  هــنــاك، 
كلما لمحوا واحدا من الرجال القلائل الذين خرجوا 
مــن المــعــتــقــات، لــيــســألــوهــم عــن أبــنــائــهــم: هــل كــانــوا 
مــعــكــم فـــي مــعــتــقــلــكــم فــعــرفــتــمــوهــم عـــن قــــرب؟ هل 
أخذتم  آخرين؟ هل  أسماءهم من معتقلين  سمعتم 
هل  أخــرى؟  معتقلات  من  بالمصادفة،  خبرا،  عنهم 
رى، هل ألقاهم 

ُ
علمتم أنهم ماتوا تحت التعذيب؟ يا ت

عميقة  فــي حفرة  أحــيــاءَ  يوسف  أمجد   
ُ

مثل مجرم 
الله  ــز معي 

ّ
ابني، رك يا  انظر  النار؟  ثم أطلق عليهم 

يخليك لأمـــك، هـــذه صـــورة ابــنــي .. هــل صـــادف أن 
رأيــتــه؟ هــذه صــور أبــنــائــي الــثــاثــة، هــل تعرفهم، أو 

تعرف أحدهم؟
ــع تـــيـــار حـــزن  خـــاصـــة الــــقــــول؛ إن مَـــــن يــمــشــي مــ

الظروف، لا  الحارق، في مثل هذه  الناس وغضبهم 
يعاني من أيــة مشكلة، وأمــا مَــن يحاول قــول شيء 
 منه صوت عقل، أو حكمة، أو منطق سليم، 

ّ
يُستشف

 نحل، 
ّ

سيكون حاله مثل من يُلقي حجرا على عش
كتبتُ  أنني  الشخصية،  تجربتي  ومــن  دبــابــيــر..  أو 
ــبــاعــه مبدأ 

ّ
قبل هــذا كــثــيــرا، عــن مــجــازر الــنــظــام، وات

الاعتقال العشوائي، وإلقاء الناس في المعتقلات من 
دون محاكمة، إلــى آجــال غير مسمّاة، وعــن خططه 
السياسية والأمنية والاقتصادية الفاشلة التي تؤدّي 
ــل المــجــامــيــع الــبــشــريــة الــكــبــرى المــتــاطــمــة، 

ّ
إلـــى تــشــك

أمــام أبــواب الأفـــران، ومؤسّسات بيع المــواد الغذائية 
ات بيع المحروقات، ومديرية الشؤون 

ّ
بالمفرق، ومحط

البناء،  مـــواد  بيع  ومــؤسّــســات  والــعــمــل،  الاجتماعية 
أثناء إحضار  الــدولــة في  أمــن  وعند مدخل محكمة 
تجمّع  كل  وفــي  الجلسات،  إلــى  المعتقل  من  أبنائهم 
كــانــوا سيحصلون على شيء  إن  الــنــاسُ  لا يعرف 
الجنود،  مــن  قطيع  عليهم  سينفلت  أم  النهاية،  فــي 
ويفرّقونهم بأعقاب البنادق، أو بأحزمة البنطلونات، 
أو أن يصل الواحد منهم، بعد طلوع الروح، إلى كوّة 

نا.. 
ْ
ق

َّ
ف

َ
توزيع المواد الغذائية، فيقول له العامل: ن

المقتلة  أن استمرار هــذه  أرى  أخــوكــم،  وأنــا  ولكنني، 
ار(، يلزمه أن   على الجَرَّ

ُ
منذ أحد عشر عاما )والحبل

يتحلى هذا الشعب الغلبان بالحكمة، وأن يبدأ بطرح 
الأسئلة الكبرى على نفسه، ليس فقط أسئلة الماضي، 
عن أسباب الانقلابات العسكرية، ووصول »البعث« 
إلى السلطة، ثم حافظ الأسد، ثم توريث البلاد لهذا 
الدولة  المستقبل، وشكل  وأسئلة  بل   ،

ّ
المختل المجرم 

الفاشستي،  النظام  التي نريدها فيما لو سقط هذا 
التخلف، وأهمها غياب  القطع مع أسباب  وضــرورة 
السلمي  والــتــداول  الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية، 

للسلطة، أسوة بدول العالم المتحضر.

سورية... واستحالة بلوغ العدالة

وأخيراً

مَن يحاول قول شيء يسُتشفّ 
منه صوت عقل، أو حكمة، أو 

منطق سليم، سيكون حاله مثل 
من يلُقي حجراً على عشّ نحل
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